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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

البحر الطويل يرافق الشعراء 
العذريين في براري الفقدان

(ثقافة)

«الخارجية» يشدد على تعزيز التحالفات بايدن يؤدي القسم في حفل محدود... ومرشحه لـ

أميركا تطوي اليوم صفحة ترمب
واشنطن: رنا أبتر وعلي بردى 

يؤدي جو بايدن، اليوم، اليمين 
الدستورية ليصبح رئيس الولايات 
المتحدة السادس والأربعين، ويطوي 

بذلك صفحة رئاسة دونالد ترمب.
وسيكتفي بايدن بحفل تنصيب 
مــحــدود، وســـط أجــــواء يــخــيّــم عليها 
الــتــوتــر عــقــب اعـــتـــداء الــكــابــيــتــول في 
٦ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
والأزمــــــــــة الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي تــعــيــشــهــا 
الــبــلاد المــتــضــررة بــشــدة مــن جائحة 
المــتــوقــع أن يقف  «كــوفــيــد ١٩». ومـــن 

بــايــدن أمـــام جــمــهــور مــتــواضــع يبلغ 
عــدده نحو ١٠٠٠ شخص، وهو عدد 
الــــ٢٠٠ ألــف بطاقة  ضئيل مقارنة مع 
دعوة التي تُوزع في العادة في حفلات 

التنصيب.
وبـــعـــد قــســم الــيــمــين أمـــــام كبير 
قضاة المحكمة العليا جون روبرتس، 
سيقف بايدن على المنصة التي بنيت 
لحفل التنصيب أمام قبة الكابيتول، 
ليلقي خطاباً يتمحور حــول عنوان 
الحدث: «أميركا موحدة». وقد أصرّ 
على عقد الحفل في الهواء الطلق، رغم 

المخاوف الأمنية.

وغـــــــــــــادر بـــــــايـــــــدن أمـــــــــس ولايـــــــة 
ديـــــــلاويـــــــر بـــــالـــــدمـــــوع مــــتّــــجــــهــــاً إلــــى 
واشنطن، متحدثاً بكثير من التأثر 
عن حبه لهذه الولاية. وقال مخاطباً 
جـــمـــاهـــيـــرهـــا:  «اعـــــذرونـــــي لـــتـــأثـــري، 
عـــنـــدمـــا ســــأمــــوت ســـتـــكـــون ديـــلاويـــر 

محفورة في قلبي».
الـــرئـــيـــس  يـــبـــاشـــر  ــــع أن 

ّ
ويــــتــــوق

الــجــديــد مــهــامــه الــرئــاســيــة فــي الــيــوم 
نـــفـــســـه، بـــتـــوقـــيـــع عــــــدد مـــــن الأوامـــــــر 
الــتــنــفــيــذيــة، تــهــدف إلـــى الـــعـــدول عن 
بعض السياسات التي تحمل توقيع 
ســلــفــه فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، وتتعلق 

بــالــهــجــرة وتــغــيــر المـــنـــاخ ومــكــافــحــة 
فيروس «كورونا».

أنــتــونــي بلينكن،  بــــدوره، تعهد 
مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية، 
أمــــــس، الــتــخــلــي عــــن الــدبــلــومــاســيــة 
الأحادية الجانب التي تبناها ترمب. 
وقــــــال بــلــيــنــكــن فــــي الــجــلــســة الأولـــــى 
أمـــام لجنة  للمصادقة عــلــى تعيينه 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: 
«يمكننا تعزيز تحالفاتنا الجوهرية، 
التي تقوي نفوذنا في أنحاء العالم 
فــــي وضـــــع أفــضــل  نـــحـــن  (...) مـــعـــاً، 
لــتــهــديــدات تمثلها  بكثير للتصدي 

روســيــا وإيــــران وكــوريــا الشمالية». 
ورغم سعي إدارة بايدن لطي صفحة 
سلفه و«إلغاء» إرثه السياسي، يدور 
نــقــاش واســــع حـــول الــتــحــديــات التي 
تــــواجــــه عــمــلــيــة تــغــيــيــر الــســيــاســات 
والــــقــــرارات الــســابــقــة، خــصــوصــاً في 

الملفات الكبرى.
(تفاصيل ص ١٠)

الرئيس جو بايدن يودع ولايته (ديلاوير) باكياً خلال كلمة أمس قبل انتقاله إلى واشنطن (أ.ب)

١٠ أكتوبر موعداً جديداً للانتخابات العراقية

تضارب حول هجوم «جرف الصخر»
وأميركا تنفي مسؤوليتها

بغداد: فاضل النشمي

تضاربت البيانات العراقية 
حـــــول الـــقـــصـــف الــــــذي اســتــهــدف 
الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المــــاضــــيــــة، مــنــطــقــة 
«جـــــــرف الــــصــــخــــر»، الـــخـــاضـــعـــة 
لــســيــطــرة «كـــتـــائـــب حـــــزب الـــلـــه» 
الموالية لإيــران والواقعة جنوب 

بغداد.
وفيما أعلنت خلية الإعــلام 
الأمني أن «تنظيم داعش» قصف 
أبراج الطاقة الكهربائية الواقعة 
فــي المــنــطــقــة، فـــإن الــنــاطــق باسم 
لــلــقــوات المسلحة،  الــعــام  الــقــائــد 
الــــــلــــــواء يـــحـــيـــى رســــــــــول، حـــمّـــل 
«جــمــاعــة خــارجــة عــن الــقــانــون» 

المـــســـؤولـــيـــة، مــســتــبــعــداً ضــمــنــاً 
«داعش». 

بـــــــدورهـــــــا، نــــفــــت الــــســــفــــارة 
بــــغــــداد أي دور  فــــي  الأمـــيـــركـــيـــة 

للقوات الأميركية في القصف.
وبالنسبة للجهة المستهدفة 
بــالــقــصــف، نــفــت المـــواقـــع المــقــربــة 
مــن الفصائل المسلحة أن يكون 
القصف، التي قالت، إنه «أميركي» 
قد طــال مواقع الفصائل، وإنما 
أحـــــد ألــــويــــة الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى ســــقــــوط عــــــدد مــن 

القتلى والجرحى.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، قـــــررت 
الحكومة العراقية تأجيل موعد 
الانتخابات المبكرة من السادس 

من يونيو (حــزيــران) المقبل إلى 
أكتوبر (تشرين الأول).

وصـــــــــوّت مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
بــالإجــمــاع عــلــى المــوعــد الــجــديــد 
فــــــــــي جـــــلـــــســـــتـــــه الأســــــبــــــوعــــــيــــــة 
الاعــتــيــاديــة الــتــي عــقــدهــا، أمــس 
الـــثـــلاثـــاء، واســـتـــضـــاف خــلالــهــا 
رئيس وأعضاء المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات التي طلبت 

التأجيل.
وتعليقاً على قرار التأجيل، 
قـــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي إن «الــشــعــب الــعــراقــي 
يستحق انتخابات مبكّرة عادلة 
برقابة دولية حقيقية وإجراءات 

نزيهة». (تفاصيل ص ٣)

{ملتقى الحوار} صوّت لآلية اختيارها تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة

اتفاق ليبي حول {السلطة الجديدة}
القاهرة: خالد محمود

اتــفــق المــشــاركــون فــي «ملتقى 
الليبي، أمــس،  الــحــوار السياسي» 
آلــيــة اخــتــيــار السلطة  رسمياً على 
الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة فـــي الـــبـــلاد، 
بــحــصــول المـــرشـــحـــين عــلــى ٧٠ في 
المــائــة مــن ممثلي الأقاليم الثلاثة، 
مـــــا يـــمـــهّـــد الــــطــــريــــق أمــــــــام إجــــــراء 

الانتخابات العامة.
وانـــــتـــــهـــــت عـــمـــلـــيـــة تـــصـــويـــت 
الأعــــــضــــــاء الــــــــــ٧٥ لمـــلـــتـــقـــى الــــحــــوار 
السياسي، أمس، على آلية اختيار 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة المــؤقــتــة، التي 
ستشرف على الانتخابات المقررة 
الــجــاري، بما في  قبل نهاية العام 
ذلـــــك رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 

ومجلسها الرئاسي وعضويته.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة، 
أن عملية التصويت عرفت مشاركة 
٧٢ عــضــواً فــقــط، صــــوّت ٥١ منهم 
لصالح الآلية المقترحة، بنسبة ٧٣ 
في المائة من الأصــوات المدلى بها، 
بــيــنــمــا صــــوّت ١٩ عــضــواً ضــدهــا، 
فيما امتنع عضوان عن التصويت.
ورحبت رئيسة البعثة الأممية 
بــــالإنــــابــــة، ســـتـــيـــفـــانـــي ويـــلـــيـــامـــز، 
بعملية التصويت، التي صادفت 
«مؤتمر  لـ الذكرى السنوية الأولــى 
بــرلــين» الــدولــي حــول ليبيا. ورأت 
أنه «بهذا التصويت، اتخذ أعضاء 
الملتقى خــطــوة مهمة نحو تنفيذ 
خريطة الطريق، التي تم تبنيها في 
تونس منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني)  الماضي». ورأت أن «الليبيين 
أمامهم الآن فرصة حقيقية لتجاوز 
خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار 
حـــكـــومـــة مـــؤقـــتـــة لإعــــــــادة تــوحــيــد 
مؤسساتهم، من خلال الانتخابات 
الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي طــال 
انـــتـــظـــارهـــا». وأوضــــحــــت أن هـــذه 
السلطة التنفيذية «مؤقتة وسيتم 
استبدالها بواسطة سلطة منتخبة 
ديمقراطياً، بعد الانتخابات المقررة 
فــــي ٢٤ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

المقبل». (تفاصيل ص ٩)

مظاهرات شبابية جديدة في العاصمة التونسية أمس رفعت شعارات سياسية تطالب «بإسقاط النظام» و«تنحي 
الحكومة» حسبما ذكرت وكالة «رويترز». ويعد هذا تحولاً لافتاً بعدما كانت الاحتجاجات التي بدأت قبل نحو 

خمسة أيام تركز في الغالب على تحسين الظروف المعيشية (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ٩)

«اختلاس أموال» حاكم «المركزي» اللبناني ينفي الاتهام السويسري بـ

«مبادرة دياب» لا تحل العقدة الحكومية
بيروت: محمد شقير 

أفـــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر مــــواكــــبــــة 
لـــلـــتـــحـــرك الــــــــذي قــــــام بـــــه رئـــيـــس 
حــــــكــــــومــــــة تــــــصــــــريــــــف الأعـــــــمـــــــال 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة حــــســــان ديـــــــاب أمـــس 
بــــاتــــجــــاه رؤســــــــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــيــشــال عـــون والمــجــلــس النيابي 
ـــــف تــشــكــيــل  نـــبـــيـــه بــــــــري والمـــــكـــــلّ
الحكومة الجديدة سعد الحريري، 
بأنه من غير الجائز التعاطي مع 
اللقاءات على أنها أدت إلى فتح 
ثغرة في الحائط الذي اصطدمت 

بــه مـــشـــاورات تــألــيــف الــحــكــومــة، 
وأكدت أن إعادة الروح إليها هي 

بيد رئيس الجمهورية.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن دياب تمنى على بري التدخل 
لعقد لــقــاء بــين عــون والــحــريــري، 
فـــــكـــــان رد الأخـــــــيـــــــر: «كـــــنـــــت فــي 
الـــســـابـــق أتــــدخــــل دون طـــلـــب مــن 
أحـــــد لإنــــقــــاذ الـــبـــلـــد، لـــكـــن الـــيـــوم 
أفضل عــدم التدخل لأن الرئيس 
عــون اســتــهــدف دور المجلس في 
تفسير الدستور وحاول تجييره 
لــلــمــجــلــس الــــدســــتــــوري. كـــمـــا أن 

فــريــقــه الــســيــاســي اتــهــم الــبــرلمــان 
بـــاحـــتـــجـــاز مــــشــــاريــــع الـــقـــوانـــين 
لمكافحة الفساد وهذا ظلم كبير».
وقـــــــال مـــســـتـــشـــار الـــحـــريـــري 
تــيــار «المستقبل»  ونــائــب رئــيــس 
«الـــــشـــــرق  مـــصـــطـــفـــى عـــــلـــــوش لــــــ
الأوســـــــــط» إن حـــــــراك ديـــــــاب هــو 
فـــــي خــــانــــة «تــــوضــــيــــح المــــوقــــف» 
بعد إهانة الرئيس ميشال عون 
للرئيس الحريري بحضور دياب، 
ووصــفــه بــأنــه «مــســعــى حميد لا 
يرقى إلــى المــبــادرة، فيه نــوع من 

الطوباوية»، على حد وصفه.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، رد حــاكــم 
«مــصــرف لــبــنــان» ريــــاض سلامة 
عـــلـــى الــتــحــقــيــق الـــجـــنـــائـــي الــــذي 
تجريه النيابة العامة السويسرية 
بــــشــــأن «اخـــــتـــــلاس» وتـــحـــويـــلات 
مــالــيــة بقيمة ٤٠٠ مــلــيــون دولار 
تخص سلامة وشقيقته ومعاونته 
ومــــؤســــســــات أخـــــــرى مـــــن بــيــنــهــا 
«شــركــة طــيــران الــشــرق الأوســـط». 
وقـــــــــــال ســـــلامـــــة إن الاتـــــهـــــامـــــات 
«فبركات وأخبار كاذبة لا أساس 
لـــهـــا وســـتـــكـــون مـــوضـــع مــلاحــقــة 

قضائية». (تفاصيل ٦)

خبراء مستقلون انتقدوا تعاطي الصين و{الصحة العالمية} مع الجائحة

«كورونا» بريطانيا تسجّل وفيات قياسية بـ
عواصم: «الشرق الأوسط»

أحصت المملكة المتحدة أمس، 
١٦١٠ وفــيــات إضافية بفيروس 
كورونا المستجد في يوم واحد، 
ما يشكل عددا قياسيا منذ بدء 
تــفــشــي الـــوبـــاء الــــذي تــســبــب في 
ألــفــاً و٤٧٠ شخصاً في  وفـــاة ٩١ 
البلاد الأكثر تضرراً في أوروبا. 
وبـــلـــغ عــــدد الإصــــابــــات المـــؤكـــدة 
الــتــي ســجــلــت فـــي ٢٤ ســاعــة ٣٣ 
ألفا و٣٥٥ إصابة، وفق ما ذكرت 
وزارة الصحة، ما يرفع الحصيلة 
إلــى ثلاثة  الإجمالية للإصابات 

ملايين و٤٦٦ ألفاً و٨٤٩ إصابة.
وتـــشـــهـــد المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
الثالثة منذ بداية  إغــلاقــاً للمرة 
الــــشــــهــــر الــــــحــــــالــــــي، ويــــتــــعــــرض 
قطاعها الصحي لضغط شديد 
بسبب نسخة جــديــدة متحورة 
مــــــن فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا أســــــرع 

انتقالاً.

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، انــتــقــد 
تقرير صادر عن خبراء مستقلين 
يـــعـــمـــلـــون مــــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، طريقة تعاطي الصين 
ومنظمة الصحة مع الاستجابة 
الــفــيــروس مطلع  الأولـــى لظهور 
الــــعــــام المــــاضــــي. وقــــــال الــتــقــريــر 
«كــان مــن الممكن تطبيق تدابير 
الــصــحــة الــعــامــة بــقــوة أكــبــر من 
جــــــانــــــب الـــــســـــلـــــطـــــات الـــصـــحـــيـــة 

المــحــلــيــة والــوطــنــيــة فـــي الــصــين 
فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي)». 
الـــتـــقـــريـــر أن «مــنــظــمــة  وأضـــــــاف 
الصحة العالمية لم تصف تفشي 
الـــفـــيـــروس بـــأنـــه جـــائـــحـــة حــتــى 
مــطــلــع مــــــارس (آذار)، رغـــــم أن 
اســتــخــدام المصطلح مــبــكــراً كــان 
سيساعد في تركيز الانتباه على 

خطورة الوضع».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

مرسوم رئاسي بتسليح الشرطة والمخابرات يثير المخاوف

تركيا: اعتقال ٢١٨ عسكرياً «تحسباً لانقلاب»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
ّ
شــــن

حملة اعتقالات شملت ٢١٨ من 
العسكريين برتب مختلفة بينهم 
رتــب عليا وجميعهم لا يــزالــون 
فـــي الــخــدمــة بـــدعـــوى ارتــبــاطــهــم 
بــــحــــركــــة «الــــــخــــــدمــــــة» الـــتـــابـــعـــة 
للداعية فتح الله غولن المتهمة 
بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة 
في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، في 
ظـــل حـــديـــث مــتــصــاعــد عـــن قلق 

الرئيس رجب طيب إردوغان من 
إطاحته عبر انقلاب جديد.

وأصــدر المدعي العام لمدينة 
إزمــــيــــر (غـــــــرب) أمــــــس، مـــذكـــرات 
اعتقال ضد ٢٣٨ شخصاً، بينهم 
٢١٨ عسكرياً مــن رتــب مختلفة، 
ضمنهم ٦ برتب عقيد ومقدم و٩ 
برتبة رائد، وأحد عناصر القوات 
الــعــامــلــة فــي شــمــال قــبــرص، في 
حــمــلــة جــديــدة تــشــمــل ٦ ولايـــات 

في أنحاء البلاد.
ووســــط اســتــمــرار المــخــاوف 
مـــن مــحــاولــة انـــقـــلاب جـــديـــدة أو 
انــــدلاع احــتــجــاجــات كــبــيــرة ضد 
حكم إردوغـــان في ظل الأوضــاع 
الاقتصادية المتدهورة وتضييق 
حــريــة التعبير والإعـــــلام، صــدر 

مرسوم رئاسي نشرفي الجريدة 
الــرســمــيــة فـــي ٦ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) الحالي بتعديل بعض 
مـــواد لائــحــة الممتلكات المنقولة 
ــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة والمــــديــــريــــة  ل
الــــعــــامــــة لـــــلأمـــــن والمــــــخــــــابــــــرات، 
يمكن بمقتضاه تسليم أسلحة 
ومــــــركــــــبــــــات مــــــن الــــجــــيــــش إلــــى 
المــخــابــرات، بموافقة  الشرطة أو 
المـــنـــاســـبـــات  فــــي  الـــــدفـــــاع  وزارة 
الـــعـــامـــة الـــتـــي تــعــتــبــر «تـــهـــديـــداً 

للنظام العام».
ر خبراء أمنيون من أن 

ّ
وحذ

التعديل ســيــوسّــع قــوة الشرطة 
الــتــركــيــة وســتــكــون لــه تــداعــيــات 

خطيرة على حقوق الإنسان.
 (تفاصيل ص ١١)

استعدادات لاحتجاجات واسعة السبت... وأوروبا تلوح بعقوبات

الكرملين «لن يستمع» للانتقادات  بشأن نافالني
موسكو: رائد جبر 

وجّــــــهــــــت مــــوســــكــــو أمــــــس، 
رســـالـــة تــحــد قــويــة إلــــى الــغــرب 
على خلفية تصاعد المطالبات 
بـــــإطـــــلاق المــــــعــــــارض الـــــروســـــي 

أليكسي نافالني.
وأعــــلــــن الـــكـــرمـــلـــين أنـــــه «لـــن 
يستمع إلى الدعوات الغربية»، 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع عــقــد المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة للأمن والتعاون في 
أوروبـــــــا جــلــســة اســـتـــمـــاع حــول 
المــــلــــف طــــرحــــت خـــلالـــهـــا فـــكـــرة 
فرض رزمة عقوبات جديدة على 
شخصيات مقربة من الكرملين 
متهمة إياها بأنها لعبت أدواراً 

في تسميم المعارض الروسي.

وأعـــــــلـــــــن الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
الــــرئــــاســــة الــــروســــيــــة ديـــمـــتـــري 
بيسكوف، أن الكرملين «لا ينوي 
الاســــتــــمــــاع إلـــــى الــتــصــريــحــات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة بـــــــشـــــــأن المــــــــــدون 
نافالني». وشدد رداً على طلب 
الـــصـــحـــافـــيـــين لــلــتــعــلــيــق عــلــى 
دعـــوات عــدد مــن الـــدول للإفراج 
عن نافالني أن روسيا «تسمع 
هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، لـــكـــن فــي 
هـــذه الــحــال لــم ولـــن نــأخــذ هــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات فــــي الاعـــتـــبـــار». 
وأوضــــــــح: «نـــحـــن نـــتـــحـــدث عــن 
حــقــيــقــة عــــــدم امــــتــــثــــال مـــواطـــن 
لـــلـــقـــانـــون الــــــروســــــي. هــــــذا أمـــر 
داخلي تماماً، ولن نسمح لأحد 

بالتدخل فيه».

ورفــض بيسكوف اتهامات 
وجـــــهـــــت لـــلـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر 
قــــرار  بـــأنـــه وقـــــف وراء  بـــوتـــين 
الــروســي فور  المــعــارض  اعتقال 
وصــــولــــه إلـــــى مـــوســـكـــو الأحـــــد، 
وقــال إنه «لا يمكن زج الرئيس 
فــــي مـــلـــف عـــــدم امـــتـــثـــال المـــــدون 
لــقــواعــد هــيــئــة تــنــفــيــذ الأحـــكـــام 
الفيدرالية الروسية». ورأى أن 

اتهام بوتين «مجرد هراء».
وأطلقت المعارضة الروسية 
الـــدعـــوات لتنظيم احتجاجات 
واســــعــــة الـــســـبـــت المــــقــــبــــل، رغـــم 
تحذير السلطات الأمنية بأنها 
لــــن تــســمــح بــتــنــظــيــم فــعــالــيــات 

«غير مرخصة».
(تفاصيل ص ١١)

تدريبات «هجومية» 
للجيش الإيراني في مضيق هرمز

لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت وحدات القوات الخاصة 
فــــــي الــــجــــيــــش الإيـــــــــرانـــــــــي، أمــــــس، 
تـــدريـــبـــات «هــجــومــيــة» فـــي مــدخــل 
مضيق هرمز وعلى امتداد شواطئ 
خليج عُمان، وسط تفاقم التوترات 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــذكــرى 
الأولــــــى لمــقــتــل مـــســـؤول الــعــمــلــيــات 
الخارجية في «الحرس» الإيراني، 

قاسم سليماني.
وركزت التدريبات على عمليات 
إنــــــزال وحــــــدات كـــومـــانـــدوز ومــشــاة 
محمولة جواً، هبطت بالمظلات قرب 
مــيــنــاء جـــاســـك عــلــى خــلــيــج عُـــمـــان، 
بــمــســانــدة مـــن مــقــاتــلات وطـــائـــرات 

هليكوبتر وطائرات نقل عسكرية.

وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الــحــكــومــيــة، بــــأن وحــــــدات الـــقـــوات 
الـــخـــاصـــة فــــي «الـــــلـــــواء ٦٥» قــامــت 
بتدريبات مركبة، شملت عمليات 
إنـــــزال مـــن مــروحــيــات عــلــى أهـــداف 
فـــي عــمــق الـــبـــحـــر، بــمــشــاركــة فــرقــة 

غواصين.
وقـــــــال قــــائــــد الـــــقـــــوات الـــبـــريـــة، 
كيومرث حيدري، إن «الهدف العام 
من هذه التدريبات هو تقييم القوة 
الــهــجــومــيــة والــتــغــلــغــلــيــة لــلــقــوات 
البرية ضــد الــعــدو مــن الــجــو والبر 
التلفزيون الرسمي  والبحر». وبث 
لــقــطــات لمــظــلــيــين وعــــربــــات مــدرعــة 
عّل 

ُ
ونظام إطلاق صواريخ متعدد ف

أثناء التدريبات.
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صنعاء: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــرت مـــــصـــــادر طـــبـــيـــة فــي 
صنعاء ومناطق أخــرى يسيطر 
عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون المـــدعـــومـــون 
فت من 

ّ
إيـــران أن الجماعة كث مــن 

أعمال النهب الموجهة إلى القطاع 
الــــطــــبــــي، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تــفــشــي 
مــوجــة واســـعـــة مـــن نــــزلات الــبــرد 
الــصــدريــة، يقابلها  والالــتــهــابــات 
لــلــرعــايــة الصحية بسبب  غــيــاب 
إهــمــال الــجــمــاعــة وســـوء إدارتــهــا 

للمرافق.
وبسبب تدني درجة الحرارة 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، اتــجــه 
قـــيـــاديـــون ومـــشـــرفـــون حــوثــيــون 
إلــــى اســتــثــمــار الأوضـــــــاع لجني 
الأموال، إذ استحدثوا صيدليات 
مركزية تابعة لهم داخل المشافي 
والمجمعات الصحية الحكومية 
في صنعاء تبيع الأدوية بأسعار 

مضاعفة.
«الـــشـــرق  وقـــالـــت المــــصــــادر لــــ
الأوســــط» إن «الــجــمــاعــة سارعت 
إلــــــــــى إعــــــــــــــداد خـــــطـــــة مـــمـــنـــهـــجـــة 
تـــتـــضـــمـــن بـــمـــرحـــلـــتـــهـــا الأولــــــــى 
اســـــتـــــحـــــداث صــــيــــدلــــيــــات لــبــيــع 
الــــــدواء داخــــل مــســتــشــفــى الــثــورة 
الـــعـــام والمــســتــشــفــى الــجــمــهــوري 
ومستشفى ٤٨ وعدد من المجمعات 
والمراكز الطبية في صنعاء، بغية 
التربح من وراء معاناة المرضى 

اليمنيين وأوجاعهم».
وفــــيــــمــــا اعــــتــــبــــرت المــــصــــادر 
الــتــوجــه «يــنــدرج  الطبية أن ذلـــك 
فـــــي ســــيــــاق مـــســـاعـــي الـــجـــمـــاعـــة 
لـــــلاســـــتـــــحـــــواذ عـــــلـــــى مـــــــا تـــبـــقـــى 
مـــــــن قــــــطــــــاع الــــــــــــــــدواء بـــمـــنـــاطـــق 
سيطرتها»، أكد أطباء وعاملون 

فــــي مــســتــشــفــيــات حـــكـــومـــيـــة فــي 
صنعاء زيادة انتشار الانفلونزا 
المــوســمــيــة بــســبــب مـــوجـــة الــبــرد 
الشديدة. وقالوا إن أعداداً كبيرة 
مـــــــن المــــــــرضــــــــى؛ خـــــصـــــوصـــــاً مـــن 
صغار السن والنساء، لا يزالون 
يـــتـــوافـــدون بــشــكــل يـــومـــي وعــلــى 
إلــــى مستشفيات  الــســاعــة  مـــــدار 
حــكــومــيــة عـــدة بــهــدف الــحــصــول 

على الرعاية الطبية اللازمة.
وعــــــــــــادة مــــــع دخــــــــــول فــصــل 
الشتاء من كل عام واشتداد موجة 
الـــبـــرد الـــقـــارس، يــبــدأ الــيــمــنــيــون 
بــمــن فــيــهــم الـــنـــازحـــون بــمــنــاطــق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة بــالــولــوج في 
مــــعــــانــــاة وأوجـــــــــــاع وآلام  أتــــــــون 
جـــديـــدة، فــي ظــل وضـــع معيشي 

هو في الأســاس سيئ ومتدهور 
ويــحــاولــون فيه البقاء على قيد 

الحياة ما استطاعوا.
فــي العاصمة  وشــكــا ســكــان 
«الشرق الأوسط» من أن أمراض  لـ
الـــــبـــــرد وغــــيــــرهــــا لا تــــــــزال تــفــتــك 
بأطفالهم ونسائهم في ظل انعدام 
كامل للخدمات الصحية في أغلب 
المستشفيات والمـــرافـــق الصحية 
الــتــي تسيطر عليها  الــحــكــومــيــة 

وتديرها الميليشيات الحوثية.
وعــــلــــى مـــقـــربـــة مــــن بــــوابــــات 
إحـــــدى المـــشـــافـــي الــحــكــومــيــة في 
صــنــعــاء، يــصــطــف الــعــشــرات من 
المــرضــى مــمــن يــعــانــون مــن رشــح 
وسعال وآلام بمناطق متفرقة من 
أجسامهم، ويعتقد أنهم تعرضوا 

لضربات برد شديدة خلال الأيام 
القليلة الماضية.

وأكــــــد زكــــريــــا، الــــــذي اكــتــفــى 
باسمه الأول، صعوبة الحصول 
عـــــلـــــى الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة فـــي 
الــحــكــومــيــة، بسبب  المـــؤســـســـات 
«فـــســـاد المــيــلــيــشــيــات الــتــي قـــادت 
ارتفاع أسعار الخدمات الصحية 
والــدواء بعموم المشافي والمراكز 

الطبية الحكومية في صنعاء».
وأوضـــــــــــح أنـــــــه يــــحــــتــــاج فــي 
اليوم إلــى أكثر من ٢٠ ألــف ريال 
للإنفاق على الأدوية له ولأولاده 
الــثــلاثــة الـــذيـــن أصــيــبــوا بــنــزلات 
بـــرد شـــديـــدة، بــســبــب الإجـــــراءات 
التعسفية التي فرضتها الجماعة 
داخــــــــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــــرافـــــق 

الصحية (الدولار نحو ٦٠٠ ريال).
وبحسب عاملين في القطاع 
الــصــحــي بــصــنــعــاء، فـــإن إيــــرادات 
المــــشــــافــــي والمــــجــــمــــعــــات الــطــبــيــة 
الــحــكــومــيــة فــي الــعــاصــمــة والمـــدن 
الأخــــــرى الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
الجماعة، تصل يومياً إلى عشرات 
المــلايــين مــن الــريــالات، وجميعها 
لصالح  الميليشيات  تخصصها 
اســـتـــمـــرار عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 

وحربها العبثية ضد اليمنيين.
ويـــتـــوقـــع الأطــــبــــاء أن تــكــون 
الــــــحــــــالات المــــصــــابــــة بـــأنـــفـــلـــونـــزا 
الشتاء الموسمية خلال هذا العام 
هــــي الأقــــســــى بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات فــــي ظــــل غـــيـــاب أي 
خطط لمساعدة السكان والموظفين 

الذين توقفت رواتبهم.
وفـــــيـــــمـــــا يــــــؤكــــــد مـــــراقـــــبـــــون 
مــحــلــيــون أن اليمنيين بمناطق 
ســــيــــطــــرة الــــجــــمــــاعــــة لا يــــزالــــون 
يـــتـــعـــرضـــون لمــــعــــانــــاة مــســتــمــرة 
وصلت إلى حد المآسي الإنسانية 
ســـــــــواء فــــــي الـــــجـــــانـــــب الـــصـــحـــي 
الاقـــــتـــــصـــــادي  أو  الـــــخـــــدمـــــي  أو 
والمعيشي، تطلق الأمــم المتحدة 
بشكل مستمر التحذيرات من أن 
اليمن يقترب مــن أزمــة إنسانية 

غير مسبوقة.
وفي آخر بيان لها عن اليمن، 
حذرت الأمم المتحدة من وفاة مئات 
الآلاف من الأطفال بسبب الجوع 
خلال الأشهر المقبلة. وقال مكتب 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمـــم 
الإنسانية في اليمن «أوتشا» عبر 
موقع التدوين المصغر «تويتر» 
إنه «من دون اتخاذ إجراء عاجل، 
سيموت مــئــات الآلاف مــن أطفال 

اليمن، خلال الأشهر المقبلة».
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اللقاء تناول دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره القبرصي

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
فـــــرحـــــان بـــــن عــــبــــد الــــلــــه وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، أمـــس، 
في الرياض، نظيره القبرصي 

نيكوس خريستو دوليديس.
وبـــحـــث الـــلـــقـــاء الـــعـــلاقـــات 

الــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة بـــــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن 
الــــصــــديــــقــــين، وســــبــــل دعـــمـــهـــا 
وتعزيزها بما يخدم المصالح 
المــشــتــركــة، إضـــافـــة إلـــى تــبــادل 
وجهات النظر حيال القضايا 
ــــــيــــــة ذات  ــــــدول الإقــــلــــيــــمــــيــــة وال

الاهتمام المشترك.
وكــان الــوزيــر عــادل الجبير 

وزير الدولة للشؤون الخارجية 
الـــــســـــعـــــودي اســــتــــقــــبــــل بــــــــدوره 
وزيـــر خــارجــيــة قــبــرص، وبحث 
الجانبان العلاقات بين البلدين 
وســبــل تــطــويــرهــا فـــي مختلف 
المــــــجــــــالات، إضــــافــــة إلــــــى بــحــث 
الأوضــــــاع الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي خلال استقباله نظيره القبرصي (واس)

هادي يتمسك بتعييناته الأخيرة وسط مخاوف من عودة التوتر في عدن
عدن: علي ربيع ومحمد ناصر

حــســم الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربه منصور هادي، أمس، تمسكه 
بــتــعــيــيــنــاتــه الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، 
رغــــم الاعـــتـــراضـــات الـــتـــي أبـــداهـــا 
«المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي» 
وكـــل مـــن الــحــزبــين «الاشـــتـــراكـــي» 
أمـــامـــه  و«الــــــنــــــاصــــــري»، إذ أدى 
المعينون الجدد اليمين القانونية 
فــــي مـــقـــر إقـــامـــتـــه فــــي الــعــاصــمــة 

السعودية الرياض.
وكــــــــــان هــــــــــادي أصــــــــــدر يــــوم 
قــــرارات بتعيين  الجمعة المــاضــي 
مــســتــشــاره أحــمــد عــبــيــد بـــن دغــر 
الــشــورى، وتعيين  رئيساً لمجلس 
نائبين له، كما أصدر قراراً بتعيين 
نائب عام للبلاد. وذكرت المصادر 
الــيــمــنــي  الـــرئـــيـــس  الـــرســـمـــيـــة أن 
المــعــيــنــين لليمنين  أكـــد بــعــد أداء 
الــقــانــونــيــة عــلــى «أهـــمـــيـــة الــــدور 
الديمقراطي  والنهج  التشريعي 
فــــي إطــــــار الـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة 
نحو المستقبل المنشود خصوصاً 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة الاســتــثــنــائــيــة 

الراهنة».
كــــمــــا شـــــــدد عــــلــــى «ضـــــــــرورة 
تفعيل الدور التشريعي بما يخدم 
الــــهــــدف الأســــمــــى لـــكـــل الــيــمــنــيــين 
والمتمثل بالدولة المدنية الاتحادية 
ودحر المشروع الحوثي الفارسي 
الــدولــة وتحرير كامل  واستعادة 

التراب اليمني».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
هـــادي أكــد «أهمية تعزيز البناء 
يــأخــذ  لــــلــــدولــــة، وأن  المـــؤســـســـي 
الــشــورى دوره الطبيعي  مجلس 
الــنــواب فــي العمل  مكملاً لمجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي والـــــرقـــــابـــــي. ووجــــه 
بــتــطــويــر وتــحــديــث أداء مجلس 
الـــــشـــــورى وتـــــجـــــاوز الـــتـــحـــديـــات 
والـــصـــعـــوبـــات ومــعــالــجــة الــخــلــل 
والـــنـــهـــوض بــــأدائــــه بـــمـــا يـــواكـــب 

المرحلة الراهنة».
وأثـــــار الـــخـــلاف بـــين المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي والــرئــيــس 
هــــادي عــلــى خــلــفــيــة الــتــعــيــيــنــات، 
مخاوف السكان في عدن من عودة 
التوتر بين الطرفين والأجواء التي 
الــريــاض»  ســبــقــت تنفيذ «اتـــفـــاق 
وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة، 
وزاد مــنــهــا تــحــذيــر «الانــتــقــالــي» 
مـــن أنـــه ســيــتــخــذ خـــطـــوات إذا لم 
يــتــراجــع الــرئــيــس هـــادي عــن تلك 
التعيينات. ويقول منتقدو هذه 
الــتــعــيــيــنــات إنـــهـــا تــمــت مـــن دون 
التوافق بين الأطــراف السياسية، 
فضلاً عن كونها غير دستورية، 
إلى جانب أن تعيين نائب عام من 
خارج الجهاز القضائي «يتنافى 

مع القانون»، بحسب تعبيرهم.
ورغـــــم مــضــي فـــتـــرة قــصــيــرة 
عــــلــــى مــــــغــــــادرة المــــديــــنــــة أجـــــــواء 
التوتر منذ تنفيذ اتفاق الرياض 

وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
بمشاركة المجلس الانتقالي، فإن 
الــــخــــلاف كـــــان مــفــاجــئــاً لــلــســكــان 
الــذيــن عــلــقــوا آمــــالاً عــريــضــة على 
التوافق ووصــول الحكومة، وفق 
مــا يــؤكــده أحــمــد صــالــح المــوظــف 
«الــشــرق  الــحــكــومــي، الــــذي قــــال لـــ
الأوسط»: «لم نكن بحاجة لعودة 

الــــخــــلافــــات والــــتــــوتــــر، الأوضــــــاع 
بدأت بالاستقرار والناس متفائلة 
بوجود الحكومة وبالشراكة بين 

الانتقالي والشرعية».
وأضـــــــــــاف: «فـــوجـــئـــنـــا بـــهـــذا 
الـــخـــلاف، ونــتــمــنــى مــن التحالف 
الـــــــــداعـــــــــم لــــلــــشــــرعــــيــــة الـــــتـــــدخـــــل 
واحــــتــــواءه»، متمنياً «ألا تــعــود 

أجواء الصراع التي هيمنت على 
عدن وبقية المحافظات الجنوبية 
الــجــديــدة  الــحــكــومــة  قــبــل تشكيل 
المــواجــهــات المسلحة في  وتــوقــف 

أبين».
وبـــعـــد حـــالـــة الـــتـــفـــاؤل الــتــي 
تــشــكــلــت مــــع وصـــــــول الــحــكــومــة 
وبدء ممارسة أعمالها والتحسن 

الحاصل في المناطق المحررة كافة، 
فـــــإن الـــتـــصـــريـــحـــات والـــنـــقـــاشـــات 
الـــحـــادة المــتــبــادلــة بـــين المــؤيــديــن 
للتعيينات الجديدة والمعارضين 

لها ألقت بظلالها على الوضع.
ويقول عمر، وهو يقلب قطع 
اللحم على النار في المطعم الذي 
«الشرق  يعمل به في ساحل عدن لـ

الأوســـــط»: «لـــم يــتــركــونــا نتفاءل 
حـــتـــى شـــهـــر أو شـــهـــريـــن. عــــادت 
الخلافات لتذكرنا بحالنا أثناء 
الــريــال عاد  التوتر، كما أن سعر 
للتهاوي مــجــدداً، وعــمــال النفط 
بـــــــدأوا الإضــــــــراب وخـــلـــقـــوا أزمــــة 
وقود، ونحن نريدهم أن يتوحدوا 
فــي مــواجــهــة الــحــوثــيــين لتنتهي 

الحرب».
ويــشــاركــه هـــذا الـــــرأي قــطــاع 
واســــــع مــــن ســـكـــان المـــديـــنـــة الــتــي 
تــــتــــخــــذهــــا الــــحــــكــــومــــة عـــاصـــمـــة 
مــؤقــتــة لــلــبــلاد، ويــتــخــوفــون من 
الإقــــــدام عــلــى خـــطـــوات قـــد تـــؤدي 
إلــــى الإضــــــرار بــحــالــة الانــســجــام 
الــقــائــمــة فـــي صـــفـــوف الــحــكــومــة 
الـــــجـــــديـــــدة والــــتــــحــــســــن الـــكـــبـــيـــر 
ـــــــذي شــــهــــده قــــطــــاع الـــخـــدمـــات  ال
فــي المدينة والإجــــراءات الأمنية، 
وجــــــهــــــود الــــحــــكــــومــــة لــتــحــســين 
الأوضـــاع الاقتصادية ومكافحة 
الفساد، ومــا سيترتب على ذلك 
مــن عـــدم انــعــقــاد مجلس الــنــواب 
لمــنــح الــحــكــومــة الــثــقــة المــطــلــوبــة 
دستورياً لتتمكن من أداء مهامها 
وفـــقـــاً لــلــبــرنــامــج الـــــذي ســتــقــدمــه 

للمجلس.
واعـــــتـــــبـــــرت خـــلـــيـــة الأزمــــــــات 
في الأمــانــة العامة لهيئة رئاسة 
«المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي» 
تــعــيــين رئـــيـــس لمــجــلــس الـــشـــورى 
لــه وإقــالــة النائب العام  ونائبين 

«قــــــــــــــرارات اســـــتـــــفـــــزازيـــــة وخــــرقــــاً 
واضحاً لاتفاق الرياض، وبمثابة 
طعنة غادرة للاتفاق، واستدعت 
مــــن المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي اتـــخـــاذ 

الموقف الحازم برفضها».
وبــــــررت المـــوقـــف بـــأنـــه عــائــد 
«لما تمثله من خطورة على هيبة 
ومكانة الاتفاق الذي تم التوافق 
والتوقيع عليه برعاية الأشقاء في 
الــريــاض».  الــســعــوديــة  العاصمة 
وطالبت الحكومة بصرف رواتب 
الــعــســكــريــين والأمــنــيــين «بــأســرع 
وقــــت مــمــكــن». وأدانــــــت «اعــتــقــال 
واحــتــجــاز المسافرين فــي النقاط 
الــعــســكــريــة بــمــحــافــظــة أبــــين من 
قبل القوات الحكومية». وطالبت 
«وقــف  تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة بـــ
هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات والـــعـــمـــل على 

الإفراج عن المحتجزين».
ويــخــشــى الــيــمــنــيــون مـــن أن 
تعيق عودة الخلاف بين الطرفين 
الــريــاض  اتــفــاق  استكمال تنفيذ 
في القطاعين الأمني والعسكري، 
وعودة كل مؤسسات الدولة للعمل 
من عدن، والذهاب نحو مناقشة 
تعيينات محافظي المحافظات، 
ومـــراجـــعـــة الاخــــتــــلالات الــقــائــمــة 
في السلك الدبلوماسي وتشكيل 
فـــريـــق مـــوحـــد لـــلـــمـــفـــاوضـــات مــع 
ميليشيات الحوثي استعداداً لأي 
جــولــة مــحــادثــات ســتــدعــو إليها 

الأمم المتحدة.

بن دغر يؤدي اليمين أمام هادي في الرياض أمس (الرئاسة اليمنية)

اليمن يطلب دعماً أممياً لاسترداد آثاره 
ر من خطر «حوثنة» المجتمع

ّ
ويحذ

عدن: «الشرق الأوسط»

جـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، 
أمــــس، مــطــالــبــهــا بــالــحــصــول على 
مــســاعــدة أمــمــيــة لاســـتـــرداد الآثـــار 
المهربة والمنهوبة. كما حــذرت من 
خطر عمليات «حــوثــنــة» المجتمع 
على النسيج الوطني، بحسب ما 
جاء في تصريحات رسمية لوزير 

الإعلام والثقافة معمر الإرياني.
وبـــحـــث الإريــــانــــي عــبــر تقنية 
الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة 
عـــدن، مــع مــديــرة المــكــتــب الإقليمي 
لــدول الخليج واليمن  لليونيسكو 
آنا باوليني، سبل تعزيز وتطوير 
الـــوزارة والمنظمة في  التعاون بين 

مجال الثقافة والإعلام.
وطــــالــــب المـــنـــظـــمـــة بــمــســاعــدة 
اليمن فــي اســتــرداد القطع الأثرية 
المـــنـــهـــوبـــة والمـــهـــربـــة فــــي أكـــثـــر مــن 
دولــــة، وإقــامــة دورات متخصصة 
القانوني لتأهيل فريق  في المجال 
لملاحقة مهربي الآثار والاتجار غير 

المشروع بها ومقاضاته.
كــمــا طــلــب الإريــــانــــي، بحسب 
وكـــالـــة «ســــبــــأ»، المــنــظــمــة الأمــمــيــة 
لــكــادر  «إقـــامـــة دورات تــدريــبــيــة  بــــ
الــــوزارة فــي مــجــالات إعـــداد ملفات 
تسجيل الآثــــار والمــــدن التاريخية 
فـــي قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي، ودعـــم 
كــيــفــيــة  فــــي  ودورات  عـــمـــل  ورش 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــــــدن الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والمــــــواقــــــع الأثـــــريـــــة وبــــمــــا يــســاهــم 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى المـــواقـــع الأثــريــة 
مـــــــن الانـــــــــدثـــــــــار وحــــمــــايــــتــــهــــا مـــن 
الــنــهــب، ودورات تــدريــبــيــة  عــمــلــيــة 

للصحافيين والفنانين التشكيليين 
والمـــوســـيـــقـــيـــين ودعــــــم إقــــامــــة أيــــام 
ثــقــافــيــة ولــيــال فــنــيــة تــعــرض فيها 
الأفلام الوثائقية والأغاني التراثية 
وتــعــمــل عــلــى إحـــيـــاء الــفــن اليمني 

الثري والمتنوع».
وأشـــــــــــار إلــــــــى «مــــــــا تـــــقـــــوم بــه 
الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة من  ميليشيا 
تــدمــيــر مــمــنــهــج لــلــمــواقــع الأثـــريـــة 
والعمل على طمس الهوية اليمنية 
من خلال إنشاء جيل متطرف ونشر 
طـــقـــوس دخـــيـــلـــة عـــلـــى المــجــتــمــع»، 
مــتــهــمــاً الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــران 
«الــــتــــدمــــيــــر المـــمـــنـــهـــج لــــعــــدد مــن  بـــــ
الــقــلاع التاريخية والأثــريــة والتي 
كـــان آخــرهــا تــدمــيــر قلعة السخنة 
التاريخية» في محافظة الحديدة، 
«موقف لإدانة  مطالباً اليونيسكو بـ

هذا العبث».
وفيما أثــنــى على الـــدور الــذي 
تــقــوم بـــه مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو في 
مختلف المجالات، دعاها إلى فتح 
مــكــتــب لــهــا فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عدن. وقال إن «الحكومة مستعدة 
لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة 
لـــضـــمـــان عـــمـــل المـــكـــتـــب ومـــمـــارســـة 
مــهــامــه وبــمــا يخلق عــلاقــة شــراكــة 

استراتيجية مع اليونيسكو».
ونـــســـبـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
اليمنية إلى مديرة المكتب الإقليمي 
لــدول الخليج واليمن  لليونيسكو 
أنــهــا «عـــبـــرت عـــن تــطــلــعــهــا للعمل 
مع الحكومة اليمنية، مستعرضة 
تــــدخــــل الـــيـــونـــيـــســـكـــو فــــي جـــوانـــب 
التعليم والثقافة والعلوم وتنفيذها 
مشاريع قيمة في شبام حضرموت 

وصــنــعــاء الــقــديــمــة ومــديــنــة زبــيــد 
والعاصمة المؤقتة عدن».

وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــواصــــل 
فـــيـــه الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة الــعــمــل 
على تطييف المجتمع اليمني في 
مناطق سيطرتها من خلال التعبئة 
الفكرية، جدد الإرياني التحذير من 
تبعات ممارسات الجماعة المدعومة 
من إيران على النسيج الاجتماعي 
والــــســــلــــم الأهـــــلـــــي، وقــــيــــم الـــتـــنـــوع 

والتعايش المذهبي بين اليمنيين.
وقـــال فــي تصريحات رسمية 
إن «مشاهد التلقين الطائفي الذي 
تمارسه ميليشيا الحوثي للأطفال 
في مناطق سيطرتها، تأتي ضمن 
مــخــطــطــهــا لمــســخ هـــويـــة الــيــمــنــيــين 
ونشر الطقوس الخمينية الدخيلة، 
وتــــجــــريــــف الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
وتحويل قاعات الدراسة إلى أوكار 
لتفخيخ عــقــول الأطـــفـــال ومــعــامــل 

لإنتاج المتطرفين والإرهابيين».
وأشــــار إلـــى أن «تــنــشــئــة جيل 
كـــــامـــــل عــــلــــى الأفــــــكــــــار الإرهــــابــــيــــة 
المتطرفة يحوله إلى قنبلة موقوتة 
تــــــهــــــدد الأمـــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار فـــي 
اليمن والمنطقة والــعــالــم». وانتقد 
المـــعـــتـــرضـــين عـــلـــى قــــــرار تــصــنــيــف 
الجماعة الحوثية من قبل واشنطن 
على لائحة الإرهــاب، متسائلاً عن 
«موقفهم مما تقوم به الميليشيا من 
تدمير ممنهج لحاضر ومستقبل 
اليمنيين، ودورهــــم فــي وقــف هذه 
المــــمــــارســــات الـــتـــي تــمــثــل انــتــهــاكــاً 
خـــطـــيـــراً لـــحـــقـــوق مـــلايـــين الأطـــفـــال 
وتـــســـخـــيـــرهـــم كــــقــــرابــــين لــتــنــفــيــذ 

الأجندة الإيرانية».

الحجرف يتحدث عن استعدادات لعقد مؤتمر للمانحين... ويزور القيادة العسكرية الموحدة

تأكيد خليجي على استقرار اليمن ورفض التدخلات الإيرانية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــد الأمــــين الـــعـــام لمــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي الدكتور نايف الحجرف رفض 
دول الخليج للتدخل الإيراني في الشأن 
اليمني، إلــى جانب رفــض قــادة المجلس 
الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف 
الحكومة اليمنية في مطار عدن الدولي.

ونــقــل الــحــجــرف خــلال لــقــائــه، أمــس، 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
في الرياض، تحيات قادة دول الخليج، 
مــؤكــداً حــرص دول المجلس على وحــدة 
وأمـــن واســتــقــرار الــيــمــن ودعـــم شرعيته 

الدستورية.
وكشف عن استعدادات تجريها دول 
الخليج لتنظيم مؤتمر دولي للمانحين 
لـــدعـــم الــيــمــن فـــي الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي 
والتنموي، وفقاً لما نقلته وكالة «سبأ» 
الرسمية اليمنية، مــجــدداً دعــم مجلس 
الرامية  المــتــحــدة  الــتــعــاون لجهود الأمـــم 
إلى التوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً 

للمرجيعات الأساسية المتفق عليها.
«الــشــرق الأوســـط»  وقــالــت مــصــادر لـــ
إن اجــتــمــاعــات اللجنة الفنية المشتركة 
لتحديد الاحــتــيــاجــات التنموية لليمن 
ستستأنف في ٢ فبراير (شباط) المقبل.

مـــن جــانــبــه، ثــمــن الــرئــيــس الــيــمــنــي 
الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي يــبــذلــهــا مجلس 
التعاون إلى جانب اليمن وأمنه ووحدته 
واســـتـــقـــراره ودعــــم الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الــســلام المرتكز على المرجيعات  لإحـــلال 

الأســاســيــة الــثــلاث المتمثلة فــي المــبــادرة 
الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات 
مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة 

القرار رقم ٢٢١٦.

وأشـــــــاد بـــجـــهـــود الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه 
الــتــي تنطلق من  السياسية والعسكرية 
روح الــعــروبــة ووحـــــدة المــصــيــر المــشــتــرك 

لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة.

في غضون ذلك، زار أمين عام مجلس 
التعاون الخليجي، أمــس، مقر القيادة 
الــعــســكــريــة المـــوحـــدة لــــدول الــخــلــيــج في 
مــديــنــة الــــريــــاض، وكـــــان فـــي اســتــقــبــالــه 
الـــفـــريـــق عـــيـــد الـــشـــلـــوي قــــائــــد الـــقـــيـــادة 
الــعــســكــريــة المـــــوحـــــدة، وعــــــدد مــــن كــبــار 

ضباط القيادة.
وامتدح الحجرف الجهود المبذولة 
لتفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة 
التي تعتبر من أكبر الإنجازات العسكرية 
الــخــلــيــجــيــة المــشــتــركــة، والـــتـــي أتـــى قـــرار 
إنشائها بمباركة من قــادة دول مجلس 
الــتــعــاون إيماناً منهم بــروابــط التلاحم 
الـــــذي يـــربـــط الــــــدول الأعــــضــــاء، وإدراكــــــاً 
لمـــســـؤولـــيـــة الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة فــــي دول 
المجلس فــي تأمين أمنها واستقرارها، 

والمحافظة على سلامتها واستقلالها.
وتــحــدث أمــين عــام مجلس التعاون 
عما لمسه في القيادة العسكرية الموحدة 
وعملية التنسيق بينها وبين الوحدات 
الــتــابــعــة لــهــا فـــي دول المــجــلــس، «وهـــو 
نتيجة لجهد وعــمــل دؤوب مــن جميع 
منتسبي القوات المسلحة بدول المجلس 
منذ قرار إنشائها وإلى يومنا الحالي».

وكـــــان المــجــلــس الأعـــلـــى لـــقـــادة دول 
الخليج وافق في بيان قمة العلا الأخيرة 
على تعديل المــادة السادسة في اتفاقية 
الدفاع المشترك، على تغيير اسم قيادة 
«قــــــوات درع الـــجـــزيـــرة المـــشـــتـــركـــة» إلــى 
«القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس 

التعاون».

الحجرف لدى زيارته مقر القيادة العسكرية الموحدة في الرياض (الشرق الأوسط)

تفشٍ واسع لنزلات البرد في صنعاء يقابله غياب الخدمات الصحية

عامل قمامة في صنعاء أمس (إ.ب.أ)



الحكومة العراقية تقرر إرجاء 
الانتخابات المبكرة إلى أكتوبر 

بغداد: فاضل النشمي

قــــــررت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، تـــأجـــيـــل مــوعــد 
إلــى العاشر من شهر  الانتخابات المبكرة العامة 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد أن كانت حددت 
في وقت سابق السادس من يونيو (حزيران) موعدا 
لذلك. وصوت مجلس الوزراء بالإجماع على الموعد 
الجديد فــي جلسته الأسبوعية الاعتيادية التي 
عقدها، أمس الثلاثاء، واستضاف خلالها رئيس 

وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وطبقا لبيان صادر عن المجلس، فإن «القرار 
جاء بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات 
إلـــى مجلس الـــــوزراء، يــنــطــوي عــلــى أســبــاب فنية 
مــهــمــة، مــن شــأنــهــا أن تضمن نــزاهــة الانــتــخــابــات 
وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض الانتخابات 

بحرية وعدالة».
وتعليقا على قرار التأجيل، قال رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي إن «الشعب العراقي يستحق 
انــتــخــابــات مــبــكّــرة عــادلــة بــرقــابــة دولــيــة حقيقية 
وإجــــــــراءات نــزيــهــة وهـــــذا الاســتــحــقــاق أمـــانـــة في 
أعــنــاقــنــا والــحــكــومــة لــن تــجــري انــتــخــابــات كيفما 
اتفق». وأضاف أن حكومته «قادرة على ضمان أمن 
الانتخابات في يــوم السادس من حزيران المقبل، 
عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، 
وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات 
الأمـــنـــيـــة». وتـــابـــع أن «مــعــظــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
أكــدت لنا دعمها المفوضية، لكن المفوضية أكدت 
في اقتراحها الــذي قدمته إلــى مجلس الـــوزراء أن 
القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على 
رص أمام الجميع 

ُ
الف نزاهة الانتخابات وتساوي 

لخوض العملية الانتخابية بعدالة».
وكــانــت مفوضية الانــتــخــابــات طلبت، الأحــد 
المــاضــي، تأجيل الانــتــخــابــات إلــى أكــتــوبــر، معللة 
انــتــخــابــات متكاملة  ذلـــك بحرصها عــلــى «إجــــراء 
نزيهة وعــادلــة». وقــالــت فــي بــيــان: «نــظــراً لانتهاء 
المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية ولقلة 
عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب 
والــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة لــلــفــتــرة المـــتـــحـــددة في 
جدول العمليات مما يتطلب تمديد فترة تسجيل 
التحالفات ومــا يترتب على ذلــك من تمديد فترة 
التسجيل، نقترح يوم ١٦ من أكتوبر ٢٠٢١ موعدا 

لإجراء الانتخابات».
وكــــانــــت المـــفـــوضـــيـــة أكـــــــدت فــــي وقــــــت ســابــق 
اســـتـــعـــدادهـــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى إجــــــراء الانــتــخــابــات 
في يونيو، لكنها عــادت وتراجعت عن ذلــك. كما 
أعلنت أن ٤٣٨ ائتلافا وحزبا سياسيا سيشاركون 
فــي الانــتــخــابــات المقبلة. ورحــبــت المتحدثة باسم 
بــقــرار التأجيل  الــغــلاي، أمـــس،  المفوضية جمانة 
المــقــدم المفوضية تقف  وقــالــت إن «طــلــب التأجيل 

بــالمــفــوضــيــة وأخـــرى  فــنــيــة تتعلق  وراءه أســبــاب 
تــشــريــعــيــة تــتــعــلــق بـــعـــدم إكـــمـــال تــشــريــع قــانــون 
المحكمة الاتــحــاديــة الــتــي تــتــوقــف المــصــادقــة على 
نتائج الانتخابات بقرار منها». وأشــارت إلى أنه 
«لـــو كــانــت الــتــحــالــفــات قــد سجلت بــالــكــامــل وأتــم 
الناخبون تسلم البطاقات البايومترية لكان من 
الممكن إقامة الانتخابات في ٦ حزيران لكن هذين 
السببين دفعا المفوضية لطلب التأجيل لضمان 

مشاركة عدد أكبر من التحالفات والناخبين».
ولم يمثل تأجيل موعد الانتخابات مفاجئة 
لــلــمــراقــبــين المــحــلــيــين، إذ إن فــكــرة الــتــأجــيــل كانت 
مطروحة على طاولة نقاش قوى وأحزاب السلطة 
منذ تحديد الحكومة لموعد الاقتراع الأول مطلع 
إقــرار  إلــى مشكلة  أغسطس (آب) ٢٠٢٠. وإضــافــة 
قــانــون المحكمة الاتــحــاديــة الـــذي يــواجــه الــبــرلمــان 
ويــمــثــل تــحــديــا جــديــا فــي إجــــراء الانــتــخــابــات، لا 
تفضل معظم القوى السياسية إجراؤها في يونيو 
الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير ويدفع 
الناس إلى الغضب من السلطة وقواها، ما ينعكس 
عــلــى حظوظها الانــتــخــابــيــة. وهــنــاك أيــضــا رغبة 
بعض القوى السياسية في التمتع بمزايا وجودها 
في البرلمان أطول فترة ممكنة، بل يرغب بعضها 
الــدورة البرلمانية الحالية وإجــراء  في إكمال عمر 
الانتخابات في موعدها الطبيعي ربيع عام ٢٠٢٢.
وبينما اعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان 
الــبــيــاتــي، أن «تــأجــيــل الانــتــخــابــات  المستقلة عــلــي 
فـــرصـــة لــلــحــكــومــة لــكــي تـــقـــدم شــيــئــا ولــــو يــســيــرا 
لــكــســب  ثقة الـــشـــارع والــعــمــل بــجــد لإعـــــادة الــثــقــة 
المفقودة بالعملية السياسية ومؤسسات الدولة». 
رأت شخصيات وقــوى سياسية أن قــرار التأجيل 
يمثل «تحايلا من قبل بعض الأحزاب والجماعات 

النافذة على المواطنين».
أكــتــوبــر ٢٠١٩ الاحتجاجية  كــانــت تــظــاهــرات 
أطاحت رئيس الــوزراء السابق عــادل عبد المهدي 
وأرغــــمــــت الــــقــــوى الــســيــاســيــة عـــلـــى الــــذهــــاب إلـــى 

انتخابات مبكرة.
وتــــراجــــع زعـــيـــم «الـــتـــيـــار الــــصــــدري» مــقــتــدى 
الــــصــــدر عــــن تــــشــــدده الـــســـابـــق بـــــضـــــرورة إجـــــراء 
الانــتــخــابــات فــي يــونــيــو، وقــــال فــي تــغــريــدة عبر 
«تويتر» سبقت قرار التأجيل الحكومي: «نأمل أن 
يكون اقتراح مفوضية الانتخابات اقتراحا مهنيا 
آلــيــات الانتخابات وإجرائها  خالصا لإتــمــام كــل 
بـــــإجـــــراءات مـــقـــبـــولـــة». وأضـــــــاف: «كـــمـــا نـــأمـــل أن 
تكون بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية 
فــإذا كــان التأجيل لأسباب  والطائفية والعرقية، 

مهنية فسنذعن وإلا فانتظروا قرارنا».
مشددا على ضرورة أن يكون ذلك «آخر تأجيل 
للانتخابات المبكرة التي وعدت الحكومة بإجرائها 

لدرء الفساد والظلم والاحتلال والتطبيع».

أخبار
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البرلمان الإيراني يوبخ وزير الخارجية على «مساعي التفاوض»

نائب يتهم ظريف بلقاء ضابط إسرائيلي قبل اغتيال سليماني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عــــبــــر تــــوجــــيــــه إنـــــــذاريـــــــن، 
وبـــخ الــبــرلمــان الإيــــرانــــي، وزيـــر 
الخارجية محمد جواد ظريف، 
عــلــى مــحــاولاتــه لــلــتــفــاوض مع 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــعــد ثــلاثــة 
أسابيع فقط على مقتل قاسم 
سليماني، مــســؤول العمليات 
الخارجية في «الحرس الثوري» 
بـــضـــربـــة جــــويــــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
بــــغــــداد مــطــلــع الــــعــــام المـــاضـــي. 
وذلـــــك فـــي وقــــت دعــــا المــتــحــدث 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة، 
الإدارة الأميركية الجديدة، إلى 
عـــدم «الانــتــقــائــيــة» فـــي إصـــدار 
الأوامــــــر الــتــنــفــيــذيــة، فــيــمــا قلل 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة من 
تحذير الأوروبي لإيران يخص 
إنتاج تعدين اليورانيوم، أحدث 
خطوات إيــران في الابتعاد من 

الاتفاق النووي.
وقــال المتحدث باسم لجنة 
الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي والــــســــيــــاســــة 
الخارجية، أبو الفضل عمويي، 
لـــة ظـــريـــف جــاء  إن قـــــرار مـــســـاء
بعد «عـــدم حــضــور غير مبرر» 
فـــــي اجــــتــــمــــاع عـــقـــدتـــه الــلــجــنــة 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
لــــة ظــــريــــف حــــــول طــلــبــه  لمــــســــاء
التفاوض مع الإدارة الأميركية 
بــعــد ثـــلاثـــة أســابــيــع مـــن مقتل 

سليماني.
وأبلغ ظريف نواب البرلمان 
بــأن الطلب جــاء في سياق رده 

عـــلـــى ســــــؤال لمــجــلــة «شــبــيــغــل» 
الألمــــــــانــــــــيــــــــة، حــــــــــول إمــــكــــانــــيــــة 
التفاوض بعد مقتل سليماني، 
وقال «كان ردي: لا، أن لا أرفض 
يــقــوم الأشــخــاص  بــأن  إمكانية 
بتغيير توجهاتهم ويــدركــون 

الحقائق».
وصــــــوت أغــلــبــيــة الـــبـــرلمـــان 
ضــد أجــوبــة ظريف على ســؤال 
مـــــــن مــــمــــثــــل مـــــديـــــنـــــة مـــشـــهـــد، 
جـــــواد كــريــمــي قـــدوســـي، حــول 
الأســـبـــاب الـــتـــي دفــعــتــه لإعـــلان 
استعداده للتفاوض بعد مقتل 
سليماني، متهماً ظريف بأنه 
التقى ضابطاً إسرائيلياً يدعى 
«بريمن»، قبل أسبوع من مقتل 
قائد «فيلق القدس» في بغداد.

ونــفــى ظــريــف علمه بهوية 
أحـــد مــرافــقــي مــســؤول أميركي 
قــاد تلك المــفــاوضــات. وقــال في 
إشــارة إلى الوسيط الأميركي، 
أراد  الــــــــــــذي  «الــــــشــــــخــــــص  إن 
الــتــفــاوض مــن قبل الأميركيين 
ونستفيد مــنــه، رافــقــه شخص 
آخــر، اتضح لاحقاً أنــه أقــام في 
إسرائيل لفترة عشر سنوات»، 
وقال «لم نكن نعرفه ولسنا على 
درايـــــة، نــحــن نــعــرف مــن أجــرى 
اللقاء معنا والشخص المرافق 
كــــــان يـــــــــدون، والــــتــــقــــط صـــــورة 

معي».
وتــعــهــد ظــريــف بــالامــتــثــال 
لــــتــــوصــــيــــات «المــــــــرشــــــــد» عــلــي 
خامنئي الأخيرة حول الاتفاق 
الــــنــــووي، وقـــــال «نــســيــر ضمن 

خطوط المرشد، إنه قال الأسبوع 
المـــــاضـــــي، لـــســـنـــا مــســتــعــجــلــين 
لعودة أميركا للاتفاق النووي»، 
وأضـــــــاف: «فــــي رأيـــــه (المـــرشـــد) 
الاتــفــاق الــنــووي لا تــصــدر منه 
رائحة كريهة بعد ولم يدفن ولم 
يحدث أي شيء آخر». وبالوقت 
نفسه، أعرب عن اعتقاده أن قرار 
الــبــرلمــان الأخــيــر لخفض المزيد 
مـــن تــعــهــدات الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
«من أجل تنفيذ الاتفاق وليس 
دفنه»، وقال «على الأقل هذا ما 

قاله لنا رئيس البرلمان».
وبــــــرر ظـــريـــف ابــتــســامــاتــه 
عـــلـــى طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات مــع 
نظرائه الغربيين، بأنها «لإظهار 
مــقــاومــة الــشــعــب الإيـــرانـــي ضد 

النمر».
وانــــتــــقــــد الــــنــــائــــب كــريــمــي 
قــــــدوســــــي، ظـــــريـــــف، عــــلــــى أنــــه 
«ليس دبلوماسياً ثورياً وإنما 
دبـــلـــومـــاســـي مــــدرســــة مـــادلـــين 
أولــبــرايــت». وقــال «دبلوماسي 
ثــــــــــوري مــــــن مــــســــتــــوى ثــــوريــــة 
إلــى  الــجــنــرال سليماني، ذهـــب 
الــكــرمــلــين فــي مــوســكــو، وأقــنــع 
بـــوتـــين بـــــأن تـــقـــف قـــــوة عــالمــيــة 
فــــي ســــوريــــا ضــــد قـــــوة عــالمــيــة 
أخــــــــــــــــرى…». وقــــــــــال مـــخـــاطـــبـــاً 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــي، 
«لــقــد اقــتــرحــت اتــفــاق ٢ و٣ في 
إطـــار مجموعة ٥+١». واعتبر 
مقتل سليماني «نقطة تحول 
تـــاريـــخـــيـــة لــجــبــهــة المـــقـــاومـــة»، 
وقــــــال: «قـــدمـــت اســتــقــالــتــك في 

الــــــذي زار بــشــار  الــــيــــوم نــفــســه 
الأســـد طــهــران، والــتــقــى المرشد 
عــلــي خــامــنــئــي، وتــســبــبــت في 
مـــوجـــة فــــي الــــبــــلاد والــــعــــالــــم». 
وأضـــــــــــاف: «قــــلــــت فـــــي مــقــابــلــة 
مـــع قــنــاة أمــيــركــيــة لـــو لـــم أقـــدم 
اســتــقــالــتــي لاعــتــبــرنــي الــعــالــم 
وزيـــراً فــاشــلاً»، وخــتــم النائب: 

«هذه هي خسائرك الكبيرة».
وحضر الجلسة ٢٥٩ نائباً 
من أصل ٢٩٠ نائباً في البرلمان 
الإيــــرانــــي، وصـــــوت ١٧٣ نــائــبــاً 
ضد ظريف، فيما أعلن ٥٥ نائباً 
تأييدهم لموقفه، فيما امتنع ١٨ 
نــائــبــاً عـــن الــتــصــويــت. وخــســر 
ظـــريـــف أمــــس تــصــويــتــاً ثــانــيــاً، 
عندما قال النائب عن محافظة 
طــــهــــران، فـــرهـــاد بـــشـــيـــري، إنــه 
لـــــم يـــقـــتـــنـــع بـــــــرد ظــــريــــف عــلــى 
ســـــــؤال حــــــول «الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة»، وهـــــــــذه المـــــرة 
صــوت ١٣٨ نائباً ضــد ظريف، 
فيما صوت ٩٠ نائباً في تأييد 
موقفه، وسط امتناع ١٢ نائباً 

عن المشاركة.
ورداً على هذا الاتهام، قال 
ظــريــف إن الــلــقــاء كـــان مــن أجــل 
إطلاق سراح سليماني آخر، في 
إشارة إلى أن مفاوضاته انتهت 
بصفقة تبادل، قبل أسابيع من 
مقتل الجنرال الإيراني، وأطلق 
بموجبه سراح الباحث الإيراني 
مــــســــعــــود ســــلــــيــــمــــانــــي، الــــــذي 
اعتقل في ٢٠١٨ بتهمة انتهاك 

العقوبات الأميركية.

تدريبات «هجومية» إيرانية في شواطئ خليج عمان
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأت قــــــــوات خــــاصــــة وقــــــوات 
مـــظـــلات تـــابـــعـــة لــلــجــيــش الإيــــرانــــي 
تـــدريـــبـــات «هـــجـــومـــيـــة» عـــلـــى طـــول 
شــواطــئ خليج عمان وقــرب مدخل 
مـــضـــيـــق هـــــرمـــــز، هـــــي الأحـــــــــدث فــي 
ســلــســلــة مـــن الـــتـــدريـــبـــات الــســنــويــة 
التي جاءت هذا العام وسط تصاعد 
الـــتـــوتـــرات بـــين طـــهـــران وواشــنــطــن، 
عشية تولي إدارة الرئيس الأميركي 

المنتخب جو بايدن.
وظهرت على شاشة التلفزيون 
الرسمي قــوات مظلات تهبط خلف 
خـــطـــوط عـــــدو وهـــمـــي قـــــرب مــيــنــاء 
جــاســك عــلــى خــلــيــج عــمــان وتــجــهــز 
لهجمات بقاذفات صواريخ. وأفادت 
وكــــالــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس» بـــأن 
وحدات كوماندوز ومشاة محمولة 
جواً تشارك في التدريبات السنوية، 
إلى جانب طائرات مقاتلة، وطائرات 
هليكوبتر، وطائرات نقل عسكرية. 
وكــــان قــائــد الــجــيــش الإيـــرانـــي عبد 
الـــــرحـــــيـــــم مــــــوســــــوي يـــــشـــــرف عــلــى 

التدريبات.
وقالت وكالة «إيسنا» الحكومية 
إن وحــــــــدات الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة فــي 
«اللواء٦٥» قامت بتدريبات مركبة، 
شملت عمليات إنزال من مروحيات 
عــــلــــى أهــــــــــــداف فــــــي عــــمــــق الــــبــــحــــر، 

بمشاركة فرقة غواصين.
ـــــقـــــوات الـــبـــريـــة،  وقـــــــال قــــائــــد ال
كيومرث حيدري، إن «الهدف العام 
من هذه التدريبات هو تقييم القوة 
الهجومية والتغلغلية للقوات البرية 
ضد العدو من الجو والبر والبحر». 
وبــــث الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي لــقــطــات 

لمــظــلــيــين وعــــربــــات مــــدرعــــة ونـــظـــام 
إطلاق صواريخ متعدد أطلق أثناء 

التدريبات.
وأفــادت وكالة «إرنــا» الرسمية 
أمــــس، بـــأن وزيــــر الـــدفـــاع الإيـــرانـــي، 
أمير حاتمي، قــال أمــام لجنة الأمن 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
البرلمان إن «أدنى خطأ في حسابات 

الأعداء سيقابله رد قاس».
وكثفت إيران مؤخراً التدريبات 
الــعــســكــريــة فــــي جـــــزء مــــن مــحــاولــة 
لــلــضــغــط عــلــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
المنتخب جــو بــايــدن بــشــأن الاتــفــاق 
الــذي انسحب منه الرئيس  النووي 
المنتهية ولايته دونالد ترمب بهدف 
تـــعـــديـــل ســـلـــوك إيــــــــران فــــي تــطــويــر 
الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة، واحــتــواء 
دورهـــــا الإقــلــيــمــي. وقــــال بـــايـــدن إن 

الولايات المتحدة يمكن أن تنضم إلى 
الاتفاق إذا أدى إلى احتواء البرنامج 

النووي الإيراني.
ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــــن قــائــد 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الــــلــــواء حسين 
سلامي، قوله للتلفزيون الرسمي، 
إن المناورات الحربية الأخيرة «تظهر 
لــلأعــداء اســتــعــداد الشعب الإيــرانــي 
لــــلــــدفــــاع عـــــن اســــتــــقــــلالــــه وســــلامــــة 
أراضــيــه». وأضـــاف: «أصبعنا على 

الزناد باسم شعبنا».
وأطـــــــلـــــــق الـــــجـــــيـــــش الإيـــــــرانـــــــي 
والــــــقــــــوات المــــــوازيــــــة لـــــه فـــــي جـــهـــاز 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» هــــــذا الـــشـــهـــر، 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة طــويــلــة المـــدى 
مــضــادة للسفن، عــلــى مــســافــة نحو 
فــي شــمــال المحيط  ١٨٠٠ كــيــلــومــتــر 
الــــهــــنــــدي، إضـــــافـــــة إلــــــى صــــواريــــخ 

باليستية «أرض - أرض»، وطائرات 
«درون» انتحارية في منطقة صحراء 
وســـــط إيـــــــــران، وصـــــواريـــــخ بــحــريــة 

قصيرة المدى في الخليج العربي.
فـــي المـــقـــابـــل؛ حـــركـــت الـــولايـــات 
المتحدة حاملة الطائرات «نيميتز» 
الــعــربــي؛ لكنها أبقتها  مــن الخليج 
لــردع تهديدات إيرانية  فــي المنطقة 

محتملة.
وفي السياق؛ أرسل البنتاغون 
قــــاذفــــات «بــــــــي٥٢» الاســتــراتــيــجــيــة 
لتواصل طلعاتها الجوية في أجواء 

المنطقة هذا الأسبوع.
ويـــأتـــي اســـتـــعـــراض الـــقـــوة من 
الــجــانــبــين وســــط إجــــــــراءات نــوويــة 
إيــرانــيــة أثـــارت مــخــاوف بــين أطــراف 
في الاتفاق النووي من تحرك إيراني 

إلى تطوير أسلحة نووية.

مروحيات للجيش الإيراني خلال مناورة عسكرية للقوات البرية في الجيش على طول ساحل خليج عمان أمس (أ.ب)

طهران ترفض وقف تعدين اليورانيوم

ر إيران من «منعطف حرج» للاتفاق النووي
ّ
الاتحاد الأوروبي يحذ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حــــــــذر مــــــســــــؤول الـــســـيـــاســـة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
جـــوزيـــب بـــوريـــل، مـــن أن الاتــفــاق 
الــنــووي الإيــرانــي عند «منعطف 
حرج»، في وقت تهدد فيه خطوات 
طـــهـــران لــخــرقــه الــجــهــود الــرامــيــة 

لإعادة الولايات المتحدة إليه.
وكــــتــــب بـــــوريـــــل، فــــي رســـالـــة 
إلـــــى وزراء خـــارجـــيـــة أوروبــــيــــين 
اطــلــعــت عــلــيــهــا وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية الثلاثاء: «رأينا تطورات 
مقلقة جداً فيما يتعلق بالجانب 

النووي، وكذلك جولات جديدة من 
العقوبات الأميركية».

ـــــة الـــتـــي  وأضـــــــافـــــــت الـــــرســـــال
بــعــث بــهــا الاثـــنـــين، قــبــل اجــتــمــاع 
الــــــكــــــبــــــار، أن  لــــلــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 
«ذلـــــك يـــهـــدد بــتــقــويــض الــجــهــود 
الــدبــلــومــاســيــة، ومنها جهودنا، 
الــولايــات المتحدة  لتسهيل عــودة 
لخطة الاتفاق الــنــووي... وإعــادة 
إيــران لتطبيق كامل لالتزاماتها 

في الاتفاق».
ويسعى الاتــحــاد الأوروبــــي، 
ودول أخرى موقعة على الاتفاق، 
لإقناع الرئيس الأميركي المنتخب 

جـــو بـــايـــدن بـــالـــعـــودة إلـــيـــه، بعد 
بــذل الجهود للحفاظ عليه عقب 
انسحاب دونالد ترمب قبل أكثر 

من عامين.
وتسرع إيران من انتهاكاتها 
لــــلاتــــفــــاق الــــــنــــــووي، وقــــــد رفــعــت 
الــيــورانــيــوم إلى  نسبة تخصيب 
٢٠ فــــي المــــائــــة، وأبـــلـــغـــت طـــهـــران 
الوكالة الدولية بأنها ستخفض 
مستوى إتاحة مواقعها النووية 
للمفتشين، كما قررت اتخاذ خطوة 
مــتــقــدمــة بــتــعــديــن الـــيـــورانـــيـــوم، 
وذلـــــــك بــــــمــــــوازاة أعــــمــــال تــطــويــر 
لأقــســام جــديــدة تحت الأرض في 

مــنــشــأتــي نــطــنــز وفـــــردو، تمهيداً 
لتشغيل ألفي جهاز طرد مركزي 
متطور ينص عليها قانون ملزم 
للحكومة في غضون عــام، ما لم 

ترفع العقوبات الأميركية.
وحـــــــــــذر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الفرنسي، في مقابلة السبت، إن 
إيــران تبني قــدرات إنتاج أسلحة 
نووية. وذلــك بعدما أبــدت الدول 
الأوروبــــــيــــــة الــــثــــلاث فــــي الاتـــفـــاق 
الــنــووي قلقها مــن إعـــلان طهران 
أنــــهــــا تـــتـــقـــدم فـــــي إنـــــتـــــاج مـــعـــدن 
اليورانيوم، داعية إياها إلى عدم 
المــضــي فــي الــخــطــوة الــتــي تشكل 

تــراجــعــاً إضــافــيــاً عــن الــتــزامــاتــهــا 
اتــفــاق فيينا. ورأت في  بــمــوجــب 
بيانها أنــه «لــيــس لــدى إيـــران أي 
استخدام مدني موثوق به لمعدن 
اليورانيوم»، محذرة من أن «إنتاج 
مـــعـــدن الـــيـــورانـــيـــوم قـــد تـــكـــون له 

تبعات عسكرية خطرة».
ورفــــــــــــض المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، ســعــيــد 
خطيب زاده، في مؤتمر صحافي 
أمـــس، دعـــوة الــثــلاثــي الأوروبــــي. 
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية 
عنه القول إن «هناك استخدامات 
سلمية لمعدن اليورانيوم»، معتبراً 

الخطوة «لا تتعارض مع معاهدة 
حظر الانتشار، والتزامات اتفاقية 

الضمانات للدول».
وقـــال خطيب زاده إن بــلاده 
لــم تـــرد بــعــد عــلــى أســئــلــة الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة بـــشـــأن تــصــمــيــم مــنــشــأة 
تعدين اليورانيوم في أصفهان، 
وأضــاف: «سنقوم بهذه الخطوة 
بـــعـــد الـــتـــمـــهـــيـــدات المـــطـــلـــوبـــة فــي 

الموعد القانوني المحدد».
ومـــن جــانــبــه، وجـــه المتحدث 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، عــلــي ربــيــعــي، 
رســالــة إلـــى إدارة بـــايـــدن، قــائــلاً: 
«غــــــداً نـــهـــايـــة المـــطـــالـــب لــحــكــومــة 

ترمب الشريرة، وسيكون رئيس 
جــديــد فـــي أمـــيـــركـــا»، مــشــيــراً إلــى 
أن الرئيس الجديد «أمــام فرصة 
الـــتـــي  المـــــــســـــــارات (...)  لـــتـــغـــيـــيـــر 
تسببت على مدار السنوات الأربع 
الماضية على الأقل في (...) التوتر 

وعزلة أميركا».
لــوم الإيرانيين  وكــرر ربيعي 
«ســيــاســة الــضــغــوط الــقــصــوى»  لـــ
التي تبناها ترمب لتعديل سلوك 
إيران في المنطقة، وضبط برنامج 
الــصــواريــخ الباليستية،  تــطــويــر 
وقــــــــال: «تــــحــــولــــت إلــــــى فــضــيــحــة 
خـــالـــدة فـــي الـــتـــاريـــخ». كــمــا وجــه 

ربيعي لوماً إلــى وســائــل الإعــلام 
الـــنـــاطـــقـــة بــالــلــغــة الـــفـــارســـيـــة فــي 
الـــخـــارج، واتــهــمــهــا بــتــأيــيــد نهج 
ترمب. وقال في مؤتمر صحافي 
عبر تقنية الفيديو كونفرانس إن 
الإدارة الأميركية الجديدة «يجب 
ألا تعوض أرث الحكومة السابقة 
بـــطـــريـــقـــة انـــتـــقـــائـــيـــة». وأضـــــــاف: 
«يـــجـــب أن تـــعـــود بـــنـــوايـــا وعــمــل 
صــــــــادق ودون شــــــــروط مــســبــقــة 
الــــقــــرار ٢٢٣١»،  فــــي  لــتــعــهــداتــهــا 
ودعــاهــا إلــى فتح «آفـــاق جديدة» 
في علاقاتها مع إيــران والمجتمع 

الدولي.

تضارب حول هجوم «جرف الصخر» جنوب بغداد

«داعش» يربك العلاقة بين أميركا والميليشيات في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

لم ينفع النفي الأميركي فيما 
يــتــعــلــق بـــمـــا حـــصـــل فــــي مــنــطــقــة 
«جرف الصخر» شمالي محافظة 
بـــابـــل جـــنـــوب بــــغــــداد مــــن قــصــف 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة بـــدا فــي أول 
الأمــــر أنـــه مــن طـــائـــرات مجهولة. 
الــــرد الــرســمــي الــعــراقــي حـــول ما 
جـــرى تــأخــر طـــوال الــلــيــل وكــثــرت 
الشائعات بشأن المستهدف ونوع 

الاستهداف.
«جـــــرف الـــصـــخـــر» الـــتـــي تقع 
تحت سيطرة «كتائب حزب الله» 
القريبة من إيران بدت بيئة خصبة 
أنــواع الشائعات  لتداول مختلف 
الليلة وحتى صباح أمس  طــوال 
(الــثــلاثــاء). خلية الإعـــلام الأمني 
لــهــا أن تنظيم  بـــيـــان  أعــلــنــت فـــي 
«داعش» هو من قام بقصف أبراج 
الطاقة الكهربائية الواقعة بالقرب 

من تلك المنطقة.
الأســـبـــاب الــتــي رفــعــت سقف 
التوقعات والمخاطر المترتبة عليها 
معاً ناتجة عــن خشية الفصائل 
المسلحة الموالية لإيران في العراق 
من احتمال قيام الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، بتوجيه ضربة إلى 
مــواقــعــهــا المــنــتــشــرة فـــي الـــعـــراق. 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» الـــــذي قــيــل إنــه 
تولى عملية قصف وتدمير أبراج 
الطاقة في تلك المنطقة دون صدور 
لَطَ الأوراق 

َ
نفي أو تأكيد منه، خ

على الطرفين؛ نفياً من الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وتــأكــيــداً من 
الــفــصــائــل المــســلــحــة. لــكــن الــلافــت 
فـــي الأمــــر أن المـــواقـــع والـــوكـــالات 
المقربة من الفصائل المسلحة نفت 
أن يكون القصف الأميركي قد طال 
مواقعها وإنما أحد ألوية الجيش 
العراقي، مشيرة إلى سقوط عدد 
من القتلى والجرحى في صفوف 

القوات المسلحة العراقية.
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء ســــــــــــارع أحـــــد 
مراجع الشيعة الكبار وهو كاظم 
الــحــائــري، المــقــيــم فــي إيـــــران، إلــى 
إصــــدار بــيــان أدان فــيــه مــا سماه 
«الــقــصــف الأمــيــركــي عــلــى مــواقــع 
الــــجــــيــــش الــــــعــــــراقــــــي». وأضـــــــاف 

الحائري في بيانه الذي جاء على 
شكل فتوى دينية أنه «يحرم إبقاء 
الــقــوات الأميركية وحلفائها ولا 
بد من العمل الجاد لصون أرضنا 
وحفظ حرماتنا، فلا شرعية لهذه 

القوات على أراضينا».
ومـــــمـــــا فـــــاقـــــم المــــــخــــــاوف مــن 
احتمال قيام ترمب عشية انتهاء 
ولايته بتنفيذ ضربة الشائعات 
أبــراج الطاقة  التي رافقت تفجير 
عن طيران حربي كثيف في سماء 
بــغــداد أو فــي المناطق الحدودية 
بـــين الـــعـــراق وســـوريـــا خصوصاً 
منطقة القائم وهو ما لم يحصل 
لــم يكن هناك موقف رسمي  لكن 
عراقي ســواء بالنفي أو التأكيد، 
الأمر الذي أنعش سوق التكهنات 

إلى أقصى ما يمكن.
الـــــســـــفـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة نــفــت 
فــي بــيــان وجــــود أفــــراد وقــطــعــات 

أميركية، بالقرب من ناحية جرف 
الــصــخــر. وقــــال المــكــتــب الإعــلامــي 
للسفارة الأميركية عبر تغريدة 
على حسابه في موقع «تويتر»: 
«يمكننا تأكيد عدم وجــود أفــرادٍ 
أو قــطــعــات أمــيــركــيــة بــالــقــرب من 
جُــــرف الــصــخــر». وأكـــــدت: «ليس 
لــلــولايــات المتحدة  هنالك ضلوع 
في الحادث المــزعــوم». من جهته، 
فإن الناطق العسكري باسم القائد 
الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، الـــلـــواء 
يحيى رسول، أشار في بيان إلى 
أن أحــــداث جـــرف الــصــخــر «كــانــت 
عملاً تخريبياً من جماعة خارجة 
عــــن الــــقــــانــــون لأبــــــــراج الـــطـــاقـــة». 
والوصف الذي أطلقه رسول على 
من تولى عملية التفجير بانتمائه 
القانون  إلــى جماعة خــارجــة عــن 
يــنــفــي ضــمــنــاً فــرضــيــة أن يــكــون 

تنظيم «داعش» وراء العملية.

لـــكـــنّ خــلــيــة الإعــــــلام الأمـــنـــي، 
وبــــــــخــــــــلاف فــــــرضــــــيــــــة الـــــنـــــاطـــــق 
العسكري، اتهمت تنظيم «داعش»، 
وقالت في بيان إن «بعض أبراج 
نقل الطاقة الكهربائية في منطقة 
الـــبـــهـــبـــهـــانـــي شـــمـــالـــي مــحــافــظــة 
بابل تعرضت لاعــتــداء وتخريب 
مـــن عــنــاصــر عــصــابــات (داعـــــش) 
الإرهابية، وفسّرها البعض على 
أنـــهـــا قـــصـــف طــــائــــرات حـــربـــيـــة». 
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن «الـــقـــوات 
الأمنية بــاشــرت بعملية تفتيش 
الــتــي أقدمت  بحثاً عــن العناصر 

على هذا العمل الإرهابي».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
الــخــبــيــر الأمــنــي ســرمــد الــبــيــاتــي، 
«الــشــرق الأوســـط» إن «عمليات  لـــ
تفجير الأبراج هي قائمة منذ فترة 
وقـــد تــمّــت عـــدة عــمــلــيــات فــي هــذا 
الشأن بدءاً من المناطق الغربية في 

العراق مثل القائم وغيرها ومن ثم 
تحولت إلى محافظة ديالى، والآن 
انتقلت إلى منطقة جرف الصخر 
بـــغـــداد»، مبيناً أن «هــذه  جــنــوب 
العمليات هي في الواقع أسلوب 
جـــديـــد مــــن أجـــــل إثـــــــارة ضــغــيــنــة 
المــواطــن حــيــال الــدولــة». وأوضــح 
البياتي أن «تنظيم (داعش) وبعد 
أن بان عجزه عن مواجهة القوات 
الأمنية لجأ إلى هذا الأسلوب في 

تدمير البنى التحتية».
وحول عمليات الشد والجذب 
الـــتـــي حــصــلــت وســــرعــــة انــتــشــار 
الشائعات بشأن ما حصل، يقول 
البياتي إن «السبب في ذلك يعود 
إلــى تــأخــر الــجــهــات الرسمية في 
إصـــــدار بــيــان يــوضــح الــحــقــائــق، 
الأمــــر الــــذي يــقــطــع الــطــريــق أمـــام 
الــجــهــات الــتــي تستغل مــثــل هــذه 

القضايا لصالحها».

 نائب قائد قيادة العمليات المشتركة العراقية عبد الأمير الشمري يتفقد قطعات عسكرية في القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (رويترز) 
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الكويت ترصد حالتي «كورونا بريطانيا»

السعودية تتجاوز المائتي إصابة يومياً 
للمرة الأولى منذ ٥ أسابيع

الرياض: محمد العايض

تخطت حــالات كورونا في السعودية أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، عــتــبــة المــائــتــي حـــالـــة، لــلــمــرة الأولـــى 
منذ السابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وأعلنت وزارة الصحة أمــس تسجيل ٢٢٦ حالة 
إصابة ليرتفع عدد الإصابات إلى ٣٦٥ ألفا و٣٢٥ 

حالة.
فــي المقابل رُصـــدت ١٥٦ حالة تعاف ليصل 
عدد المتعافين إلى ٣٥٧ ألفا و٤ حــالات، كما بلغ 
عدد الوفيات ٦ آلاف و٣٣٥ حالة، بإضافة ٦ حالات 

وفاة جديدة.
الــســعــوديــة حملة التطعيم لسكان  تــواصــل 
الــبــلاد، مــن مــواطــنــين ومقيمين، لتلقي جرعات 
لقاح فيروس «كورونا المستجد» في أربع مناطق 
في البلاد، فيما تستعد ثلاث مدن أخرى لافتتاح 
مراكز جديدة. وتفرض الجهات المعنية سلسلة 
مـــن الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة فـــي الــحــيــاة الــعــامــة 
ومقرات العمل، للتصدي ومنع انتشار فيروس 

كورونا المستجد وتحوراته.
من جهة أخرى رصدت الكويت، أمس، حالتي 
إصــابــة بفيروس كــورنــا المتحور بعد قدومهما 
مــن بــريــطــانــيــا. وأفــــاد الــدكــتــور عــبــد الــلــه السند 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن «نتائج 
فحوصات مسحات الـPCR للمواطنتين من دولة 
الإقلاع كانتا سليمتين إلا أن فحص الـPCR والذي 
أجري في مطار دولة الكويت عند الوصول عبر 

فرق وزارة الصحة أثبت إصابتهما بالفيروس 
هــــــذا». وأضــــــاف الــســنــد بــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الكويتية أنه «تم تطبيق إجراءات العزل الصحي 
وفـــقـــا لـــلـــبـــروتـــوكـــولات المـــعـــتـــمـــدة وعـــنـــد إجـــــراء 
فحص التخطيط الجيني ثبت إصابتهما بنمط 
التحور الجيني الأخــيــر للفيروس وعلى ضوء 
نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجــراءات الاحترازية 
والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي 

كافة».
وعـــلـــى الــصــعــيــد نــفــســه واصـــلـــت الإمــــــارات 
جهودها الكبيرة في محاصرة انتشار الإصابات 
بفيروس كورونا في البلاد. ووفرت وزارة الصحة 
كميات كبيرة من لقاح كورنا لتتصدر قائمة أعلى 

معدل توزيع لجرعات اللقاح.
وقــــال الــدكــتــور ســيــف الـــظـــاهـــري، المــتــحــدث 
الــرســمــي فــي الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لإدارة الــطــوارئ 
والأزمــــــات والــــكــــوارث، إن بــــلاده احــتــلــت المــرتــبــة 
الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية خلال 
السبعة أيام الماضية بمعدل ١٫١٦ جرعة لكل ١٠٠ 
شخص والمرتبة الخامسة على مستوى العالم 

في توفير جرعات لقاح كوفيد - ١٩.
وشـــدد الــظــاهــري عــلــى أن «مـــبـــادرة الحملة 
الوطنية للقاح فيروس كورونا من أهم المبادرات 
التي تحقق فيها الدولة قفزات قياسية للجرعات 
المقدمة لمجتمع دولة الإمارات بعد المرور بالمراحل 
المختلفة حتى تم تسجيل اللقاحات المعتمدة في 

القطاع الصحي».

استمرار تطعيم سكان السعودية في عدد من المدن (تصوير: بشير صالح)

«مقبرة نجها» تكشف حقيقة حصيلة ضحايا الوباء في دمشق ومحيطها
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

يُــظــهــر المــشــهــد فـــي «المــقــبــرة 
الجنوبية الجديدة» أو ما تُعرف 
«مقبرة نجها» في ريف دمشق  بــ
الجنوبي، أن عدد ضحايا «كوفيد 
الـــســـوريـــة  الـــعـــاصـــمـــة  فــــي   «١٩ -
وريــفــهــا، أكــبــر بكثير مــن الأرقـــام 

المعلنة رسمياً.
وبـــاتـــت «المـــقـــبـــرة الــجــنــوبــيــة 
الجديدة»، مقصداً رئيسياً لدفن 
المــــوتــــى، بـــعـــد أن ضـــاقـــت مــقــابــر 
دمـــشـــق وريـــفـــهـــا ولـــــم يـــعـــد فــيــهــا 
مــتــســع لـــدفـــن الــجــثــث، مـــع تــزايــد 
الــحــرب، ومــا خلّفته  أعـــداد قتلى 
مـــن ارتـــفـــاع فـــي نــســبــة الــوفــيــات، 
وتـــخـــصـــيـــص الــــحــــكــــومــــة قــســمــاً 
خــاصــاً فــي «مــقــبــرة نجها» لدفن 

ضحايا «كوفيد - ١٩».
طــــلــــق عـــلـــى المـــقـــبـــرة، هـــذه 

ُ
وأ

 إلى قرية «نجها» 
ً
التسمية نسبة

الــواقــعــة بــريــف دمــشــق الجنوبي 
الــغــربــي عــلــى بُــعــد نــحــو ١٣ كلم 
جــنــوب الــعــاصــمــة وتــتــبــع إداريــــاً 
قيمت المقبرة 

ُ
لناحية ببيلا. وقد أ

مــنــذ ســنــوات مــا قــبــل الــحــرب في 
القسم الشمالي الشرقي من القرية 
بعيداً عن المناطق المأهولة، وإلى 
الشمال من «مقبرة الشهداء» التي 
أنشأتها الحكومة في ذات القرية 
بعد حرب عام ١٩٧٣ لدفن القتلى 

الذين قضوا خلالها.
عـــــلـــــى المــــــــدخــــــــل الــــرئــــيــــســــي 
للمقبرة، ذات المساحة الشاسعة، 
والــواقــعــة مــا بــين بلدتي «ببيلا» 
و«الــــــــســــــــيــــــــدة زيــــــــنــــــــب» وقــــــريــــــة 
«العادلية»، وُضعت لافتة كبيرة 
كُــتــب عــلــيــهــا «المــقــبــرة الجنوبية 
الــجــديــدة». ويــلاحــظ مــع الدخول 
إلــى أكثر من  إليها، أنها مقسّمة 
١٣ قــســمــاً، يــفــصــل بـــين كـــل منها 
طـــريـــق عـــرضـــه نـــحـــو مـــتـــر واحــــد 
جـــــرى رصـــفـــه بـــحـــجـــارة أرصـــفـــة 
لمرور الزوار، وبين كل عدة أقسام، 
طريق عرضه نحو ٣ أمتار، يسمح 

بدخول السيارات.
وفــي ســنــوات مــا قبل الحرب 
الــتــي ســتُــتــم عــامــهــا الــعــاشــر في 
القليل  المــقــبــل، كــان  مـــارس (آذار) 
من أهالي دمشق يدفنون موتاهم 
فــيــهــا نــظــراً لــبُــعــدهــا عــن دمــشــق، 
وتـــــوفـــــر الــــقــــبــــور فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
بتلك الفترة. ولكن امتلاء معظم 
مــقــابــر الــعــاصــمــة، بــســبــب تــزايــد 
أعـــــــداد قــتــلــى الـــــحـــــرب، وارتــــفــــاع 
الــوفــيــات بسببها، وغــلاء  نسبة 
ثمن القبور فيها (ثمن القبر ما 
بــين ٧ و١٠ ملايين ليرة سورية) 
بــاتــت غالبية الناس  إنْ وُجــــدت، 
فـــــي دمــــشــــق ومـــحـــيـــطـــهـــا الــــذيــــن 

يعيش معظمهم تحت خط الفقر، 
إلــى «المقبرة الجنوبية  يتجهون 
الـــــجـــــديـــــدة» فـــــي «نــــجــــهــــا» لـــدفـــن 
موتاهم فيها، نظراً لوجود متسع 
فيها ورخص تكاليف الدفن هناك 
(تكلفة الدفن تقدر بما يقارب ٨٠ 

ألف ليرة سورية).
ومع تزايد انتشار «كوفيد - 
١٩» وأعــداد ضحاياه منذ مارس 
٢٠٢٠ تــزايــدت عمليات الدفن في 

المـــقـــبـــرة. وفــــي الــقــســم المــخــصــص 
لــدفــن ضحايا «كــوفــيــد - ١٩» في 
جنوب المقبرة، يلاحَظ أن المساحة 
المخصصة له أكبر من مساحات 
بــقــيــة الأقــــســــام، وأن تخصيصه 
جرى منذ يوليو (تموز) الماضي، 
وتُـــظـــهـــر تــــواريــــخ الــــدفــــن وأرقــــــام 
الــدفــن  الــقــبــور أن ذروة عــمــلــيــات 
كانت في يوليو وأغسطس (آب) 
الـــعـــام المــــاضــــي، ووصـــلـــت أعــــداد 

الــقــبــور إلـــى نــحــو ٤٠٠ قــبــر حتى 
الــــذي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
يــــلاحَــــظ بـــعـــده تــــراجــــع عــمــلــيــات 

الدفن في هذا القسم.
تــم تخصيص جــزء  وبــيــنــمــا 
فـــي شــــرق الــقــســم لـــدفـــن ضــحــايــا 
أتــبــاع الديانة  «كوفيد - ١٩» مــن 
المسيحية، حيث جــرى دفــن عدة 
أشـــــخـــــاص بـــعـــد امـــــتـــــلاء المـــقـــابـــر 
المسيحية في العاصمة وريفها، 

أظهرت شواهد القبور في القسم 
المـــخـــصـــص لـــدفـــن الـــضـــحـــايـــا مــن 
المسلمين دفــن ضحايا مــن أتباع 

المذهب الشيعي فيه.
وســـبـــق لــعــبــد الـــرحـــيـــم بــديــر 
الــذي يُــصــدر شــهــادات الــوفــاة في 
«نـــجـــهـــا»، أن صـــــرّح فـــي أكــتــوبــر 
الماضي، بــأن المقبرة تشهد عــادةً 
نحو ٤٠ من عمليات الدفن يومياً، 
ولفت إلى أن العدد تضاعف ثلاث 
مرات في معظم يوليو كما شهد 
أغــســطــس قـــفـــزة. ويـــعـــزو مــصــدر 
«الشرق  عليم في عمليات الدفن لـ
الأوســـط»، تراجع عمليات الدفن 
في «المقبرة الجنوبية الجديدة» 
في نجها، إلى قــرار الحكومة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
الــســمــاح بــدفــن وفــيــات «كــوفــيــد - 
١٩» فـــي مــقــابــر عــائــلاتــهــم ضمن 
مـــديـــنـــة دمـــــشـــــق، بـــعـــد أن كـــانـــت 

محصورة في مقبرة نجها.
ويــفــيــد بـــيـــان رســـمـــي، صــدر 
الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، بـــــأن حــصــيــلــة 
الـــــوفـــــيـــــات المــــســــجــــلــــة بـــفـــيـــروس 
«كــــوفــــيــــد - ١٩» عــــلــــى مـــســـتـــوى 
مناطق سيطرة الحكومة وصلت 
إلـــى ٨٤١ حــالــة وفــــاة، لــكــنّ أعـــداد 
قـــــبـــــور ضــــحــــايــــا الـــــفـــــيـــــروس فــي 
«مقبرة نجها» تشير إلى أن عدد 
الــــوفــــيــــات بـــالـــفـــيـــروس أكـــبـــر مــن 
ذلك بكثير، كون الضحايا الذين 
دُفـــنـــوا فــيــهــا مــن ضــحــايــا دمشق 

ومحيطها فقط.
كــمــا يــفــيــد الـــبـــيـــان بــــأن عــدد 
حــالات الإصابة المسجلة وصلت 
إلـــى ١٣١٣٢ حــالــة، وعــــدد حــالات 
الــشــفــاء مـــن الإصــــابــــات المسجلة 

وصلت إلى ٦٦٢٤ حالة.
ومــنــاطــق ســيــطــرة الحكومة 
الـــســـوريـــة مـــعـــرّضـــة بــشــكــل كبير 
الــدمــار  لتفشي الجائحة فــي ظــل 
الـــذي أصـــاب المــنــظــومــة الصحية 
نتيجة للحرب المستمرة منذ نحو 
عشرة أعوام والافتقار إلى المعدات 
الـــلازمـــة لــلــكــشــف عـــن الــفــيــروس، 
فــضــلاً عـــن المـــلايـــين الـــذيـــن بــاتــوا 
مـــعـــرّضـــين لـــلإصـــابـــة بـــالـــعـــدوى 

بسبب الفقر والتشريد.
ورغم ذلك لم تعلن السلطات 
إلا عــن عـــدد ضــئــيــل مــن الــحــالات 
 بــــمــــا ســــجّــــلــــتــــه الــــــــدول 

ً
مـــــقـــــارنـــــة

المـــجـــاورة، الــتــي يــعــانــي بعضها 
ارتفاعاً كبيراً في الإصابات. ولم 
تعترض منظمة الصحة العالمية 
فــي الشهور الأولـــى مــن الجائحة 
عـــلـــى الإحــــــصــــــاءات الــحــكــومــيــة، 
لــكــنــهــا قــالــت فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
المــحــدودة  إن إمــكــانــيــات الفحص 
فـــي ســـوريـــا أخـــفـــت حــجــم الأزمــــة 

خصوصاً حول العاصمة.

مقبرة «نجها» تزدحم بوفيات «كورونا» (رويترز)

سوريا تتوقع وصول لقاحي روسيا والصين في أبريل
دمشق: «الشرق الأوسط»

مـــن المــتــوقــع أن تــصــل إلــــى ســـوريـــا الــلــقــاحــات 
الصينية والــروســيــة المــضــادة لفيروس «كــورونــا» 
المستجد (كوفيد - ١٩) في نيسان (نيسان) المقبل، 
حسبما أعلن نقيب أطباء سوريا كمال أسد عامر، 
الذي قال إن «اللقاحات الروسية والصينية جُرّبت 
في دول المنشأ، واعتمدها كثير من دول العالم». 
وأضــاف في تصريحات للإعلام المحلي أن الفريق 
اللقاح خلال  الحكومي وضــع خطة للبدء بإعطاء 
أبريل المقبل في سوريا، وستصل كميات إضافية إذا 
اقتضت الضرورة ذلك، ووفقاً لخطة وزارة الصحة.

وتـــهـــدف خــطــة وزارة الــصــحــة إلــــى اســتــجــرار 
مــلــيــونــي جـــرعـــة مــــن الـــلـــقـــاحـــات ومـــنـــح الأولــــويــــة 
لتلقيها في المرحلة الأولــى للفئات الأكثر احتكاكاً 

مع الفيروس، وهم الأطباء والكوادر الطبية.
وخسر الكادر الطبي السوري ١٣٠ طبيباً خلال 
الأشــهــر الأخــيــرة منهم ١٠٠ طبيب تــأكــدت وفاتهم 
بــســبــب إصــابــتــهــم بــفــيــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد 
والباقي بأمراض مختلفة بينهم مشتبه بإصابتهم 
بــــالــــفــــيــــروس. ومـــعـــظـــم الأطـــــبـــــاء المـــتـــوفـــين بــســبــب 
«كــورونــا» المستجد تــتــراوح أعمارهم بــين ٥٠ و٦٠ 
عاماً، وتركز العدد الأكبر منهم في دمشق ثم حلب 

وحمص، حسب تصريحات سابقة لنقيب الأطباء 
الذي أشار إلى إصابة أعداد كبيرة من الكادر الطبي 
في سوريا وتم شفاؤهم، دون تحديد عدد المصابين 

أو نسبتهم.
كــــان مــجــلــس الـــــــوزراء الـــســـوري قـــد وافــــق قبل 
أسبوع على آلية وزارة الصحة لاستجرار اللقاح 
المــضــاد لــفــيــروس «كـــورونـــا». وتــنــدرج ســوريــا في 
قــائــمــة الــــــ٩٢ دولــــة الــتــي ســتــحــصــل عــلــى التطعيم 
بمعونة اقتصادية من التحالف العالمي «كوفاكس» 
الـــذي أبـــرم اتــفــاقــات لــشــراء مــلــيــاري لــقــاح، عــلــى أن 
تبدأ أولــى الجرعات في الوصول منتصف فبراير 
(شباط) المقبل. ويهدف برنامج «كوفاكس» الدولي 
الذي أطلقته «الصحة العالمية» بدعم من «التحالف 
من أجل اللقاحات»، إلى مساعدة ٢٠٪ من السكان 
في كل البلدان المشاركة للحصول على اللقاحات ضد 

«كورونا» المستجد.
وسبق أن أعرب وزير الخارجية السوري فيصل 
المقداد، عن أمل دمشق بالحصول على اللقاح الروسي 
مجاناً لدى بدء مفاوضات مع موسكو لشراء اللقاح. 
وقال إن «الشعب السوري يثق باللقاحات الروسية 
أكثر من لقاح (فــايــزر) واللقاحات الأخـــرى، ونحن 
واثقون بأن الشعب الروسي كريم بما يكفي ليأخذ 
في اعتباره الظروف الخاصة التي تعيشها سوريا».

توجه إلى تمديد الإقفال في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

يتجه لبنان إلى تمديد الإقفال الذي من 
المقرر أن ينتهي الاثنين المقبل، وذلك بسبب 
أعـــداد إصــابــات مرتفعة،  اســتــمــرار تسجيل 
فضلا عن ازدياد أعداد الوفيات، إذ بات من 
الصعب على مريض «كورونا» تلقي علاجه 
في المستشفيات، نظرا لاكتظاظها وفقدانها 

عدة أدوية.
وفـــي الإطـــــار أوضــــح مــديــر «مستشفى 
رفيق الحريري الجامعي الحكومي» فراس 
الــتــي ستقرر مــا إذا  أبــيــض أن المعايير هــي 
كان يجب تمديد مدة الإغلاق العام من عدمه، 
فخبراء الصحة سيدرسون عــن كثب أرقــام 
الــتــي تعلن عنها وزارة الصحة  «كـــورونـــا» 
نـــمـــاذج للتنبؤ  الـــعـــامـــة، وســيــســتــخــدمــون 
بالاتجاهات المستقبلية للوباء، مشيرا إلى 
ه من الواضح في الوقت الحالي أن الأرقام 

ّ
أن

لا تسير في الاتجاه الصحيح.

وسجّل لبنان خلال الأسبوعين الماضيين 
ارتــــفــــاعــــا مـــلـــحـــوظـــا بــــإصــــابــــات «كـــــورونـــــا» 
فتجاوز العدد الإجمالي لها الـ٢٥٥٩٠٠ فيما 

تجاوز عدد الوفيات الـ١٩٥٠.
واعتبر أبيض في تغريدة على «تويتر» 
ه «لا يمكن تخفيف إجراءات الإغلاق إذا كان 

ّ
أن

الفيروس ينتشر من غير رادع في المجتمع، 
فارتفاع معدل إيجابية الفحوصات بشكل 
الــزيــادة اليومية لأعــداد  إلــى جانب  مستمر 
مـــرضـــى الـــعـــنـــايـــة المــــركــــزة يـــشـــيـــران إلـــــى أن 

العدوى ليست تحت السيطرة».
بــــــــدوره، نـــاشـــد رئـــيـــس لــجــنــة الــصــحــة 
الــنــيــابــيّــة الــنــائــب عــاصــم عــراجــي كــل الــقــوى 
السياسية والحزبية والشعبية «التضامن 
الــظــروف الصعبة» حتى تكون كلّ  فــي هــذه 
الجهود «منصبّة باتجاه الحد من انتشار 
فيروس (كورونا) ووقف الانهيار الصحي»، 
مـــحـــذرا مـــن تـــحـــوّل جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين إلــى 

ضحايا الجائحة.

وفي الوقت الذي يشكو فيه المواطنون 
«كـــورونـــا»،  مـــن شـــحّ الأدويــــــة المــخــصــصــة لــــ
ى عــراجــي مــن المــواطــنــين «عـــدم تخزين 

ّ
تمن

تـــجـــرع أي دواء قــبــل اســـتـــشـــارة طبيب  أو 
مختص».

مــن جــهــة أخــــرى، ردّت نــقــابــة أصــحــاب 
المختبرات الطبية على ما تتناقله وسائل 
الــكــواشــف المخبرية  الإعــــلام حـــول تقصير 
المــــتــــداولــــة فــــي رصــــــد فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
مــن الــســلالــة الــبــريــطــانــيــة، لافــتــة إلـــى أنّ كل 
الكواشف المتوفرة في المختبرات قادرة على 
الــكــشــف عنها أو عــن غــيــرهــا مــن الــســلالات 

الرائجة.
وذكــــرت الــنــقــابــة بــوجــود لجنة وزاريـــة 
مــــن الاخـــتـــصـــاصـــيـــين المـــخـــبـــريـــين مـــنـــذ أول 
الــوبــاء كلفت بمتابعة أمــور المختبرات  أيــام 
المـــجـــاز لــهــا إجــــــراء فـــحـــوص «كــــورونــــا» من 
حــيــث تــرخــيــصــهــا ومــتــابــعــة أدائـــهـــا بشكل 
دوري، وهي تخضع لفحص جودة خارجية 

بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتقييم 
الــنــتــائــج الـــصـــادرة عــنــهــا وتــأكــيــد صحتها 
ودقتها. هذا ودعا النائب فادي سعد، وزيري 
الداخلية محمد فهمي والصحة حمد حسن 
واللجنة الوزارية لمتابعة ملف «كورونا»، إلى 
إعادة تنظيم عمل السوبر ماركت ومحال بيع 
المواد الغذائية التي لا يجوز أن تبقى مقفلة 
أمام المواطنين، باعتبار أن الأمن الغذائي لا 

يختلف بأهميته عن الأمن الصحي.
واعتبر سعد أنّ الإقفال الجزئي للسوبر 
ماركت يحولها إلى بؤر لانتشار الفيروس 
نتيجة تدفق الزبائن في الأوقـــات المحددة، 
لــذلــك فــمــن الـــضـــروري الــســمــاح لــهــا بالعمل 
بدوام أطول على مدار أيام الأسبوع. ويشهد 
لبنان حاليا إقفالا عاما بدأ الخميس الماضي 
يــتــضــمــنــه حــظــر تــجــول إلا لمــوظــفــي وعــمــال 
ــــة، فـــضـــلا عــن  بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات الأســــاســــيّ
فتح المجال أمــام المواطنين لأخــذ إذن مؤقت 

للتجول عند الضرورة.

العثماني يشرح في البرلمان أسباب تأخر وصول اللقاح

المغرب يشدد إجراءاته عقب إصابة بالسلالة البريطانية
الرباط: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا قـــــررت الــســلــطــات المــغــربــيــة منع 
الطائرات والمسافرين القادمين من أستراليا 
والــبــرازيــل وآيــرلــنــدا ونــيــوزيــلــنــدا، مــن ولــوج 
الــــتــــراب المـــغـــربـــي ابــــتــــداء مـــن مـــســـاء أول من 
أمس (الاثنين) حتى إشعار آخــر، قال رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــــديـــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، أمـــس 
(الــثــلاثــاء)، خــلال جلسة مساءلة في مجلس 
المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إن 
اللقاح إلى المغرب يعود  سبب تأخر وصــول 
إلــى «الــقــدرة الإنــتــاجــيــة المــحــدودة للقاح في 

العالم» مقابل حجم «الطلب الكبير».
وتــنــضــاف الـــــدول الأربـــــع بـــذلـــك إلــــى كل 
مــــن جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا والــــدنــــمــــارك والمــمــلــكــة 
المتحدة المعنية سلفاً بــالإجــراء ذاتــه. ويأتي 
قــرار السلطات بعد إعــلان وزارة الصحة عن 
رصد إصابة حالة مؤكدة بالسلالة المتحورة 
لفيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. وجــــرى اكــتــشــاف هــذه 
الــحــالــة فـــي مــيــنــاء طــنــجــة المــتــوســط (شــمــال 
المغرب) لدى مواطن مغربي قادم من آيرلندا 

على متن باخرة قادمة من مارسيليا.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
المــغــربــيــة، تــمــديــد فـــتـــرة الــعــمــل بــــالإجــــراءات 
الاحترازية التي جرى إقرارها يوم ٢٣ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، وتم تمديدها في ١٣ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، مدة أسبوعين 
إضافيين. وأوضح بيان للحكومة صدر أمس 
أن هـــذا الـــقـــرار يــأتــي «إثــــر الــتــطــور الــوبــائــي 
لفيروس كورونا على الصعيد العالمي وذلك 
بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في 
بعض الدول المجاورة»، وسعيا إلى «تطويق 
رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية».

وتــتــمــثــل الإجـــــــراءات الــتــي تـــم اتــخــاذهــا 
وأعــــلــــن عــــن تـــمـــديـــد فــــتــــرة الـــعـــمـــل بـــهـــا لمـــدة 
أسبوعين إضافيين، ابتداء من أمس في إغلاق 
المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية 
الثامنة مــســاء، وحظر  الــســاعــة  الــكــبــرى على 
التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا 
من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة 
الــحــالات الخاصة ومنع  صباحا، باستثناء 

الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.
وســجــل المــغــرب أول مــن أمــس ٤٧٣ حالة 

إصــابــة مــؤكــدة بفيروس كــورونــا، و٣٥ حالة 
وفاة، ليترفع عدد المصابين منذ ظهور الوباء 
فــي بــدايــة مــــارس ٢٠٢٠ إلـــى ٤٦٠ ألــفــا و١٤٤ 
إصابة، و٧٩٧٧ حالة وفاة. بينما وصل عدد 

الحالات النشطة ١٦ ألفا و٤٨١.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت يشهد المــغــرب جدلا 
حــول تــأخــر وصـــول أولـــى جــرعــات اللقاحات 
بــعــدمــا أبــرمــت الــســلــطــات اتــفــاقــيــتــين لاقتناء 
٦٥ مــلــيــون جــرعــة مــن شــركــتــي أسترازينيكا 

البريطانية، وسينوفارم الصينية.
فــي غضون ذلــك، عبر المكتب السياسي 
لــحــزب الأصـــالـــة والمــعــاصــرة (مــعــارضــة) عن 
قلقه من «غياب تواصل الحكومة في موضوع 
التأخر الحاصل على مستوى عملية التلقيح»، 
وعدم سعيها إلى «توضيح وتبديد الالتباس 
الحاصل لدى المواطنات والمواطنين في جميع 
الجوانب المرتبطة بهذا اللقاح»، معتبرة أن ما 

يقع يعكس «الارتباك والغموض».
وحــذر بيان للمكتب السياسي للحزب، 
صـــــدر مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، مــــن تـــداعـــيـــات 
الــجــائــحــة عــلــى الــقــطــاع الــســيــاحــي الـــذي بــات 
يــعــانــي مـــن «الأزمـــــــة والإفــــــــلاس» تـــرتـــب عنه 

«تــراجــع حــاد فــي مداخيل العملة الصعبة»، 
وأدى إلى «إعلان المستثمرين إفلاس القطاع»، 

وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، عــــزا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ســبــب تــأخــر وصــــول الــلــقــاح إلــــى بــــلاده إلــى 
«القدرة الإنتاجية المحدودة للقاح في العالم» 
مقابل حجم «الطلب الكبير». وذكر العثماني 
اللقاحات فــي وقــت قياسي،  أنــه رغــم تطوير 
فــإن الشركات المصنعة تسارع الزمن لتلبية 
الــطــلــب الــعــالمــي الـــذي يــصــل إلـــى ١٠ مــلــيــارات 
جــرعــة. وقـــال: «مــن الطبيعي أن تــقــوم الــدول 
المـــطـــورة لــلــقــاحــات بــاقــتــنــاء أولــــى الــجــرعــات 
المنتجة لنفسها»، لكنه أشار إلى أن «البعض 
لجأ إلــى المــضــاربــة مــن أجــل شـــراء اللقاحات 
بــأســعــار تــتــجــاوز ضعفها بخمس مـــرات أو 
أكثر». وقال: «هذه ظروف ندرة عالمية تشكو 
مــنــهــا جـــل الــــــــدول». وشـــــدد الــعــثــمــانــي على 
القول إن المغرب على أتم الاستعداد لإنجاح 
عملية التلقيح. وأضاف «ستُعطى الانطلاقة 
الرسمية للحملة بمجرد توصلنا للقاحات»، 
مشيرا إلى أن الجهات المختصة تتابع يوميا 

الموضوع مع المزودين.

جهاز المناعة يتذكر «كورونا» ٦ أشهر على الأقل
القاهرة: حازم بدر

أضـــافـــت دراســـــة أمــيــركــيــة 
دلــــــيــــــلاً جــــــديــــــداً بـــــشـــــأن مــــدة 
المناعة التي تمنحها الإصابة 
بفيروس «كورونا المستجد». 
وتــســبــبــت الأبـــحـــاث الــســابــقــة 
فــــي الـــقـــلـــق مــــن خـــــلال إظـــهـــار 
أن الأجــســام المــضــادة المعادلة 
بــســرعــة  تــنــخــفــض  أن  يـــمـــكـــن 
بعد الإصابة بالفيروس، لكن 
الــــدراســــات الــحــديــثــة ســلّــطــت 
الضوء على دور أجزاء أخرى 
فــي تحقيق  المناعة  مــن جهاز 
المـــنـــاعـــة طــويــلــة المــــــدى، وهــي 

خلايا الذاكرة البائية.
واقــتــرحــت إحـــدى الأوراق 
شرت في مجلة 

ُ
البحثية التي ن

(ساينس) هذا الشهر أن جميع 
الأجـــــــــزاء الـــرئـــيـــســـيـــة تــقــريــبــاً 
مـــــن الــــجــــهــــاز المــــنــــاعــــي الـــتـــي 
يــمــكــنــهــا تــعــلــم الـــتـــعـــرف على 
مــســبــبــات الأمـــــراض الــجــديــدة 
أن تستمر في  وصدها يمكن 
الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــفـــيـــروس لمـــدة 
٨ أشـــهـــر عـــلـــى الأقــــــل، وشــمــل 
ذلــــك خـــلايـــا الــــذاكــــرة الــبــائــيــة 
الــخــاصــة بــالــبــروتــين، والــتــي 
أنـــهـــا زادت  الـــبـــاحـــثـــون  وجــــد 
٦ أشهر  الــدم بعد  بالفعل في 
من الإصابة، واستندت الورقة 
إلى تحليل عينات دم من ١٨٨ 
مــريــضــاً بــفــيــروس «كــوفــيــد - 

.«١٩
وأضــــافــــت الــــدراســــة الــتــي 
فــي  أمــــــــس،  مـــــن  أول  ـــــشـــــرت 

ُ
ن

دورية «نيتشر»، دليلاً جديداً، 
الباحثون خلالها  حيث ذهب 
إلـــــى أن الــــنــــاس قــــد يــكــونــون 
العدوى  قادرين على محاربة 
مــرة أخـــرى لمــدة ٦ أشــهــر على 
الأقل بعد تعافيهم من مرض 
«كوفيد - ١٩»، بفضل الخلايا 

التي يمكنها تذكره.
الــــذي  الـــبـــاحـــثـــون  ودرس 
تَـــزعّـــمـــهـــم فـــريـــق مــــن جــامــعــة 
«روكــفــلــر» بــأمــيــركــا، عــشــرات 
الــذيــن تعافوا من  الأشــخــاص 
أن  - ١٩»، ووجــــــدوا  «كـــوفـــيـــد 
الأجسام المضادة تلاشت من 
أجــســامــهــم بــمــرور الــوقــت، إلا 
أنهم حافظوا على مستويات 
مــــن خـــلايـــا الـــــذاكـــــرة الــبــائــيــة 

المحددة.
ويــــمــــكــــن لـــــهـــــذه الـــخـــلايـــا 
المــــمــــرِض  الـــعـــامـــل  تـــتـــذكـــر  أن 
ويمكنها، إذا واجهت العدوى 
ــز جــهــاز 

ّ
مــــرة أخـــــرى، أن تــحــف

المــــنــــاعــــة عـــلـــى إعـــــــــادة إنـــتـــاج 

الأجــــســــام المــــضــــادة المـــقـــاومـــة 
للفيروس.

أن  إلى  الدراسة  وخلصت 
الذاكرة مسؤولة  «استجابات 
الحماية من الإصابة مرة  عن 
أخرى وهي ضرورية للتطعيم 

الفعال». 
وخــــــــــــلال الــــــــــدراســــــــــة قـــــام 
الباحثون بتقييم ٨٧ شخصاً 
تعافوا من «كوفيد - ١٩» بعد 
فترة تزيد قليلاً على شهر و٦ 

أشهر بعد الإصابة.
وفي حين وجدوا أن نشاط 
الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة المـــعـــادلـــة 
للفيروس انخفض مــع مــرور 
الوقت، ظل عدد خلايا الذاكرة 

البائية دون تغيير.
إن  الــــــبــــــاحــــــثــــــون  يـــــــقـــــــول 
دراســـــتـــــهـــــم أشـــــــــــارت إلـــــــى أن 
اســــتــــجــــابــــة خـــــلايـــــا الــــــذاكــــــرة 
البائية ضد فيروس «كورونا» 
تــتــطــور خـــلال الأشـــهـــر الستة 
الــتــالــيــة لـــلـــعـــدوى فـــي وجـــود 
بـــروتـــيـــنـــات بــقــايــا فــيــروســيــة 

في الجسم، مما يمكّن الخلايا 
من إنتاج أجسام مضادة أكثر 

فاعلية.
من جانبه، يصف الدكتور 
خـــالـــد عـــبـــد الــــوهــــاب، أســـتـــاذ 
الــفــيــروســات بــجــامــعــة جنوب 
الوادي المصرية، النتيجة التي 
الدراسة بأنها  إليها  توصلت 

في غاية الأهمية. 
«الــــــــــشــــــــــرق  ويــــــــــــقــــــــــــول لـــــــــــ
الأوسط»: «التنبؤ بديناميات 
الـــــوبـــــاء يـــحـــتـــاج إلـــــى مــعــرفــة 
الوقت  كــم مــن  معلومات مثل 
يمكن للناس مقاومة الإصابة 
مرة أخرى بالفيروس التاجي 
الجديد، وما العملية المناعية 
الـــتـــي تــنــطــوي عــلــيــهــا، وهـــذه 
مـــــعـــــلـــــومـــــات أجـــــــابـــــــت عـــنـــهـــا 

الدراسة».
أن هــنــاك حاجة  ويضيف 
لإجـــــــراء دراســـــــة أشـــمـــل تــضــم 
أكبر من المبحوثين، لأن  عــدداً 
الـــعـــدد الــــذي تـــم تــغــطــيــتــه في 

الدراسة قليل جداً.

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

من الممكن أن تشمل الاستجابة المناعية المعدلة تجاه 
عدوى بسبب فيروس مثل {سارس ـ كوف ـ 2} 

حماية قصيرة وطويلة الأجل 
{كوفيد ـ 19}: 
مسألة المناعة 

الاستجابة المناعية الأولية 
التخلص من العدوى الأولى من الفيروس 

خلايا بائية 
تخلق أجسام مضادة تحول دون 
إصابة الفيروس الخلايا بالعدوى 

جسم مضاد 

{سارس ـ كوف ـ 2}

خلايا تائية 
تدمر الخلايا المصابة بالعدوى 

خلية مضيفة 

{سارس ـ كوف ـ 2}

الحماية المستمرة تحمي من معاودة 
الإصابة بالعدوى 

الخلايا البائية الموجودة في نخاع العظام تستمر 
في إنتاج الأجسام المضادة المعروفة باسم 

الغلوبيولين المناعي ج التي تنتشر في تيار الدم 

إذا كانت قوية بما يكفي، تعرف هذه العناصر 
باعتبارها أجساماً مضادة معادلة وبمقدورها 

توفير مناعة تعقيم 

المناعة الوظيفية 
تقضي بسرعة على العدوى مجدداً 

خلايا ذاكرة بائية 
تنضج بعض الخلايا البائية وتدخل الغدد الليمفاوية 
والطحال، ويجري تحفيزها حال انحسار الأجسام 

المضادة المرتبطة بالتعقيم

خلايا ذاكرة تائية 
بمقدورها كذلك أن تتطور وتستقر داخل الأعضاء 

والأنسجة الليمفاوية على استعداد للتعامل مع العدوى 
من جديد

المصدر: تكنولوجي ريفيو دوت كوم/ ذي لانسيت دوت كوم/ بلوغز ساينتيفيك أميريكان دوت كوم/ 
نيو ساينتست/ ساينس ماغ/كوارتز/ إيميونولوجي دوت أورغ

استطلعت القسم المخصص لدفنهم ASHARQ AL - AWSAT
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بايدن سيلغي قرار ترمب
رفع حظر السفر عن أوروبا والبرازيل

واشنطن: إيلي يوسف

تسبب إصدار الرئيس دونالد 
ترمب المنتهية ولايته، قراراً برفع 
حظر السفر عن القادمين من دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وبــريــطــانــيــا 
والــبــرازيــل، الــذي كــان يهدف إلى 
وقــف انتشار فــيــروس «كــورونــا» 
الــولايــات المتحدة، في موجة  في 
تــــــجــــــاوزاً  فـــــيـــــه  اســـــتـــــنـــــكـــــار رأت 
ومــحــاولــة لتخريب جــهــود إدارة 
الرئيس جو بايدن، التي وضعت 
مواجهة تمدد الفيروس أولوية 
رئــيــســيــة عــلــى أجــنــدتــهــا. وعــلــى 
الــقــرار لن يسري إلاّ  الرغم من أن 
فـــي ٢٦ مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، أي 
بــعــد تــســلــم بـــايـــدن الــســلــطــة، فــإن 
مــســؤولــين فــي إدارتــــه أعــلــنــوا أنه 
سيُصدر قــراراً لإلغائه فور أدائه 

القسم اليوم (الأربعاء).
وقــال ترمب إن قيود السفر 
التي تنطبق على غير المواطنين 
الــــذيــــن يــــحــــاولــــون الـــــقـــــدوم إلـــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــعـــد قــضــاء 
بــعــض الــوقــت فــي تــلــك المــنــاطــق، 
لن تكون ضــروريــة في ٢٦ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي)، وهـــو الــتــاريــخ 
الذي سيبدأ فيه تطبيق برنامج 
مكافحة الأمراض والوقاية منها 
فـــي مــطــالــبــة جــمــيــع الــــركــــاب من 
الخارج بتقديم دليل على اختبار 
فــيــروس «كــورونــا» السلبي قبل 
صـــعـــودهـــم الـــطـــائـــرات. وأضــــاف 
أن وزيـــر الــصــحــة ألــيــكــس عـــازار، 
أوصــى بإنهاء القيود المفروضة 
عـــلـــى الـــســـفـــر مــــن مــعــظــم أنـــحـــاء 
أوروبـــــا والـــبـــرازيـــل، مــع الــحــفــاظ 
عــــلــــى الــــقــــيــــود المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
إيـــــران والـــصـــين، الـــتـــي قــــال إنــهــا 
الــولايــات المتحدة  لا تتعاون مــع 
فــي هــذا المــجــال. وقـــال تــرمــب في 
قراره: «أتفق مع وزير الصحة في 
أن هذا الإجراء هو أفضل طريقة 
لمــواصــلــة حماية الأمــيــركــيــين من 
الــســمــاح باستئناف  الـــوبـــاء مـــع 

السفر بأمان».
لـــــكـــــن جــــيــــنــــيــــفــــر بــــســــاكــــي، 
الــســكــرتــيــرة الــصــحــافــيــة المــقــبــلــة 

للبيت الأبــيــض، قالت إن الإدارة 
الــــجــــديــــدة لــــن تـــســـمـــح بــتــطــبــيــق 
تــوجــيــهــات تــرمــب. وغــــرّدت على 
«تويتر» قائلة: «مع تفاقم الوباء 
وظــــهــــور المــــزيــــد مــــن المـــتـــغـــيـــرات 
المعدية في جميع أنحاء العالم، 
هـــذا لــيــس الــوقــت المــنــاســب لرفع 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى الــســفــر 
الـــدولـــي». وأضـــافـــت: «بــنــاءً على 
نصيحة فريقنا الطبي، لا تنوي 
الإدارة رفع هذه القيود في ٢٦ من 
هذا الشهر... في الواقع، نخطط 
لــتــعــزيــز تــدابــيــر الــصــحــة الــعــامــة 
حول السفر الدولي من أجل زيادة 

التخفيف من انتشار الوباء».
أمـــــــس  مــــــــــن  أول  وحــــــــتــــــــى 
(الاثــــــــنــــــــين)، أصـــــــــاب الــــفــــيــــروس 
أكــثــر مــن ٢٤ مــلــيــون شــخــص في 
الــولايــات المتحدة وقتل أكثر من 
٣٩٨ ألفاً، حسب إحصاءات مركز 
«جـــونـــز هـــوبـــكـــنـــز». ومــــع تــأديــة 
بـــايـــدن الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة، من 
المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون الـــوفـــيـــات قــد 
تجاوزت عتبة ٤٠٠ ألف، ارتفاعاً 
مــن ٣٠٠ ألــف فــي أقــل مــن خمسة 
أســابــيــع، فـــي إشـــــارة إلـــى ســرعــة 
الوباء المتزايدة، في حين استغرق 
الأمـــر ١٢ أسبوعاً ليرتفع العدد 

من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ألف وفاة.
تـــــــــزال عـــمـــلـــيـــات  وفــــيــــمــــا لا 
الحصول على اللقاح في الولايات 
المــتــحــدة تــعــانــي قـــصـــوراً كــبــيــراً، 
حيث بلغ عدد الذين تلقوه حتى 
الآن نحو ١٠٫٥ مليون شخص، 
وهي نسبة لا تتجاوز ٣٫٣٪ من 
عــــدد الـــســـكـــان، أظـــهـــر اســتــطــلاع 
لـــشـــركـــة «أكــــســــيــــوس إبــــســــوس» 
ارتـــــــفـــــــاع نــــســــبــــة الــــــذيــــــن أبــــــــدوا 
اســتــعــدادهــم لــتــلــقــي الــلــقــاح إلــى 
٦٠٪ من الأميركيين، بعدما كانت 
هـــذه الــنــســبــة ٤٨٪ فـــي الــخــريــف 
الماضي. كما وجد استطلاع آخر 
أن نــحــو ٦ مــن كــل ١٠ أميركيين 
أنــه مــن الأهـــم محاولة  يعتقدون 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــفـــيـــروس قــبــل 
الاقـــتـــصـــاد، وهـــي نــســبــة مماثلة 
لــلــمــواقــف فـــي الــربــيــع والــصــيــف 

الماضيين. 

سلالة جنوب أفريقيا قادرة على إصابة المتعافين
بريتوريا - باريس: «الشرق الأوسط»

حـــذر عــلــمــاء مــن أن الــســلالــة الــجــديــدة 
لفيروس كورونا التي جرى اكتشافها في 
جــنــوب أفــريــقــيــا ربــمــا تــتــمــكــن مـــن التسلل 
عبر أجزاء من الجهاز المناعي لنحو نصف 
الأشخاص الذين أصيبوا بسلالات مختلفة 
في وقت سابق. ونقلت صحيفة «ديلي ميل» 
البريطانية عن باحثين القول إنه يبدو أن 

التحور في جزء معين من البروتين الشوكي 
الـــخـــارجـــي لــلــفــيــروس يــكــســبــه قـــــدرة على 
«الــهــروب» مــن الأجــســام المــضــادة. وتوصل 
خــبــراء فــي علم الجينوم بجنوب أفريقيا، 
إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، 
والتي أدت إلى حدوث طفرة في أعداد حالات 
أكــثــر قابلية للعدوى  الــبــلاد،  الإصــابــة فــي 
بنسبة حــوالــي ٥٠ فــي المــائــة مــن الــســلالات 
السابقة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 

أمس (الثلاثاء)، عن سالم عبد الكريم، وهو 
رئيس مشارك للجنة الاستشارية الوزارية 
مــــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩» بــجــنــوب  لــــشــــؤون 
الــتــي تحمل  الــجــديــدة  أفريقيا، إن السلالة 
اسم «٥٠١ - في٢»، والتي تم التعرف عليها 
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، «يــمــكــنــهــا الالــتــصــاق 
بــالــخــلايــا الــبــشــريــة بـــصـــورة أكــثــر كــفــاءة» 
مــن سابقاتها مــن الــســلالات. وأضـــاف عبد 
الكريم أن البيانات أظهرت في الوقت نفسه 

أنـــه لــيــس مـــن المـــرجـــح أن تــتــســبــب الــســلالــة 
الجديدة في دخول المريض إلى المستشفى 

أو في وفاته.
وكانت حالات الإصابة بمرض «كوفيد 
- ١٩» الناتج عن الإصابة بالفيروس، بدأت 
تـــتـــســـارع بـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي. وفي الشهر التالي 
أعــلــن الــعــلــمــاء اكــتــشــاف الــســلالــة الــجــديــدة، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 
أبــلــغ  الــعــالــم مــنــذ  فـــي  ٢٫٠٤١٫٢٨٩ شــخــصــا 
مكتب منظمة الصحة العالمية فــي الصين 
عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر (كانون 
تـــعـــداد أجـــرتـــه وكــالــة  الأول) ٢٠١٩، حــســب 
إلــى مصادر  الصحافة الفرنسية اســتــنــاداً 
رسميّة أمــس (الــثــلاثــاء). وأصــيــب أكثر من 
٩٥٫٤٧٦٫٣٦٠ شخصا في العالم بالفيروس 

منذ ظهور الوباء.

الصين تبني مركزاً للحجر في بؤرة جديدة للفيروس
بكين: «الشرق الأوسط»

يـــعـــمـــل مــــئــــات الــــعــــمــــال الـــذيـــن 
يـــتـــنـــاوبـــون عـــلـــى مـــــــدار ٢٤ ســاعــة 
فـــي الـــيـــوم فـــي مــديــنــة صــيــنــيــة لكي 
يـــشـــيّـــدوا، فـــي غـــضـــون أيـــــام قــلــيــلــة، 
مـــــركـــــزاً ضـــخـــمـــاً لـــلـــحـــجـــر الــصــحــي 
لمــكــافــحــة تــفــشــي «كــوفــيــد - ١٩» في 
المــنــطــقــة الــواقــعــة عــلــى مــســافــة ٣٠٠ 
كيلومتر جنوب بكين، فيما أعلنت 
لجنة الصحة الوطنية فــي الصين 
أمــس (الــثــلاثــاء)، أنها تلقت تقارير 
عــــن تــســجــيــل ١١٨ إصــــابــــة مـــؤكـــدة 
«كورونا» في البر الرئيسي  جديدة بـ

الصيني.
وطــــبــــقــــاً لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، اســــتــــطــــاعــــت الـــــدولـــــة 
الآسيوية السيطرة على الوباء إلى 
حـــد كــبــيــر مــنــذ ربــيــع ٢٠٢٠ بفضل 
الــحــجــر الــصــحــي وفـــــرز المــســافــريــن 

القادمين من الخارج وتتبع تنقلات 
الـــســـكـــان وحــــتــــى جـــعـــل اخـــتـــبـــارات 
الكشف إلزامية. ومنذ منتصف مايو 
(أيار)، تم تسجيل وفاة واحدة فقط 

في الصين الأسبوع الماضي.
لكن اكتشاف مئات الإصــابــات 
فـــــي الأســــابــــيــــع  «كــــوفــــيــــد - ١٩»  بـــــ
الأخــيــرة، حتى لــو كانت أقــل بكثير 
من المستويات المسجلة في أوروبــا 
والــولايــات المــتــحــدة، أثـــار استجابة 
قــــــويــــــة، مــــــع فــــــــرض حــــجــــر صــحــي 

واختبارات إلزامية.
وأدى التفشي الحالي للفيروس 
فــــي شـــيـــجـــيـــاتـــشـــوانـــغ (١١ مــلــيــون 
نــــســــمــــة)، عـــاصـــمـــة مـــقـــاطـــعـــة خــبــي 
(شـــمـــال) المــحــيــطــة بــبــكــين، إلـــى دفــع 
السلطات لبناء مركز حجر صحي 
كبير فــي المــديــنــة لــعــزل الأشــخــاص 
الأكــــــثــــــر عـــــرضـــــة لـــخـــطـــر الإصـــــابـــــة 

بالوباء.

وأمـــــس (الـــثـــلاثـــاء)، قــــام مــئــات 
العمال، بمساعدة رافعات، بتجميع 
غــــرف بــيــضــاء جـــاهـــزة عــلــى قطعة 

أرض شاسعة في ضواحي المدينة.

وتــــــــــــــذكّــــــــــــــر هـــــــــــــــذه المـــــــشـــــــاهـــــــد 
يّدت 

ُ
بالمستشفيات المؤقتة التي ش

خــــــلال أيــــــــام فـــــي ووهـــــــــــان، المـــديـــنـــة 
الصينية، حيث تم اكتشاف فيروس 

«كورونا» المستجد لأول مرة فيها. 
وسيتم تجهيز مركز الحجر الصحي 
قــيــد الإنــــشــــاء فـــي شــيــجــيــاتــشــوانــغ 
بــحــمــامــات ومـــيـــاه ســاخــنــة وخــدمــة 

إنــتــرنــت ونـــظـــام تــكــيــيــف. وبــمــجــرد 
الانـــتـــهـــاء، فـــي غـــضـــون أيـــــام قليلة 
وفقاً لوسائل الإعلام، سيبدأ المركز 

باستقبال المصابين.
وســـيـــكـــون المــــركــــز قــــــــادراً عــلــى 
اســـتـــيـــعـــاب أكــــثــــر مـــــن أربـــــعـــــة آلاف 
شــــــخــــــص فـــــــــي المــــــــجــــــــمــــــــوع، وفـــــقـــــاً 
للتلفزيون الوطني. وقد بدأ تشييده 
في ١٣ يناير (كانون الثاني) الجاري 
«كوفيد -  وسط ظهور بؤر صغيرة لـ
١٩» في مدن في شمال الصين. وقد 
ـــــرض حــجــر صــحــي عــلــى المــلايــين 

ُ
ف

مـــن الـــســـكـــان هـــنـــاك، كــمــا خــضــعــوا 
لاختبارات كشف إلزامية.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) عــن اللجنة، 
الـــقـــول فـــي تــقــريــرهــا الـــيـــومـــي، إن 
١٠٦ من الإصابات الجديدة محلية 
الــعــدوى، بينما البقية قــادمــة من 

الخارج.

فريق دولي ينتقد التعامل الأوّلي للصين و«الصحة العالمية» مع ظهور «كورونا»
جنيف: «الشرق الأوسط»

رأى فريق تحقيق دولي، في تقرير مؤقت 
(الــثــلاثــاء)، أن استجابة الصين  نشره أمــس 
للحالات الأولى من الإصابة بفيروس كورونا 
المــاضــي كانت ضعيفة للغاية، وربما  الــعــام 
كــان رد فعل منظمة الصحة العالمية بطيئاً 
لــلــغــايــة أيـــضـــاً. وكــــان قـــد تـــم تــشــكــيــل «فــريــق 
الخبراء المستقل المعني بالتأهب للجائحة 
بــنــاءً على  المــاضــي،  الــعــام  والاستجابة لها» 
طـــلـــب مــــن دول أعــــضــــاء بــمــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية، ومقرها جنيف، لتقييم الاستجابة 
وتـــحـــديـــد الـــــــدروس المـــســـتـــفـــادة مـــن انــتــشــار 
فيروس كورونا، وفق وكالة الأنباء الألمانية. 
وقـــالـــت مــجــمــوعــة الـــخـــبـــراء، بــقــيــادة رئيسة 
الــوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك 
الليبيرية السابقة إلين جونسون  والرئيسة 
سيرليف، «ما هو واضح للفريق هو أنه كان 
من الممكن تطبيق تدابير الصحة العامة بقوة 
أكــبــر مــن جــانــب السلطات الصحية المحلية 
والـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــصـــين فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي)». ولــفــت الــفــريــق إلـــى أنـــه لــم يتضح 

سبب انعقاد لجنة الخبراء الطارئة التابعة 
لمنظمة الصحة العالمية فقط في ٢٢ يناير من 
الــعــام المــاضــي، ولمـــاذا لــم تتمكن مــن الاتــفــاق 
على وصف الوضع بأنه حالة طوارئ صحية 
عالمية قبل ٣٠ يناير. وأشار الفريق أيضاً إلى 
أن منظمة الصحة العالمية لم تصف تفشي 
بــأنــه جائحة حتى مطلع مــارس،  الــفــيــروس 
رغم أن استخدام هذا المصطلح كان سيساعد 

في «تركيز الانتباه على خطورة» الوضع.
إلا أن الفريق لم يُحمل الصين ومنظمة 
الصحة العالمية وحدهما المسؤولية. وأشار 

إلى أنه رغم كونه واضحاً في يناير من عام 
«كـــورونـــا»  ٢٠٢٠ تــســجــيــل حــــالات إصـــابـــة بــــ
فــي عــدد مــن الـــدول، فــإن عــدداً قليلاً جــداً من 
الحكومات استخدم المعلومات المتاحة لوقف 
انــتــشــار الــفــيــروس. وأضــــاف الــتــقــريــر: «كــان 
ينبغي تنفيذ إجــــراءات احــتــواء على الفور 
في أي دولة لديها حالة محتملة. إلا أن هذا 
لم يحدث». في المقابل، قالت الناطقة باسم 
الخارجية الصينية هوا شونيينغ، الثلاثاء، 
إن بكين ردت بسرعة مــع فــرض الإغـــلاق في 
إلــى «خفض  ووهـــان منذ ٢٣ يناير، مــا أدى 

عدد الإصابات والوفيات». وأضافت: «يجب 
عــلــيــنــا بــالــطــبــع أن نــســعــى جــاهــديــن للعمل 
بشكل أفضل. يتعين ذلك على كل دولة، ليس 
فقط الصين، ولكن الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة واليابان وأي دولــة أخــرى أيضاً، أن 
تسعى جــاهــدة لتحسين أدائـــهـــا». وتابعت: 
إلــى كونها أول دولــة تــدق ناقوس  «بالنظر 
الــوبــاء، فقد اتخذت  الخطر العالمي لمكافحة 
الــصــين قـــــرارات ســريــعــة وحــاســمــة رغـــم عــدم 
امــتــلاكــهــا ســـوى مــعــلــومــات غــيــر كــامــلــة» عن 

الفيروس.

صينيون يسجلون لتلقي اللقاح في شنغهاي أمس (رويترز)
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تحرك دياب {لن يفتح ثغرة} لتشكيل حكومة جديدة في لبنان
بيروت: محمد شقير

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
مـــواكـــبـــة لـــلـــتـــحـــرك الـــــــذي قـــــام بــه 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حــــســــان ديـــــــاب بــــاتــــجــــاه رؤســــــاء 
الجمهورية ميشال عون والمجلس 
الــــنــــيــــابــــي نـــبـــيـــه بـــــــري والمــــكــــلّــــف 
تشكيل الحكومة الجديدة سعد 
الــحــريــري، بــأنــه مــن غــيــر الجائز 
اته أكثر مما تحتمل،  تحميل لقاء
والــتــعــاطــي معها عــلــى أنــهــا أدت 
إلى فتح ثغرة في الحائط المسدود 
الــــــذي اصـــطـــدمـــت بــــه مــــشــــاورات 
تأليف الحكومة، وأكدت بأن إعادة 
إلــيــهــا وتفعيلها هــي بيد  الــــروح 
رئيس الجمهورية الذي يُفترض 
الــتــشــكــيــلــة  بـــــه أن يـــجـــيـــب عـــلـــى 
الـــوزاريـــة الــتــي عــرضــهــا الرئيس 
المكلّف والتي ردّ عليها بمقاربة 
بقيت في حــدود إعــادة النظر في 
تــوزيــع الــحــقــائــب عــلــى الــطــوائــف 
يــقــرنــهــا  الــلــبــنــانــيــة مــــن دون أن 
الــذيــن ستوكل  الـــــوزراء  بتسمية 

إليهم الوزارات.
المـــصـــادر السياسية  ولــفــتــت 
«الشرق الأوسط»، إلى أن تفعيل  لـ
المشاورات لتشكيل حكومة مهمة 
من اختصاصيين ومستقلين من 

غير المحازبين بات في عهدة عون، 
وقالت بأن المشكلة لا تُحل بعقد 
لقاء مجاملة بين عون والحريري 
قــام بكل مــا يتوجب عليه،  الـــذي 
وإنــمــا فــي مــدى اســتــعــداد رئيس 
الجمهورية للتعاون معه لإخراج 
القاتل والانتقال  الفراغ  البلد من 
به إلى مرحلة الانفراج، خصوصاً 
أن كــل مــا أُشــيــع حـــول التشكيلة 
الـــــــوزاريـــــــة الــــتــــي عـــرضـــهـــا عــلــيــه 
إلــــى الحقيقة  يــمــتّ  الـــحـــريـــري لا 
بــصــلــة، وأن مـــجـــرد الإعــــــلان عن 
أسماء المرشحين لدخول الحكومة 
يتيح للرأي العام الاطــلاع عليها 
للتأكد بأن كل ما قيل عنها ليس 

في محله.
ورأت بأن عون هو من أوقف 
مشاورات التأليف بعد ١٤ جولة 
من المــشــاورات بــدلاً من أن يجيب 
عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة الـــــوزاريـــــة الــتــي 
ســلّــمــه إيــاهــا الــحــريــري، وســألــت 
«مــــن كــــان وراء تــفــخــيــخ الأجــــواء 
إلــى القطيعة بين عون  التي أدت 
والــــحــــريــــري؟ وهـــــل أن مــــا صـــدر 
عـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــاتــهــام 
الــرئــيــس المــكــلــف بــالــكــذب والـــذي 
أعـــقـــبـــه رئـــيـــس (الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر) النائب جبران باسيل بشن 
حملة شعواء على الرئيس المكلف 

الرامية إلى إنقاذ  يخدم الجهود 
ي المبادرة التي طرحها 

ّ
البلد بتبن

الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون؟».

كــــمــــا ســـــألـــــت عــــــن الأســـــبـــــاب 
المــــوجــــبــــة لاســـــتـــــمـــــرار الـــحـــمـــلات 

الإعـــلامـــيـــة والــســيــاســيــة مـــن قبل 
التيار السياسي المحسوب على 
عــــون - بــاســيــل ضـــد الـــحـــريـــري؟ 
وكـــأن الأخــيــر يتحمل مسؤولية 
الــحــكــومــة، مــع أن  تأخير تشكيل 
الـــعـــائـــق الـــوحـــيـــد هـــو مـــن يــرعــى 

هـــــذه الــــحــــمــــلات، فــــي حــــين يــلــوذ 
رئيس الحكومة وتياره السياسي 
الــبــلــد لا يحتمل  بــالــصــمــت؛ لأن 

المزيد من التأزيم.
واستغربت المــصــادر نفسها 
مما يردّده عون وتياره السياسي 

حــــــول اعــــتــــمــــاد وحـــــــدة المـــعـــايـــيـــر 
وتطبيق مبدأ المداورة في توزيع 
الحقائب على الطوائف، في حين 
وافق هو شخصياً على استثناء 
وزارة المـــال مــن المــــداورة والإبــقــاء 
عليها مــن الحصة الشيعية كما 

ورد فــي مــقــاربــتــه لإعــــادة تــوزيــع 
الحقائب على القوى السياسية.

وقـــــــــالـــــــــت بــــــــــــأن الــــــحــــــريــــــري 
عندما قــرر انتخاب عــون رئيساً 
للجمهورية لم يتخذ قراره إلا لمنع 
استمرار الفراغ في سدة الرئاسة 
الأولـــى لإعـــادة انتظام العمل في 
المــؤســســات الــدســتــوريــة مــن جهة 
ولــــوقــــف انـــهـــيـــار الـــبـــلـــد، وأكـــــدت 
بـــأن مــوقــفــه انــســحــب عــلــى إجـــراء 
الانتخابات النيابية بعد التمديد 
لــلــبــرلمــان وعـــلـــى أســـــاس اعــتــمــاد 
قــانــون انــتــخــاب كـــان يُــــدرك سلفاً 
بــأنــه سيخسر عــــدداً مــن المــقــاعــد 
الــحــريــري  بــــأن  الــنــيــابــيــة، ورأت 
سيتخذ الموقف نفسه في حال أي 
فــراغ من شأنه أن يعيق الجهود 

لإنقاذ البلد.
وأكدت بأن المبادرة الفرنسية 
ما زالت قائمة، وأن عدم تحريكها 
لا يعني أبداً سحبها من التداول، 
الـــحـــريـــري على  وكــشــفــت عـــن أن 
تواصل دائم مع القيادة الفرنسية 
رهاناً منه على أن لا بديل عنها 
لإنـــقـــاذ الــبــلــد، وســـألـــت «مـــن كــان 
وراء تــعــطــيــل جـــلـــســـات مــجــلــس 
الــــــوزراء ومــنــعــهــا مـــن الإنــتــاجــيــة 
كما يجب؟ ألم يكن باسيل وفريقه 

السياسي؟».

إلـــى تــحــرك ديــاب  وبالنسبة 
بــاتــجــاه الـــرؤســـاء الــثــلاثــة، قالت 
بـــأنـــه أراد مــــن تــحــركــه  المــــصــــادر 
أن يــمــرر أولاً رســالــة تضامن مع 
الحريري ولو جاءت متأخرة على 
خلفية اتهام عون له بالكذب في 
حضور دياب في ضوء التساؤلات 
التي طُرحت حــول عــدم ردّه على 
هـــــــذا الاتـــــــهـــــــام، وثـــــانـــــيـــــاً، إعـــــلام 
مـــن يــعــنــيــهــم الأمـــــر بــــأن حــكــومــة 
تصريف الأعمال غير قادرة على 
الاستمرار في ظل تراكم الأزمــات 
الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع 
منسوب الإصابات بوباء فيروس 
كورونا بعد أن تجاوزت الخطوط 
الـــــحـــــمـــــراء، وهــــــــذا مـــــا يــســتــدعــي 
الإســراع بتشكيل الحكومة اليوم 

قبل الغد.
لذلك؛ فإن الانتقال إلى مرحلة 
الــحــكــومــة كــان  الانـــفـــراج بتشكيل 
ولا يزال في عهدة عون الذي عليه 
أن يجيب على التشكيلة الوزارية 
الــذي  التي أودعـــه إيــاهــا الحريري 
يتواصل باستمرار مع البطريرك 
الماروني بشارة الراعي تقديراً منه 
لمواقفه ومحاولاته الدؤوبة لإخراج 
مـــشـــاورات الــتــألــيــف مــن المــراوحــة، 
وصولاً إلى توفير الأجواء لتسهيل 

ولادة الحكومة.

من لقاء الرئيسين دياب والحريري (دالاتي ونهرا)

الحريري: أبديت الانفتاح طوال المرحلة السابقة

رئيس حكومة تصريف الأعمال يتحدث عن «تجاوب» مع مبادرته
بيروت: كارولين عاكوم

خـــرق حــــراك رئــيــس حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان ديـــاب 
الـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي فــــي لــبــنــان 
والمتعلق بتشكيل الحكومة، عبر 
لــقــاءات عــقــدهــا أمـــس مــع رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، 
ورئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان نـــبـــيـــه بـــــري، 
وأخــــيــــراً فـــي قــصــر بــعــبــدا حيث 
التقى رئيس الجمهورية ميشال 

عون.
وفيما أعلن دياب بعد لقائه 
الــــحــــريــــري أنــــــه يـــــحـــــاول الـــقـــيـــام 
بـــــــدور إيــــجــــابــــي لإعــــــــادة إطــــلاق 
عجلة التشكيل ناقلاً عن كل من 
الــتــقــاهــم تــجــاوبــهــم مــع الــخــطــوة 
وإمــكــانــيــة عــقــد لـــقـــاء قـــريـــب بين 
عون والحريري، وضع مستشار 
الـــحـــريـــري ونــــائــــب رئـــيـــس تــيــار 
«المـــســـتـــقـــبـــل» مــصــطــفــى عــلــوش 
حـــراك ديـــاب فــي خــانــة «توضيح 
المـــــــوقـــــــف» بــــعــــد إهــــــانــــــة رئـــيـــس 

الجمهورية ميشال عون للرئيس 
المـــكـــلـــف بــــوجــــود ديـــــــاب، إضـــافـــة 
إلــى «مسعى حميد لا يرقى إلى 
المبادرة فيه نوع من الطوباوية» 
عـــلـــى حــــد وصــــفــــه، مــتــحــدثــاً فــي 
الــــوقــــت عــيــنــه عــــن جـــهـــود بــــدأت 
تــبــذل على أكــثــر مــن خــط لتذليل 
عقبات الحكومة، ومجدداً التأكيد 
الــكــرة فــي ملعب رئيس  عــلــى أن 

الجمهورية.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق  على لقاء عــون - ديــاب لـ
الأوســـــــط» إن «الأخــــيــــر لـــم يــقــدم 
تصورا محددا إنما كان تركيزه 
عــلــى أهــمــيــة الـــلـــقـــاء بـــين رئــيــس 
الجمهورية والرئيس المكلف لأنه 

طريق إلى الحل».
وقـــــال ديـــــاب، الـــــذي صـــودف 
أمـــــس مــــــرور ســـنـــة عـــلـــى تــشــكــيــل 
حكومته التي وصفها بحكومة 
التحديات، بعد لقائه الحريري، 
إن الأخـــيـــر «أبـــــدى كـــل اســتــعــداد 
وانفتاح للتشاور مع كل الجهات 

في هذا الموضوع لكي نصل إلى 
بـــر الأمــــــان بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، 
وتتم معالجة المشاكل الحياتية 
والـــيـــومـــيـــة الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
المــواطــن اللبناني على الصعيد 
الاجتماعي والمالي والاقتصادي 

وغيره».
وكــــان لــقــاء ديــــاب الــحــريــري 
هــو الأول بــعــد الــفــيــديــو المــســرب 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الــــذي اتهم 
«الــكــذب»  فــيــه الــرئــيــس المــكــلــف بـــ
بــــحــــضــــور ديــــــــــاب، وأخــــــــذ عــلــيــه 
صمته تجاه ما سمعه، ردّ دياب 
عــــلــــى ســــــــؤال حـــــــول مــــوقــــفــــه مــن 
الإساءة للرئاسة الثالثة بوجوده 
بــالــقــول: «أعــتــقــد أنــنــا تــجــاوزنــا 
هذا الموضوع والأولوية هي الآن 
لــلــبــنــان والــلــبــنــانــيــين ولمــعــالــجــة 
المـــشـــاكـــل الــــتــــي يـــعـــانـــون مــنــهــا. 
لــنــبــنــي عــلــى الإيـــجـــابـــيـــات». مع 
العلم بأن آخر لقاء بين الطرفين 
كــان خــلال الــزيــارة الــتــي قــام بها 
الحريري لدياب متضامنا على 

خلفية الادعـــــاء عليه فــي قضية 
انفجار المرفأ.

بدوره، شكر الحريري دياب 
عــلــى زيـــارتـــه، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تم 
الــتــبــاحــث فـــي أمــــور عــــدة أهــمــهــا 
ضـــرورة تشكيل حكومة بأسرع 
وقــــت مــمــكــن، مـــؤكـــدا: «أنـــــا كنت 
طوال المرحلة السابقة قد أبديت 
الانـــفـــتـــاح والاســـتـــعـــداد لــلــذهــاب 
والمــجــيء عــدة مـــرات لكي نتمكن 
الــحــكــومــة، وموقفي  مــن تشكيل 
واضــــح بــهــذا الـــصـــدد، ومــشــكــور 
الرئيس على ما يحاول القيام به 

في هذا الإطار».
وبعد اجتماعه ببري وصف 
«الــجــيــد والمــمــيــز  ديـــــاب الــلــقــاء بـــ
وســـتـــكـــون لــــه مـــتـــابـــعـــة»، وقـــــال: 
«البحث كان في مواضيع عديدة 
لا سيما النقطة التي وصلنا فيها 
فـــي مـــوضـــوع تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة والإنــجــازات التي تمت 
حــتــى الآن والــعــقــبــات المـــوجـــودة 
التي تحول دون ولادة الحكومة»، 

مضيفاً: «طبعاً ودائــمــاً الرئيس 
أبــدى استعداده للمساعدة  بــري 
بـــمـــثـــل مـــــا يــــقــــوم بـــــه دائـــــمـــــاً فــي 
القليلة  العقد  لعب الأدوار لحل 
المتبقية لتشكيل الحكومة التي 
بــــاتــــت مــطــلــبــاً وطـــنـــيـــاً لــلــجــمــيــع 
لمــــعــــالــــجــــة الــــكــــثــــيــــر مــــــن الأمــــــــور 
اليومية والحياتية التي يعاني 
منها لبنان واللبنانيون والتي 
أصبحت أولوية قبل أي موضوع 

آخر».
وفــي رد على ســؤال عما إذا 
كـــنـــا ســنــشــهــد حـــكـــومـــة جـــديـــدة، 
أجاب ديــاب: «نسعى لهذا الأمر، 
والأيـــــــــــــادي الــــبــــيــــض مـــــوجـــــودة، 
وعلينا البناء على الإيجابيات 
وهــي كثيرة لنرى كيفية تدوير 
الزوايا في بعض الثغرات المتبقية 

لتشكيل حكومة».
ولــم يختلف كــلام ديـــاب بعد 
لــقــائــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة، حيث 
أعلن عن إمكانية عقد لقاء قريب 
بين عون والحريري. وقال: «لمست 

كل الاستعداد لدى فخامته لإعادة 
تفعيل عملية التشكيل، كما لمست 
ذلــك لــدى الرئيس سعد الحريري 
ودولـــة الرئيس بــري، وأعتقد أنه 
سيكون هناك لقاء قريب إن شاء 
الــلــه بــين الــرئــيــس عـــون والــرئــيــس 
الحريري في الوقت الذي يجدانه 
مــنــاســبــاً لمــتــابــعــة هــــذا المـــوضـــوع 
والـــــوصـــــول إلـــــى الــــحــــل المـــنـــاســـب 
لــــولادة الــحــكــومــة فــي أســـرع وقــت 
مـــمـــكـــن، وبـــحـــســـب مــــا عــلــمــت مــن 
الـــجـــمـــيـــع بــــــأن الــــنــــقــــاط المـــنـــجـــزة 
والإيجابية أكثر بكثير من بعض 
العقد التي لا تزال بحاجة لتدوير 
زوايــــــــــا ســــيــــاســــيــــة، ولـــــكـــــن لمــســت 
نـــيـــة لـــــدى الــجــمــيــع لمــتــابــعــة هـــذا 
المــوضــوع فــي أســـرع وقـــت ممكن، 
لأنـــــــه، كـــمـــا تـــــــــرون، أن الأولـــــويـــــة 
معالجة  هــي  وللبنانيين  للبنان 
كل المواضيع الحياتية واليومية، 
إن كان على الصعيد الاجتماعي أو 
الاقتصادي أو المالي، وهذا يحصل 

عندما يتم تشكيل حكومة».

ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عــــن مـــدى 
ســـرعـــة إنــــجــــاز عــمــلــيــة الــتــألــيــف، 
قـــال ديــــاب: «طــبــعــاً إن ســرعــة هــذا 
الموضوع هي عند فخامة الرئيس 
ودولـــة الــرئــيــس»، مــجــدداً التأكيد 
عـــلـــى الإيــــجــــابــــيــــة لــــــدى الــجــمــيــع 
لمعالجة هذا الموضوع بأسرع وقت 

ممكن».
الــحــريــري،  واعــتــبــر مستشار 
مصطفى عــلــوش أن حـــراك ديــاب 
ليس مبادرة إنما «مسعى حميد 
فيه نوع من الطوباوية» وزيارته 
للحريري تأتي ضمن ردّ الجميل 
لـــــه بـــعـــد تـــضـــامـــن رئــــيــــس «تـــيـــار 
المـــســـتـــقـــبـــل» مــــعــــه وزيـــــــارتـــــــه إثــــر 
الادعـــــاء عــلــيــه فــي قــضــيــة انــفــجــار 
المــرفــأ كــمــا تــبــرئــة نــفــســه مــن كــلام 
رئيس الجمهورية. وفــي رد على 
ســـؤال عما إذا كــانــت زيـــارة ديــاب 
للاعتذار من الحريري لصمته على 
«الــشــرق  كــلام عـــون، قــال عــلــوش لـــ
الأوســـــط»: «الـــزيـــارة فــي رمزيتها 
ومن الواضح أنها لتوضيح موقف 

بعد الــذي حصل»، كما أن جولته 
بدأت مع الحريري لكنها في الوقت 
عينه لم تقتصر عليه كي لا تفسّر 
عـــلـــى أنــــهــــا بــــوجــــه عـــــــون. وفــيــمــا 
لــفــت إلـــى أن مـــا طــرحــه ديــــاب هو 
عبارة عن جملة من الأفكار وليس 
مبادرة، تحدث عن إعــادة تحريك 
بــــعــــض الــــجــــهــــود فـــــي الــــســــاعــــات 
الأخــيــرة لتحريك ملف الحكومة، 
ومــــــنــــــهــــــا اســــــتــــــئــــــنــــــاف مــــســــاعــــي 
الراعي  البطريرك الماروني بشارة 
الزيارة التي قام بها المطران  عبر 
بولس مطر للحريري موفداً منه، 
إضافة إلــى ما يقوم به مدير عام 
اللواء عباس إبراهيم  الأمن العام 
على الخط نفسه، وأكد في الوقت 
الـــكـــرة تــبــقــى فـــي ملعب  عــيــنــه أن 
رئيس الجمهورية قــائــلاً: «يبقى 
كل ذلك حراكاً دون بركة لوضوح 
العقد الأساسية المتمثلة بتراجع 
عــــون ومــــن خــلــفــه الــنــائــب جــبــران 
باسيل عن الثلث المعطل والقبول 

بتقاسم الوزارات الأمنية».

٣ استئنافات أمام «محكمة الحريري» 
والحكم المبرم بعد أشهر

بيروت: إيناس شري

تنظر المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان بـ٣ إشعارات استئناف، تقدم 
بها المدعي العام في المحكمة وفريق 
الــدفــاع عن سليم عياش والممثلون 
الـــقـــانـــونـــيـــون عــــن المـــتـــضـــرريـــن، كــل 
عــلــى حـــــدة، ضـــد الــحــكــم والــعــقــوبــة 
الصادرين عن غرفة الدرجة الأولى 

من المحكمة.
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان 
حــكــمــت عـــلـــى عــــيــــاش، الـــعـــضـــو فــي 
«حــزب الــلــه»، بـــ٥ عقوبات بالسجن 
المـــــؤبـــــد، وذلـــــــك بـــعـــدمـــا أدانـــــتـــــه فــي 
أغسطس (آب) الماضي كمذنب وحيد 
فـــي عــمــلــيــة اغــتــيــال رئــيــس الـــــوزراء 
الـــســـابـــق رفـــيـــق الــــحــــريــــري، وبـــــرأت 
المتهمين السابقين حسين عنيسي 

وأسد صبرا وحسان مرعي.
ومــنــذ أيـــام، أودع المــدعــي العام 
فـــي المــحــكــمــة نـــورمـــن فـــاريـــل إشــعــار 
استئناف أمام غرفة الاستئناف في 
المــحــكــمــة، زاعــمــاً تضمن حــكــم غرفة 
الــدرجــة الأولـــى أخــطــاء فــي القانون، 
وفي الوقائع ما يبطل الحكم ويحول 
دون إحــقــاق الــعــدالــة، لــيُــضــاف هــذا 
إلــى إشــعــاري استئناف  الاستئناف 
آخرين تقدم بهما كل من فريق الدفاع 
عــن عــيــاش والمــمــثــلــون الــقــانــونــيــون 
عن المتضررين، طالبين السماح لهم 
بــالمــشــاركــة بـــإجـــراءات الاســتــئــنــاف، 
حسب ما توضح المتحدثة الرسمية 
باسم المحكمة الخاصة بلبنان وجد 

رمضان.
وتـــشـــيـــر رمـــــضـــــان فـــــي حـــديـــث 
مع «الــشــرق الأوســـط» إلــى أن تقديم 
إشــــعــــار الاســـتـــئـــنـــاف يـــعـــنـــي الـــبـــدء 
اته، إذ تكون أمام المدعي العام  بإجراء
مهلة زمنية محددة بـ٧٥ يوماً يقدم 
خــلالــهــا مـــذكـــرة الاســتــئــنــاف. وبــعــد 
تــقــديــم مـــذكـــرة الاســـتـــئـــنـــاف، يــكــون 
للمستأنف عليه ٦٠ يوماً للرد، ومن 
الــرد (أو المذكرة  الــرد على  ثــم يكون 
الجوابية) والذي يأخذ ١٥ يوماً، ومن 
ثــم تــحــدد غــرفــة الاســتــئــنــاف جلسة 
استماع شفهية، وبعدها تبدأ عملية 
المـــداولـــة قــبــل تــحــديــد جــلــســة الحكم 

النهائية، والتي لن تكون، وانطلاقاً 
من المهل القانونية قبل عدة أشهر.

أما الدفاع والممثلون القانونيون 
عن المتضررين، فسينتظرون غرفة 
الاســتــئــنــاف الــتــي ســتــبــحــث إن كــان 
يحق لهما الاستئناف، وذلك بعدما 
طــلــبــت مـــن جــمــيــع الأطـــــــراف تــقــديــم 

ملاحظاتهم في هذا الخصوص.
من جهة أخرى، توضح رمضان، 
وفقاً لقواعد الإجــراءات في المحكمة 
أيضاً، أن محكمة الاستئناف إما أن 
تفسخ حكم الدرجة الأولى أو تعدله 
أو تؤيده، وعندها يكون الحكم على 

عياش مبرماً.
وكانت المحكمة وجّهت لعياش 
٥ تـــهـــم، هـــي قــتــل الـــحـــريـــري عــمــداً 
باستعمال مواد متفجرة وقتل ٢١ 
شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد 
متفجرة، فــضــلاً عــن مــحــاولــة قتل 
٢٢٦ شخصاً عمداً باستعمال مواد 
متفجرة وتحضير مؤامرة هدفها 
ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل 

إرهابي باستعمال أداة متفجرة.
ويُـــــشـــــار إلـــــى أنـــــه حُــــكــــم عــلــى 
عياش غيابياً، إذ إنه لم يسجل له 
أي ظهور منذ بــدء عمل المحكمة، 
فضلاً عن رفض «حزب الله» تسليم 
أي من عناصره إلى المحكمة التي 
أعــلــن رفـــض قــراراتــهــا باعتبارها 

«مسيسة».
فــي ســيــاق آخـــر، يعقد قاضي 
الإجـــراءات التمهيدية في المحكمة 
الخاصة بلبنان دانــيــال فرانسين، 
جلسة تمهيدية خامسة في ٣ فبراير 
(شباط) المقبل، بهدف استعراض 
وضع ملف قضية عياش وضمان 
سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال 

تبادل لوجهات النظر.
وتـــــشـــــيـــــر رمـــــــضـــــــان أن هـــــذه 
الــجــلــســة تــتــعــلــق بــقــضــيــة مــحــاولــة 
اغتيال مروان حمادة وإلياس المر، 
واغتيال جورج حاوي، وهي تأتي 
فـــي ســـيـــاق الــجــلــســات الــتــمــهــيــديــة 
التي تعقد كل ٨ أسابيع قبل جلسة 
المحاكمة، وذلـــك لمراجعة الأطـــراف 
المــعــنــيــة ومــــدى جــهــوزيــتــهــم للبتّ 

بالمحاكمة.

رياض سلامة ينفي «فبركات كاذبة» تستهدفه

القضاء السويسري يحقق في «اختلاس» ٤٠٠ مليون دولار وتحويلها إلى خارج لبنان
بيروت: يوسف دياب

اللبناني مراسلة  تسلّم القضاء 
من مكتب النائب العام السويسري، 
يــطــلــب فــيــهــا مــســاعــدة قــضــائــيــة في 
موضوع تحقيق جنائي يجريه مكتب 
النائب العام بشأن تحويلات مالية، 
قال إنها تخصّ حاكم مصرف لبنان 
ريــــاض ســلامــة وشــقــيــقــه ومــعــاونــتــه 
ومؤسسات مالية أخرى، وقدّرت قيمة 

التحويلات بـ٤٠٠ مليون دولار.
وقـــــال مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام في 
بـــيـــان أرســـــل بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي: 
«يــأتــي هــذا الطلب فــي إطـــار تحقيق 
لمكتب النائب العام بشأن غسل أموال 
مــــشــــدد يـــتـــصـــل بـــاخـــتـــلاس مــحــتــمــل 

يلحق الضرر بمصرف لبنان».
وفـــيـــمـــا ســـــــارع مــــصــــرف لــبــنــان 
إلـــى نــفــي هـــذه «المــــزاعــــم»، ووصــفــهــا 
بأنها «مجرّد فبركات وأخبار كاذبة 
لا أســـــــاس لــــهــــا، وســــتــــكــــون مـــوضـــع 
مــــلاحــــقــــة قــــضــــائــــيــــة». أكـــــــد مـــصـــدر 
«الشرق الأوســط»،  لـ قضائي لبناني 
أن الرسالة السويسرية وصلت إلى 

النيابة العامة التمييزية عبر وزارة 
الـــعـــدل مــنــتــصــف الأســـبـــوع المــاضــي، 
الـــدرس لتقييمها واتخاذ  وهــي قيد 
المقتضى بشأنها، مشيراً إلى أن هذه 
إلــى القضاء عبر  المعاملة «لــم تصل 
القنوات الدبلوماسية، أي بواسطة 
السفارة اللبنانية في سويسرا التي 
إلـــى وزارة الخارجية  تحيلها عـــادة 
اللبنانية ومنها إلى وزارة العدل ومن 
ثــمّ الــقــضــاء، بــل وصــلــت مــن السفارة 
الــســويــســريــة فـــي بـــيـــروت إلـــى وزارة 

العدل».
وأثـــــارت آلــيــة مــخــاطــبــة الــقــضــاء 
بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة اســـتـــغـــراب المـــراجـــع 
الـــســـلـــطـــات  المـــعـــنـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
الــــســــويــــســــريــــة لــــــم تـــســـتـــجـــب خــــلال 
لمـــراســـلات مماثلة  المــاضــيــة  الأشـــهـــر 
تلقتها مــن القضاء اللبناني، وذكّــر 
المـــصـــدر الــقــضــائــي أن «ســويــســرا لم 
تقدّم أجوبة على الكثير من الرسائل 
الـــتـــي تــســلــمــتــهــا مـــن لـــبـــنـــان، وطــلــب 
بــمــوجــبــهــا تـــزويـــده بــمــعــلــومــات عن 
أســـــمـــــاء الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن أجــــــروا 
تــــحــــويــــلات مــــالــــيــــة مـــــن لــــبــــنــــان إلــــى 

مصارف سويسرية تقدر بـ٢٫٤ مليار 
دولار ما بين أكتوبر (تشرين الأول) 
الثاني)  ٢٠١٩ وأواخــر يناير (كانون 
٢٠٢٠ وتجاهلت كلّ الكتب التأكيدية 

التي بعث بها القضاء بهذا الشأن».
المــراســلــة السويسرية  وتتحدث 
عــــن تـــحـــويـــلات بــقــيــمــة ٤٠٠ مــلــيــون 
دولار، تخصّ رياض سلامة وشقيقه 

رجــا ومساعدة حاكم مصرف لبنان 
مـــاريـــان حـــويـــك، ومــؤســســات تابعة 
للمصرف المركزي منها بنك التمويل 
وشركة طيران الشرق الأوسط «ميدل 
إيست» وبنك إنترا وكازينو لبنان. 
إلـــى  لـــفـــت  الـــقـــضـــائـــي  المــــصــــدر  إلا أن 
الــســويــســريــة «تضمنت  المــراجــعــة  أن 
مجموعة من الأسئلة المطلوب طرحها 

عـــلـــى ريـــــــاض ســــلامــــة والأشـــــخـــــاص 
المــــذكــــوريــــن وتــــزويــــدهــــا بـــالأجـــوبـــة، 
لــم تتضمن أدلــة  المــراســلــة  بـــأن  علما 
أو مستندات تثبت أو تعزز الشبهات 
المدعى بها». وقال: «لو سلّمونا أدلة 
وإثباتات قد تصبح القضية موضع 
ملاحقة في لبنان»، معتبراً أن «مثل 
هــــذه المـــراجـــعـــة تــســتــدعــي دراســتــهــا 
بــهــدوء قــبــل الــــردّ عــلــيــهــا»، لافــتــاً في 
الــوقــت نفسه إلــى أن «حــاكــم مصرف 
بــزيــارات متواصلة إلى  لبنان يــقــوم 
لــتــه  ســـويـــســـرا، فــلــمــاذا لا تــتــم مــســاء
هــــنــــاك؟ ولمـــــــاذا لــــم يـــتـــحـــرّك الــقــضــاء 

السويسري ضدّه؟».
من جهته، نفى مصرف لبنان ما 
سماها «الادعاءات عن تحاويل مالية 
مزعومة قام بها الحاكم رياض سلامة 
إلـــى الـــخـــارج». واعــتــبــر أنّــهــا «مــجــرّد 
فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، 
وستكون موضع ملاحقة قضائية». 
وأعــلــنــت وحـــــدة الإعــــــلام والــعــلاقــات 
الــعــامــة فـــي مـــصـــرف لــبــنــان المـــركـــزي 
أنّــه دائماً  في بيان أنّ سلامة «يؤكد 
اللبنانية والدولية  ملتزم بالقوانين 

المرعية الإجــراء، ويتعاون مع جميع 
الحريصين على لبنان، ووضعه المالي 

والمصرفي في الداخل والخارج».
وأضاف البيان «يطمئن الحاكم 
إلــــى أن كـــل الادعــــــــاءات عـــن تــحــاويــل 
الــخــارج  إلــى  مالية مزعومة قــام بها 
ســـــواء بــاســمــه أو بـــاســـم شــقــيــقــه أو 
بـــاســـم مــعــاونــتــه إنّـــمـــا هـــي فــبــركــات 
وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون 
موضع ملاحقة قضائية بحق كل من 
نشرها وينشرها بقصد التمادي في 

الإساءة».
بدورها، أكدت وزيــرة العدل في 
حكومة تصريف الأعمال ماري كلود 
أنّها  «رويــتــرز»،  لـــ نجم، فــي تصريح 
«تــســلــمــت طــلــب تـــعـــاون قــضــائــي من 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة فــي ســويــســرا، 
يــتــعــلــق بــتــقــديــم مـــســـاعـــدة قــضــائــيــة 
حـــول مــلــف تــحــويــلات مــالــيــة تخصّ 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». 
وأعـــلـــنـــت أنّــــهــــا ســـلّـــمـــت هـــــذا الــطــلــب 
بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام 
التمييزي (القاضي غسان عويدات) 

لإجراء المقتضى القانوني.

رياض سلامة (رويترز)

رد قاس من حزب «القوات» على اتهامات رئيس «الكتائب»
بيروت: «الشرق الأوسط»

رد حزب «القوات اللبنانية» في 
بيان أمس على اتهامات رئيس حزب 
الــنــائــب المستقيل سامي  «الــكــتــائــب» 
الجميل له بأنه كان جزءاً من التسوية 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي أوصــــلــــت الــرئــيــس 
ميشال عون، وقال إنّ الجميّل يحاول 
«إحباط مسعى القوات لتشكيل جبهة 
معارضة جــدّيّــة في الــبــلاد» وأضــاف 
بيان «الدائرة الإعلامية في القوات» 
أن مـــا يــقــوم بـــه الــجــمــيــل يــرتــقــي إلــى 
«مــصــاف الجريمة الكبرى مــن خلال 
ــه الأســافــين المتواصلة في العلاقة 

ّ
دق

بــين حــزبــين يربطهما تــاريــخ طويل، 
وتضحيات مشتركة».

وأوضحت الدائرة الإعلامية في 

أنّ «التسوية الرئاسيّة الفعليّة  بيان 
وكـــمـــا بــــات واضـــحـــاً مـــن خــــلال سير 
الأمور في السنوات الأربع من العهد، 
قامت بين التيار الوطني الحر وتيار 
المستقبل، بينما كان موقف (القوات 
اللبنانية) في الانتخابات الرئاسيّة 
تحديداً المشاركة في انتخاب العماد 
ميشال عــون لانــعــدام خــيــارات أخرى 
بــــعــــد ســـنـــتـــين ونـــــصـــــف الــــســــنــــة مــن 
الفراغ الرئاسي وتحقيقاً للمصالحة 
المسيحيّة التي طال انتظارها وطالما 
كان رئيس حزب الكتائب الجميل أحد 
أبرز الداعين إليها». وذكّر البيان بأن 
الــتــي أجــريــت في  الـــرأي  استطلاعات 
تلك المرحلة أظهرت أنّ ما يفوق الـ٨٥ 
فــي المــائــة مــن الـــرأي الــعــام المسيحي، 
ونسبا لا يستهان بها من الرأي العام 

اللبناني، كانت مع خطوة القوات.
وكــــان الــجــمــيــل قــــال فـــي مقابلة 
ثــقــة للكتائب بــأن  إنّـــه لا  تلفزيونية 
الــقــوات يختلف عــن المنظومة  حـــزب 
ا  المـــوجـــودة، ولا سيما أنّـــه كـــان جــزء
من التسوية الرئاسية وساهم فيها 
ودافـــــع عــنــهــا وصـــــوّت عــلــى الــقــانــون 
الانتخابي الــذي أوصــل «حــزب الله» 
إلـــــى الـــســـلـــطـــة، وكــــــان فــــي الــحــكــومــة 
الـــتـــي قـــامـــت الــــثــــورة ضــــدّهــــا. ورأى 
أنّـــه لا يمكن لأحــد أن يكون  الجميّل 
مع سلاح «حزب الله» ثم يصوّت مع 
الــحــزب لرئاسة الجمهورية،  مرشح 
معتبرا أنّ القوات تُغيّر مواقفها وفق 

مصلحتها ووفق حساباتها. 
وردّ البيان على ما قاله الجميل 
مــن أن رئيس حــزب «الــقــوات» سمير 

جعجع كان ضدّ الانتخابات النيابيّة 
المــبــكــرة وهـــو الآن مــعــهــا، معتبرا أنّ 
«الانتخابات النيابيّة المبكرة ليست 
خطوة تطرح في أي ساعة أو وقت، 
إنّــمــا خــطــوة تلجأ إليها المجتمعات 
فــقــط عــنــد الـــضـــرورة الــقــصــوى، وإلا 
فما فائدة وضع مواعيد للانتخابات 
الــنــيــابــيّــة الـــعـــاديّـــة والاســتــحــقــاقــات 

الدستوريّة بشكل عام»
وأضاف البيان: «إنعاشاً لذاكرة 
الجميل، شكّل جعجع رأس حربة مع 
الانتخابات المبكرة على أثر انتفاضة 
١٧ تشرين التي ما قبلها لا يستوجب 
الانتخابات، فيما ما بعدها يستوجب 
تــقــصــيــر ولايــــــة مــجــلــس الــــنــــواب مــع 
ــــــذي حـــصـــل فــي  الــــتــــدهــــور الـــكـــبـــيـــر ال
الوضع العام ومطالبة أكثريّة ساحقة 

من الناس بانتخابات نيابيّة مبكرة». 
يـــحـــاول  الـــجـــمـــيّـــل  أنّ  الـــبـــيـــان  ورأى 
تحميل «القوات اللبنانية» مسؤوليّة 
أفعال الرئيس ميشال عــون ورئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل في 
السلطة، فيما عون وباسيل وحدهما 
المسؤولان عن أفعالهما في السلطة، 
مذكرا الجميّل بأنّه خاض الانتخابات 
النيابيّة الأخيرة مع بعض مرشحي 
٨ آذار في دائرة كسروان جبيل وبأنّه 
ق ويتعاون مــع «لبنان القوي»  ينسِّ

(يضمّ نواب التيار الوطني الحر).
أنّ كــلام الجميّل  واعتبر البيان 
عن غياب الثقة بين قيادة «الــقــوات» 
وقاعدتها «كناية عــن إســقــاط لواقع 
الــكــوادر  الجميل فــي حــزبــه، فليست 
القواتيّة التي تترك حزبها وتنضمّ 

إلـــى الــكــتــائــب، بـــل الــعــكــس، وليست 
الــقــاعــدة الــقــواتــيّــة الــتــي تــقــلّــصــت بل 
الــقــاعــدة الــكــتــائــبــيّــة، فــيــمــا تــوسّــعــت 
شـــعـــبـــيـــة (الـــــــقـــــــوات) فـــــي شـــكـــل غــيــر 

مسبوق منذ تأسيسها».
أنّ حـــزب  إلــــــى  الــــبــــيــــان  وأشـــــــــار 
«الــقــوّات» كــان «يحاول في الحكومة 
القيام بما كانت الثورة تحاول القيام 
به في الشارع والتي رفعت العناوين 
الــتــي كــانــت رفعتها (الـــقـــوّات) داخــل 
الحكومة»، وأنّ ما يقوم به الجميل 
يرتقي إلى «مصاف الجريمة الكبرى 
ه الأسافين المتواصلة في 

ّ
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العلاقة بين حزبين يربطهما تاريخ 
طويل، وتضحيات مشتركة، وشهداء 
مــشــتــركــون، وقــضــيّــة واحــــدة، ونقاط 

ارتكاز فكريّة واحدة».
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مبعوث رئاسي لعباس في موسكو

محادثات فلسطينية ـ روسية تدفع بمقترح لقاء دولي في القاهرة
موسكو: رائد جبر

أجـــــــــــرى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــروســي سيرغي لافـــروف جلسة 
مناقشات مع وزير الشؤون المدنية 
الفلسطيني حسين الشيخ، الذي 
قام بزيارة إلى العاصمة الروسية، 
بــصــفــتــه مــمــثــلاً خـــاصـــاً لــلــرئــيــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس. 
وتـــــطـــــرق الـــبـــحـــث إلــــــى تــــطــــورات 
الــوضــع السياسي وســبــل تعزيز 
عــمــلــيــة الـــســـلام، وبـــــرزت فـــي هــذا 
الإطار، الإشارة إلى تبني موسكو 
فــــكــــرة عـــقـــد اجــــتــــمــــاع دولــــــــي فــي 
القاهرة لبحث آليات دفع التسوية 

الفلسطينية - الإسرائيلية.

وأفـــادت الخارجية الروسية 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، فـــي بــيــان، 
بـــأن الــطــرفــين بــحــثــا خـــلال الــلــقــاء 
آلـــيـــات تــعــزيــز الــتــعــاون الــروســي 
الــتــركــيــز على  - الفلسطيني، مــع 
تنفيذ الاتفاقات السابقة المبرمة 
بين الجانبين. وبعد المباحثات مع 
لافروف، عقد المبعوث الفلسطيني 
جــلــســة مــنــاقــشــات تــفــصــيــلــيــة مع 
نــائــب وزيـــر الخارجية ميخائيل 

بوغدانوف.
وأعـــرب الجانب الفلسطيني 
عن امتنانه للمساعدات الروسية 
فــي مــجــال مكافحة وبـــاء كــورونــا 
المــســتــجــد فـــي الــضــفــة والـــقـــطـــاع. 
فـــــــــي حـــــــــين بــــــــــــرز تــــــرحــــــيــــــب مـــن 

بــقــرار الرئيس  الــروســي،  الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي إجـــــــراء انــتــخــابــات 
عــــامــــة فـــــي فـــلـــســـطـــين عـــلـــى ثـــلاث 
مراحل، في إطار انتخاب أعضاء 
المجلس التشريعي الفلسطيني، 
وانتخابات رئاسية، ثم انتخابات 
لأعـــــــــضـــــــــاء المــــــجــــــلــــــس الـــــوطـــــنـــــي 

الفلسطيني.
كــــمــــا تــــمــــت الإشـــــــــــــارة خــــلال 
المباحثات إلى أهمية الاتفاق على 
الانــتــخــابــات بــين حــركــتــي «فــتــح» 
و«حماس». وقال البيان الروسي، 
إنــه «تــم التأكيد، على أهمية هذا 
الــظــروف لإجـــراء  الاتــفــاق لتهيئة 
مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية 
بهدف حل جميع القضايا العالقة 

وفقاً لقرار الأمم المتحدة ومجلس 
الأمـــن الـــدولـــي، فــي إطـــار الالــتــزام 

بمبدأ حل الدولتين».
الــســفــيــر الفلسطيني  وأبـــلـــغ 
فــي موسكو نــوفــل عبد الحفيظ، 
بــــــأن الــــــزيــــــارة جــــــــاءت فـــــي إطـــــار 
الــتــنــســيــق الفلسطيني  اســتــمــرار 
- الــروســي، وأنـــه «بسبب ظــروف 
تـــفـــشـــي (كـــــــورونـــــــا)، تـــــم انــــتــــداب 
الـــرئـــاســـي الفلسطيني  المــبــعــوث 
الخاص لمقابلة القيادة الروسية، 
ومواصلة الحوارات بين الطرفين 
فــي المسائل الأساسية المطروحة 

على جدول الأعمال».
ووفــقــاً للسفير الفلسطيني، 
تــنــاول بشكل مفصل  فــإن البحث 

«الـــــــوضـــــــع بــــعــــد قــــــــــرار الــــجــــانــــب 
العلاقات  استئناف  الفلسطيني 
مع الإسرائيليين، والموقف في ظل 
فوز الإدارة الأميركية الجديدة في 
الولايات المتحدة، والدور الروسي 
الــســلام، والوضع  في دفــع عملية 
حــــــول المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والمــــراســــيــــم الـــرئـــاســـيـــة المــتــعــلــقــة 
بالانتخابات». وأكد عبد الحفيظ، 
أن «استئناف العلاقات مع الجانب 
الــعــودة إلى  الإسرائيلي لا يعني 
المــفــاوضــات بــشــكــل تــلــقــائــي، وتــم 
إبــــلاغ مــوســكــو بــــأن فــلــســطــين لن 
تعود إلى المفاوضات إلا وفقاً لآلية 
تــقــوم على صيغة دولية  جــديــدة 
لا تكون تحت سيطرة أحادية من 

جانب الولايات المتحدة».
ولفت السفير، إلى أنه «على 
الرغم من أن إدارة الرئيس المنتخب 
جو بايدن أدانت سياسات ترمب، 
لكن ذلك لا يعني القبول بعملية 
تـــفـــاوضـــيـــة تــــرعــــاهــــا واشـــنـــطـــن 
بشكل منفرد»، موضحاً أنه تمت 
اللجنة  «تفعيل  مناقشة مسألة 
الرباعية الدولية، بصفتها الآلية 
الدولية المقبلة». وتشمل الفكرة 
الـــتـــي بــــدا أن مــوســكــو مــســتــعــدة 
لتبنيها، الدعوة لتنظيم مؤتمر 
دولي في القاهرة تحضره أطراف 
الرباعية الدولية (الأمــم المتحدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وروســـيـــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة)، بــالإضــافــة 

إلى مصر والأردن وبلدان عربية 
وغـــــيـــــر عــــربــــيــــة أخـــــــــــرى. ووفــــقــــاً 
فــإن  الفلسطيني،  للدبلوماسي 
«تفعيل الرباعية الموسعة بهذه 
الطريقة، من شأنه أن يشكل نقطة 
لــتــنــشــيــط عملية  دفــــع أســـاســـيـــة 

التسوية».
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، ركــــــــــــز الــــــوفــــــد 
الــفــلــســطــيــنــي أيــضــاً عــلــى تعزيز 
الـــتـــعـــاون مـــع مــوســكــو فـــي إطـــار 
جـــهـــود مــكــافــحــة وبـــــاء كـــورونـــا، 
وحضر ضمن الوفد ممثل وزارة 
الــذي قدم  الــشــقــرا،  الصحة كمال 
في الخارجية الروسية بياناً حول 
وضع انتشار الوباء في الأراضي 
الفلسطينية. وتـــم الاتــفــاق على 

تنشيط الجهود في هذا المجال، 
علماً بـــأن مــوســكــو كــانــت أعلنت 
فـــــي وقـــــــت ســــابــــق اســــتــــعــــدادهــــا 
لــتــزويــد الأراضــــــي الفلسطينية 
بــــــــــ١٠٠ ألــــــف جــــرعــــة مـــــن الـــلـــقـــاح 
الــــروســــي «ســبــوتــنــيــك v»، على 
أن يتم تسليم هذه الكمية خلال 
المرحلة المقبلة. لكن الجديد وفقاً 
للسفير الفلسطيني أن موسكو 
قـــررت تقديم منحة ٥٠٠٠ جرعة 
للفلسطينيين بشكل مستعجل. 
وكان ينتظر أن تنقل هذه الكمية 
عــلــى طـــائـــرة الـــوفـــد الــــزائــــر، لكن 
أسباباً فنية حالت دون ذلك، ليتم 
الاتفاق على أن يتم إرسالها خلال 

الأيام المقبلة.

تهديد فلسطيني بملاحقة قانونية 
لسفير أميركا لدى إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  تـــــعـــــهـــــدت 
الــفــلــســطــيــنــيــة بملاحقة  والمــغــتــربــين 
الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي لـــــدى إســـرائـــيـــل 
ديفيد فريدمان، قانونياً، بعد اعترافه 
بالمشروع الاستيطاني «مدينة داود» 

وسط القدس.
ــــــــــــــــــوزارة، فــــــي بـــيـــان  وقــــــالــــــت ال
صــحــافــي، الـــثـــلاثـــاء، أوردتــــــه وكــالــة 
الأنــــــبــــــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة (وفـــــــــــا)، إن 
«الـــقـــدس الــشــرقــيــة بــكــامــل حــدودهــا 
ومساحتها بما فيها البلدة القديمة 
وبلدة سلوان هي أرض فلسطينية 
محتلة منذ عام ١٩٦٧، وهي العاصمة 
الأبدية لدولة فلسطين الباقية، رغماً 
عن فريدمان وإدارته المنتهية ولايتها 
والخارجة عن كل تصنيف قانوني أو 

دبلوماسي أو أخلاقي».
يـــذكـــر أن حــــي ســــلــــوان بـــالـــذات 
يشهد هجمة سياسية واستيطانية 
ضـــخـــمـــة، بــــغــــرض تــــهــــويــــده. وهـــو 
يسمى «مدينة داود»، بنوايا واضحة 
لتفريغه من السكان الفلسطينيين. 
وبسبب هــذه الهجمة تقع صدامات 
يومية، ليل نــهــار، بــين ســكــان الحي 
والمــســتــوطــنــين. وقـــد اخــتــار السفير 
الأمــــيــــركــــي لـــــدى إســــرائــــيــــل، ديــفــيــد 
فــــريــــدمــــان، المــــشــــروع الاســتــيــطــانــي 
المذكور في سلوان، ليودع إسرائيل 
شعبياً. وأعــلــن فــريــدمــان، فــي بيان 
رسمي صدر عن السفارة الأميركية 
لــدى إســرائــيــل، الاثــنــين، قبل يومين 

فــــقــــط مـــــن انــــتــــهــــاء مــــهــــامــــه ســـفـــيـــراً 
لـــواشـــنـــطـــن فــــي إســــرائــــيــــل، إلــــــى أن 
فـــريـــدمـــان، ورئـــيـــس لــجــنــة الــحــفــاظ 
عــلــى الــتــراث الأمــيــركــي فــي الــخــارج، 
بــــــول بـــــاكـــــر، حــــضــــرا مـــــؤخـــــراً حـــفـــلاً 
خاصاً لتكريم «مدينة داود»، تقديراً 
لــــلــــدور الأســــاســــي الــــــذي تــلــعــبــه فــي 
«ربــط زوارهــا إلى أصــول القيم التي 
ســاعــدت فــي تشكيل أمــيــركــا». وذكــر 
البيان «فريدمان أول سفير أميركي 
في منصبه يقوم بجولة في مدينة 
داود، ومنذ ذلك الحين زارها العديد 

من كبار المسؤولين الأميركيين».
الـــخـــارجـــيـــة  واعــــتــــبــــرت وزارة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أن «تــــصــــريــــحــــات 
فريدمان الظلامية خروج فاضح على 
الشرعية الدولية وقراراتها والقانون 
الـــدولـــي والأعــــــراف الــدبــلــومــاســيــة». 
وأكـــدت أنــهــا «ســتــأخــذ على عاتقها 
مـــتـــابـــعـــة هــــــذا المــــلــــف مـــــع الـــخـــبـــراء 
القانونيين والجهات المعنية للبحث 
لـــة  فــــي إمـــكـــانـــيـــة مــحــاســبــة ومـــســـاء
المــســتــوطــن فـــريـــدمـــان أمــــام المــحــاكــم 

الدولية وذات الاختصاص».
وأدانت الوزارة اعتراف فريدمان 
بمشروع «مدينة داود»، واعتبرته 
«غــيــر قــانــونــي وبـــاطـــل، ويــعــبــر عن 
رغـــبـــات فـــريـــدمـــان وآيــديــولــوجــيــتــه 
الـــظـــلامـــيـــة الـــتـــي يــــحــــاول إلــصــاقــهــا 
ليس فقط ببلاده، وإنما بالدستور 
والمــــــبــــــادئ الأمـــيـــركـــيـــة وتــوظــيــفــهــا 
لصالح رواية الاحتلال في القدس»، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

م بايدن الحكم تصرف غير مسؤول
ّ
قال إن اتخاذ مثل هذا القرار قبل يوم من تسل

غانتس يجهض خطة نتنياهو لتحويل ٤٩ بؤرة إلى مستوطنات رسمية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أجــــهــــض رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
البديل وزير الأمن، بيني غانتس، 
محاولة رئيس الــوزراء، بنيامين 
نتنياهو، أمس (الثلاثاء)، اتخاذ 
قرار بإضفاء الشرعية على البؤر 
الاســتــيــطــانــيــة. ورفــــض غــانــتــس 
مجرد طرح الاقتراح على جدول 
أعمال الحكومة، وقــال إن اتخاذ 
قرار حساس كهذا قبل يوم واحد 
من تسلم الرئيس الأميركي جو 
بايدن مقاليد الحكم يعد تصرفاً 

غير مسؤول.
وكــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد حــــاول 
جلب الاقتراح في جلسة الحكومة 
يــوم الأحــد المــاضــي، لكن غانتس 
طلب التشاور معه، ولكن لم يتم 
تـــشـــاور كـــهـــذا، بـــل راح مــقــربــون 
الليكود يروجون أن غانتس  من 
أبدى موافقته على هذه الخطوة، 
فــســارع غــانــتــس إلـــى نــفــي النبأ، 
وأكد أن مشروع القرار لن يطرح 
عـــلـــى جــــــدول جــلــســة الـــحـــكـــومـــة، 
فـــاتـــهـــم المـــســـتـــوطـــنـــون نــتــنــيــاهــو 

بالتستر وراء غانتس.
وفي جلسة ثانية للحكومة، 
عـــــــــقـــــــــدت أمـــــــــــــــــس، وخـــــصـــــصـــــت 
لتمديد إجـــراءات الإغــلاق بسبب 
كورونا، طرح نتنياهو الموضوع 
مـــجـــدداً، قــائــلاً إن هــنــاك ١٨ ألــف 
مستوطن يــهــودي يعيشون في 
الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة فـــي ظـــروف 

مــــــأســــــاويــــــة، ويــــنــــقــــصــــهــــم المــــــاء 
والــكــهــربــاء، ولا بــد مــن الاعــتــراف 
بمواقعهم بصفتها مستوطنات 

رسمية لدوافع إنسانية.
ولـــكـــن غــانــتــس رفــــض ذلـــك، 
وأكـــــد أن هــــذه فـــكـــرة ســيــئــة غير 
كـــبـــار  مـــــســـــؤولـــــة، وأوضـــــــــــح أن 
المسؤولين والخبراء في وزارتــي 
الــقــضــاء والــخــارجــيــة أعــربــوا عن 

مــعــارضــتــهــم لمــــشــــروع «شــرعــنــة 
الــــبــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة» لأســـبـــاب 
ســــيــــاســــيــــة وقــــــانــــــونــــــيــــــة. وقـــــــال 
موظفون كبار في وزارة القضاء 
يــــــــدور هــــنــــا حــــول  الــــحــــديــــث  إن 
صــلاحــيــات حــكــومــة انــتــقــالــيــة لا 
يحق لها اتخاذ قرارات مصيرية 
بــــهــــذه الـــــــصـــــــورة. وحـــــــــــذروا مــن 
مغبة انعكاسات قــرار كهذا على 

الــجــنــايــات الدولية  قـــرار محكمة 
المــــتــــعــــلــــق بــــالــــتــــحــــقــــيــــقــــات ضـــد 
إسرائيل في موضوع الاستيطان، 
خــصــوصــاً بــعــد أن أعــلــنــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أنــهــا 
ستضيف موضوع شرعنة البؤر 
الــدعــوى التي  إلــى  الاستيطانية 
رفــعــتــهــا فـــي مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
الــــدولــــيــــة فـــــي لاهـــــــــاي، لاعـــتـــبـــار 

الاستيطان برمته جريمة حرب 
دولية.

وينص مشروع القرار الذي 
حاول نتنياهو إدراجه على جدول 
أعــــمــــال الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إضـــفـــاء 
شرعية القانون الإسرائيلي على 
٤٩ بـــؤرة اســتــيــطــان مــن مجموع 
تـــحـــظَ  لـــــم  بــــــؤر عـــشـــوائـــيـــة   ١١٠
بالاعتراف، واتخاذ قــرار مبدئي 

بــمــنــح الــشــرعــيــة لــهــا مــتــى تــشــاء 
الحكومة في المستقبل، من دون 

الرجوع إلى الحكومة.
والمـــعـــروف أن مــجــمــوعــة من 
٢٠ شــخــصــاً مـــن مــمــثــلــي تنظيم 
«الاستيطان الشاب» يعتصمون 
أمــام مكتب نتنياهو.  منذ شهر 
وقـــــــبـــــــل أســـــــبـــــــوعـــــــين، بـــــــاشـــــــروا 
الإضـــراب عــن الطعام، احتجاجاً 
على تأخير صدور قرار حكومي 
بمنح الشرعية للبؤر العشوائية. 
ويوم أمس، انهار رئيس مجلس 
المستوطنات في منطقة نابلس، 
يـــوســـي دجــــــان، بــعــد ٣ أيـــــام من 
الإضـــــــــــراب عـــــن الـــــطـــــعـــــام، ونـــقـــل 

للعلاج في المشفى.
وقد أعرب دجان عن اعتقاده 
بـــــأن نــتــنــيــاهــو لـــيـــس جــــــاداً فــي 
منح البؤر الاستيطانية شرعية 
قــــانــــونــــيــــة. وقــــــــال مـــعـــلـــقـــون إن 
نتنياهو كان يعرف أن غانتس 
لن يسمح له بطرح الموضوع في 
الــحــكــومــة، ومـــع ذلـــك جــلــبــه إلــى 
البحث حتى يرفض، فيقول إن 
غانتس هو الذي أجهض القرار، 
ويستخدم ذلك ضده في الساحة 
يــــذكــــر أن وزيـــــر  الانــــتــــخــــابــــيــــة. 
شـــؤون الاســتــيــطــان فــي حكومة 
نتنياهو، تساحي هنغبي، قد 
وجه اتهاماً للمستشار القضائي 
مندلبليت،  أفيخاي  للحكومة، 
بأنه يجهض تغيير مكانة البؤر 

الاستيطانية.

ترقب بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خلال مواجهات اعتراضاً على مستوطنات قرب نابلس (إ.ب.أ)

الحزب اليميني الجديد يعارض دولة فلسطينية ويلتزم تجميد الضم

رئيس «المستوطنات» يتخلى عن نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

في تطور يحسب ضربة كبيرة 
لــحــزب «الــلــيــكــود» الــحــاكــم، أعلن 
رئـــيـــس «مـــجـــلـــس المــســتــوطــنــات» 
الإسرائيلية فــي الضفة الغربية، 
ديفيد الحياني، تخليه عــن دعم 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
في الانتخابات المقبلة، والانضمام 
إلـــــى حـــــزب «تـــكـــفـــاه حـــدشـــا (أمــــل 
جــديــد)» برئاسة غــدعــون ساعر، 
المنافس، قائلاً إن «نتنياهو ليس 
يــمــيــنــيــاً حــقــيــقــيــاً»، و«لــــــم يــخــدم 
المشروع الاستيطاني كما يجب».

وخــطــوة الــحــيــانــي هـــذه ذات 
دلالـــة؛ إذ إن دانــي ديـــان، الرئيس 
«مجلس المستوطنات»،  لـ السابق 
كــــــــان قــــــد ســــبــــقــــه إلــــــــى مـــهـــاجـــمـــة 
إلــى ساعر.  نتنياهو والانضمام 
والمـــســـتـــوطـــنـــون الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 
ألــفــاً  ألــــف نــســمــة (٤٦٠  نــحــو ٧٠٠ 
في الضفة الغربية، و٢٥١ ألفاً في 
القدس الشرقية المحتلة)، يشكلون 

نـــحـــو ٦ فــــي المــــائــــة مــــن أصـــحـــاب 
حــــق الاقــــــتــــــراع، ولـــكـــنـــهـــم بــســبــب 
ارتـــفـــاع نــســبــة الــتــصــويــت لديهم 
(٨٠ فـــي المـــائـــة) عـــن المـــعـــدل الــعــام 
المــائــة)، يشكلون نسبة ٧  (٧٠ في 
في المائة من الناخبين الفعليين. 
وفـــــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة حــل 
«الـــلـــيـــكـــود» ثــانــيــاً فـــي الــحــصــول 
المــائــة)،  على أصواتهم (٢٢٫٤ فــي 
بعد اتحاد أحزاب اليمين «يمينا» 
الذي حصل على ٢٤٫٤ في المائة من 
أصواتهم (نحو ٣٠ في المائة تذهب 
لــلأحــزاب الدينية، و١٢ فــي المائة 
لبقية أحزاب اليمين الأخرى، مثل 

حزب «كهانا» وحزب ليبرمان).
وعـــمـــلـــيـــاً؛ يــحــظــى نــتــنــيــاهــو 
بــثــلاثــة مــقــاعــد مـــن المــســتــوطــنــين. 
وعــنــدمــا تــكــون المــعــركــة عــلــى كل 
صـــوت، كما هــي الــحــال الآن، فإن 
خسارته المستوطنين تشكل ضربة 
جــديــة. وكــان آخــر الاستطلاعات، 
الذي نشرته، أمس الثلاثاء، إذاعة 
أبـــيـــب، قد  تـــل  فـــي  «إف إم ١٠٣» 

أظهر أن حزب «الليكود»، بزعامة 
نتنياهو، مــا زال يحتفظ بأعلى 
عـــــدد مــــن المـــقـــاعـــد فــــي الــكــنــيــســت 
(البرلمان الإسرائيلي)؛ ٣٠ مقعداً، 
لكنه لن يستطيع تشكيل حكومة؛ 
لأن الأحــــزاب الــتــي تعلن أنــهــا لن 
تجلس مــعــه فــي حــكــومــة واحـــدة، 
بــــ٦١ مقعداً (مــن مجموع  ستفوز 
١٢٠)، وهي تضم: «تكفاه حدشا» 
بــقــيــادة ســاعــر ١٧، و«يــــش عتيد 
(يــوجــد مستقبل)» بقيادة يائير 
المــشــتــركــة  لــبــيــد ١٤، و«الـــقـــائـــمـــة 
لــلأحــزاب الــعــربــيــة» بــقــيــادة أيمن 
بــيــتــيــنــو  عـــــــودة ١٠، «يـــســـرائـــيـــل 
(إسرائيل بيتنا)» بقيادة أفيغدور 
لـــيـــبـــرمـــان ٧، وحــــــزب «مـــيـــرتـــس» 
الـــــــيـــــــســـــــاري ٥، حــــــــــزب «كـــــحـــــول 
لـــفـــان» بــقــيــادة بــيــنــي غــانــتــس ٤، 
«هيسرائيليم (الإســرائــيــلــيــون)» 

بقيادة رون خلدائي ٤.
وأما تحالف نتنياهو فيضم 
في هذه الحالة كلا من «الليكود» 
٣٠ مقعداً، وحزب «شاس» لليهود 

الشرقيين المتدينين ٨، و«يهدوت 
هــــــــتــــــــوراه» لــــلــــيــــهــــود الأشــــكــــنــــاز 
المتدينين ٦، وحزب «الصهيونية 
الــــديــــنــــيــــة» بــــرئــــاســــة بــتــســلــئــيــل 

سموترتش ٤ مقاعد.
ويـــبـــقـــى خـــــــارج المــعــســكــريــن 
تحالف اليمين «يمينا»، برئاسة 
نفتالي بنيت، (١١) مقعداً؛ إذ إنه 
يعلن أنه يريد أن يكون بديلاً عن 
حــكــم نــتــنــيــاهــو المــتــهــرئ، ويــؤكــد 
ضرورة إسقاط نتنياهو، لكنه لا 
يعلن رفــضــه الانــضــمــام لحكومة 
مــع نتنياهو فــي حــال فـــوزه. فــإذا 
انضم بنيت إلى نتنياهو يصبح 
لـــديـــه ٥٩ مــقــعــداً، مــمــا يــعــنــي أنــه 
إلــى أصـــوات المستوطنين  يحتاج 

بشكل ملح.
وقــال ديفيد الحياني، أمس، 
فـــــي حــــديــــث مـــــع مــــوقــــع «الـــقـــنـــاة 
السابعة»، التابع للمستوطنين، 
إن «نتنياهو تخلى منذ زمن عن 
مــبــادئ الــيــمــين، وهـــو يــؤيــد قيام 
دولة فلسطينية على ٧٠ في المائة 

مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، ويـــرفـــض 
الاعــتــراف بالسيادة الإسرائيلية 
على المستوطنات، ويرفض منح 
الــشــرعــيــة لــلــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة، 
ويــــــــديــــــــر الـــــــــدولـــــــــة لــــــيــــــس وفــــقــــاً 
لمــبــادئ الــيــمــين؛ بــل وفــقــاً لمــا يديم 
مصلحته الشخصية في مواجهة 
مــحــاكــمــتــه». وقـــال دانـــي ديـــان إن 
«غدعون ساعر هو رجل المرحلة؛ 
لأنه يميني مبدئي. وهو يعارض 
قـــيـــام دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة ويــقــصــد 
مــــا يــــقــــول، ويـــضـــع الـــخـــطـــة الــتــي 
سيسلكها لإقناع العالم بموقفه. 
وفـــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، لا يـــكـــذب 
عــلــى المـــســـتـــوطـــنـــين... يـــقـــول لهم 
الــدولــيــة  الــتــعــهــدات  إنـــه سيحترم 
لحكومة نتنياهو. سيحترم التزام 
نــتــنــيــاهــو أمــــــام الإمـــــــــارات وأمـــــام 
الإدارة الأمــيــركــيــة بتجميد خطة 
الضم، وأقول لكم صراحة إن هذا 
الــتــجــمــيــد ســيــكــون لــســنــوات عــدة 

وليس لفترة قصيرة».
الــــــــــــوزراء  يـــــذكـــــر أن رئـــــيـــــس 

الأســــبــــق، إيــــهــــود بــــــــاراك، تـــراجـــع 
عــن تصريحه السابق وقـــرر عدم 
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات مـــن جــديــد. 
وقال إنه سيساعد حزب «العمل» 
عــلــى اســـتـــعـــادة كـــرامـــتـــه، والـــفـــوز 
ولو بالحد الأدنى من المقاعد في 

الانتخابات المقبلة.
يذكر أن الانتخابات ستجرى 
المــقــبــل. وقد  فــي ٢٣ مـــارس (آذار) 
تـــبـــقـــى أســـــبـــــوعـــــان عــــلــــى تـــقـــديـــم 
الـــقـــوائـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة. وتــنــشــغــل 
الأحـــــــزاب بــتــرتــيــب صــفــوفــهــا في 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، بــمــا فــي ذلــك 
إقــامــة تحالفات  فــحــص إمــكــانــيــة 
وتوحيد قوائم. ويتوقع أن يصل 
عدد الأحــزاب المتنافسة على ١٢٠ 
مقعداً في الكنيست، إلى أكثر من 
٣٠ حزباً. وأعلن البروفسور يارون 
زلــيــخــة، أمــــس، أن حــزبــه الــجــديــد 
«الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة»، ســـيـــضـــم عـــــدداً 
كبيراً من حملة شهادة الدكتوراه 
والبروفسورات، لأنه يؤمن بالعلم 

ساعر وزير التعليم السابق في حكومة نتنياهو ينافسه اليوم (غيتي)والعلماء.

الاتحاد الأوروبي يتعهد المساعدة في إنجاح 
الانتخابات العامة الفلسطينية

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد الاتــحــاد الأوروبــــــي، الــثــلاثــاء، 
الـــتـــزامـــه بــتــوفــيــر كـــل مـــا يــلــزم لإنــجــاح 
إجــراء الانتخابات الفلسطينية العامة 
المقرر إجــراؤهــا ابــتــداءً من مايو (أيــار) 

المقبل.
وقـــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم مـــكـــتـــب 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي الــقــدس، شــادي 
عثمان، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، 
إن الاتـــحـــاد تعهد للجنة الانــتــخــابــات 
المركزية الفلسطينية بتوفير كل ما يلزم 

لها لإنجاح الانتخابات بكل شفافية.
وذكـــــر عــثــمــان، أن اجــتــمــاع لجنة 
الانــــتــــخــــابــــات المــــركــــزيــــة مـــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي، الاثــــنــــين، يـــأتـــي اســتــكــمــالاً 
لــلاتــصــالات المــســتــمــرة بـــين الــجــانــبــين، 
ولــلــتــأكــيــد عــلــى دور الاتــــحــــاد الـــداعـــم 

للقضية الفلسطينية إلى جانب تقديم 
دعــمــه الــســيــاســي لإجــــراء الانــتــخــابــات. 
وأفـــــاد بــأنــه جـــرى خـــلال الــلــقــاء نــقــاش 
المــرحــلــة المقبلة،  تــقــديــمــه فــي  مــا يمكن 
خــاصــة تــوفــيــر مــراقــبــين دولــيــين، وبما 
يخص التدخل لدى إسرائيل لتسهيل 
الـــــوصـــــول بـــشـــكـــل ســـهـــل إلــــــى مــنــاطــق 
القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) 
في الضفة الغربية. وأشار إلى أن هناك 
اتفاقيات تحدد كيفية وآلية إجراء هذه 
الانــتــخــابــات، بمشاركة الأطـــراف كافة، 
المــواطــنــين الفلسطينيين من  وتــمــكــين 
المــنــاطــق الفلسطينية  أداء دورهــــم فــي 
كــــافــــة. وشــــــدد عـــثـــمـــان عـــلـــى أنـــــه خـــلال 
الفترة المقبلة، سيكون هناك استمرار 
للاتصالات السياسية مع كل الأطــراف 
الــعــلاقــة، للعمل على إنــجــاح سير  ذات 

العملية الانتخابية الفلسطينية.

الــــوزراء الفلسطيني  ودعـــا رئــيــس 
مــــحــــمــــد أشـــــتـــــيـــــة، الاثـــــــنـــــــين، الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي، إلى تحضير فريق مراقبين 
دولـــي لمــراقــبــة الانــتــخــابــات الــعــامــة، ثم 
الرئاسية، المقرر إجراؤها في الفترة بين 
مايو ويوليو (تموز)، بحسب ما أعلنت 

السلطة أخيراً.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية 
الفلسطينية، قد أعلنت، الاثــنــين، أنها 
الله مع  عقدت اجتماعاً فــي مدينة رام 
ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون 
بـــورغـــســـدورف، بحسب وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية. وتطرق ناصر إلى «المعيقات 
الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء 
الانــتــخــابــات فــي مدينة الــقــدس، أســوة 
بــبــاقــي مـــدن الــضــفــة والـــقـــطـــاع»، داعــيــاً 
الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط 

على إسرائيل بهذا الخصوص.

تقرير لـ {الشاباك} يتحدث عن تعاظم قوة {حماس}

انخفاض العمليات الفلسطينية ضد إسرائيل بفضل {كورونا}
رام الله: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير نشره جهاز الأمــن العام 
الإسرائيلي، (الشاباك)، انخفاضا في عدد 
الـــذي سجل عــام ٢٠٢٠ مــن قبل  العمليات 
فلسطينيين ضد إسرائيل، لكن مع ذلك لم 
يخف الجهاز مــخــاوف مــن أن يتميز عام 
٢٠٢١ بتصعيد ملحوظ وتــوتــر أمني في 

الأراضي الفلسطينية.
وكــــشــــف الـــــشـــــابـــــاك، أنـــــــه أحــــبــــط فــي 
العام المنصرم، ٤٣٠ «هجوما» في الضفة 
الغربية، بينها ٢٨٣ عملية إطلاق نار، ٧٠ 
عملية طعن، ١٠ عمليات دهس، ٦٢ وضع 
متفجرات و٥ عمليات خطف، وذلك مقارنة 
بالعام الذي سبقه، ٢٠١٩، الذي تم الإبلاغ 

خلاله عن إحباط ٥٦٤ عملية.
ووفــقــا لمــعــطــيــات الأمــــن الإســرائــيــلــي، 
فإنه في عام ٢٠٢٠ نفذت ٥٦ عملية «كبيرة» 

فـــي هـــذه العمليات  ـــتـــل ٣ إســرائــيــلــيــين 
ُ
وق

وأصــيــب ٤٦ آخــــرون، مــقــارنــة بــــ٥٩ عملية 
فـــي الـــعـــام الــســابــق. كــمــا تــمــيــز عـــام ٢٠٢٠ 
بانخفاض حدة الاحتكاكات بين إسرائيل 

وحماس.
ويــــرجــــع الــــشــــابــــاك ســـبـــب انـــخـــفـــاض 
الأنـــشـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إلـــــى الانـــشـــغـــال 
بمواجهة أزمة كورونا والقيود التي لا تزال 
الفائت  مفروضة على الحركة. وعد العام 
أنــــه «عــــام هــــــادئ». وشــمــل ذلــــك معطيات 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، 
التي أظهرت أيضا تراجعا في عدد لوائح 
الاتهام ضد الفلسطينيين (تم تقديم ١٤٠٠ 
لائحة اتهام ضد فلسطينيين، بينها ٢٦٠ 
لائحة اتهام ضد قاصرين، فيما كان عدد 

لوائح الاتهام ٣٢٩٠ في عام ٢٠١٩).
لكن جهاز الأمن العام لم يخف احتمالا 

قويا لارتفاع التوتر هذا العام.

الــــــشــــــابــــــاك إن الانــــتــــخــــابــــات  وقــــــــــال 
الــغــربــيــة وقــطــاع  الــضــفــة  الفلسطينية فــي 
غـــــزة، تــنــضــم كــمــحــفــز لـــهـــذا الـــتـــوتـــر الـــذي 
يمكن أن يحدث عام ٢٠٢١ بسبب استمرار 
تــداعــيــات أزمــــة كـــورونـــا، ووقــــف الــرواتــب 
المتوقعة للأسرى الفلسطينيين في شهر 
أبريل (نيسان) المقبل، الأزمــة التي لم يتم 
إيجاد حل لها حتى الآن. وجــاء أيضا أن 
بــايــدن زمــام  تسلم الرئيس الأميركي جــو 
السلطة في البيت الأبيض، وعدم الوضوح 
إن كـــان ســيــســتــأنــف تــمــويــل مــشــاريــع في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، مــن المــمــكــن أن يــزيــد من 
الــتــوتــر فــي المنطقة. إضــافــة للاحتكاكات 
المتزايدة بين المستوطنين والفلسطينيين، 
بما يشمل جرائم الكراهية. وقال الشاباك 
إن «التحدي الأهم» في الفترة القريبة هو 
الــقــومــيــة» المستفحلة  مــواجــهــة «الــجــريــمــة 
حـــالـــيـــا داخـــــــل الـــعـــصـــابـــة الاســتــيــطــانــيــة 

الإرهـــابـــيـــة «شــبــيــبــة الــــتــــلال»، الـــتـــي تشن 
هجمات كراهية ضد الفلسطينيين بشكل 
مقلق. تشكل جميع هذه العوامل تحديات 
للمؤسسة الأمنية، التي لفتت أيضا إلى 
أن التهديد الرئيسي في السنوات القادمة، 
هــو تعاظم قــوة حــركــة حــمــاس، المستمرة 
في تحسين قدراتها العسكرية داخل قطاع 
غــــزة، بــمــا فـــي ذلـــك مــحــاولاتــهــا المــســتــمــرة 

لتنفيذ عمليات في الضفة.
مــــع ذلـــــــك، تــــقــــول المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة 
وفــقــا للتقرير، إن هــنــاك عـــددا لا بــأس به 
مــن الــعــوامــل الــتــي تــســاهــم بــوقــف أعــمــال 
الـــعـــنـــف، عـــلـــى رأســــهــــا وجــــــود ١٠٠ ألـــف 
عــامــل فلسطيني يعملون فــي إســرائــيــل، 
وعـــــــودة الــتــنــســيــق الأمــــنــــي والمــــدنــــي بــين 
إسرائيل والسلطة، والعمل المشترك بين 
السلطة وإسرائيل من أجل إطلاق مشاريع 

فلسطينية إسرائيلية مشتركة.
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سوريا تعلن عن {حريق ضخم}
بعد انفجار في منشأة للنفط والغاز

أنقرة: سعيد عبد الرازق
دمشق: {الشرق الأوسط}

ذكــــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــســــوري 
نقلاً عن الدفاع المدني أن انفجاراً 
وقــــع أمــــس الـــثـــلاثـــاء فـــي منطقة 
بها منشأتان للنفط والــغــاز في 
مــديــنــة حــمــص بــوســط ســوريــا، 
مما تسبب في «حريق ضخم»، 
حسبما أوردت وكالة {رويترز}. 
وقال التلفزيون إن الحريق وقع 

في صهريج للنفط الخام.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـوريـــة لـــلأنـــبـــاء (ســــانــــا) عــن 
مصدر في الشركة السورية لنقل 
النفط الخام قوله إن انفجاراً وقع 
فـــي صــهــريــج بــالــشــركــة «بــجــوار 
الــشــركــة الــســوريــة لــتــوزيــع الغاز 
مــا تسبب بــحــريــق ضــخــم وفــرق 

الإطفاء تتعامل مع الحريق». 
في غضون ذلك، كشفت وزارة 
الداخلية التركية عن القبض على 
٩ ســـوريـــين بــتــهــمــة الـــتـــورط في 

تفجير وقع في مدينة رأس العين 
الواقعة ضمن ما يعرف بمنطقة 
عملية «نبع السلام» التي تسيطر 
الــقــوات التركية وفصائل  عليها 
مـــــا يـــســـمـــى «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الــســوري» الموالي لأنقرة بشمال 

شرقي سوريا.
وقــــالــــت الــــــــــوزارة، فــــي بــيــان 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، إن وحــــــدات  أمــــــس 
مـــن قــســم الاســـتـــشـــارة فـــي قـــوات 
الــدرك والاستخبارات ومكافحة 
الإرهاب التركية، والقوات المحلية 
في رأس العين، أطلقت بالتنسيق 
مع ولايــة شانلي أورفــا التركية، 
تــحــقــيــقــات لإلـــقـــاء الــقــبــض على 
الــذي وقــع في  مرتكبي التفجير 
الثاني) الحالي  ٢ يناير (كانون 
إلــى مقتل طفلين وإصابة  وأدى 
البيان أنه  ٤ أشخاص. وأضــاف 
بعد فحص تسجيلات كاميرات 
المراقبة في منطقة التفجير، تم 
تـــوقـــيـــف ٩ ســــوريــــين لــلاشــتــبــاه 
الــهــجــوم، مشيراً إلى  بتنفيذهم 

امــرأة  أن التسجيلات أظهرت أن 
وضعت المتفجرات وأن شخصاً 
آخــر فجرها عن بعد، فضلاً عن 
مــــســــاعــــدة ٧ أشـــــخـــــاص آخـــريـــن 
لهما. وتابع البيان أن المرأة التي 
قــامــت بــوضــع المــتــفــجــرات أفـــادت 
فــي أقــوالــهــا بــعــد الــقــبــض عليها 
بأنها تعرضت لضغوطات كبيرة 
مــن قبل وحـــدات حماية الشعب 
الــكــرديــة، أكــبــر مــكــونــات تحالف 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
أثناء وجودها في سجن تابع لها 
بمدينة القامشلي شمال سوريا، 
وأنــــهــــم أجــــبــــروهــــا عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الــعــمــلــيــة تــحــت تــهــديــد إبــقــائــهــا 
في السجن لسنوات طويلة حال 

رفضها.
بدورها، أكدت ولاية شانلي 
أورفا جنوب تركيا، التي تتولى 
الإشراف على منطقة نبع السلام، 
تـــوقـــيـــف الأشـــــخـــــاص الـــتـــســـعـــة، 
لــلاشــتــبــاه بــتــورطــهــم بالتفجير 

الذي وقع في ٢ يناير.

سوريون قرب حقل نفطي في ريف المالكية بشمال شرقي سوريا يوم الأحد (أ.ف.ب)

بعد تعهد بايدن بإلغاء حظر سفر فرضه ترمب

سوريات يتلهفن للقاء أولادهن في الولايات المتحدة
دمشق: «الشرق الأوسط»

كتبت وكالة الصحافة الفرنسية 
تــحــقــيــقــاً مــــن دمـــشـــق أمــــــس، تــحــدثــت 
فـــيـــه عــــن تـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المــنــتــخــب جـــو بــــايــــدن، بـــإلـــغـــاء حظر 
السفر المفروض على دول عدة بينها 
سوريا، وكيف ينظر إليه السوريون 
الـــذيـــن لــديــهــم أفـــــراد مـــن أســرتــهــم في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. الــســيــدة ضــحــوك 
إدريــس واحــدة من هــؤلاء. قالت إنها 
تنتظر الآن بفارغ الصبر رؤية ابنها 

المقيم في العاصمة الأميركية.
وتـــعـــهـــد بــــايــــدن بـــــأن يــــبــــادر فــي 
اليوم الأول من رئاسته إلى إلغاء قرار 
حظر سفر مثير للجدل فرضه سلفه 
دونالد ترمب، بعد وصوله إلى سدّة 

الــرئــاســة عـــام ٢٠١٧، ويــشــمــل الحظر 
خصوصاً مواطني دول ذات غالبية 
إيــران وليبيا والصومال  مسلمة هي 
وســـــوريـــــا والــــيــــمــــن، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وفـــنـــزويـــلا. وتــقــول 
إدريــــــس ضـــحـــوك لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، مـــن مــنــزلــهــا الـــــذي زيّــنــت 
بعض جدرانه بصور ابنها (٣٦ عاماً) 
الذي يتابع تحصيله العلمي في مجال 
المعلوماتية والبرمجة في واشنطن: 
«أعدّ الأيام حتى أحصل على التأشيرة 
مــــــــرة أخــــــــــــــرى». وتــــضــــيــــف الــــســــيــــدة 
الـــســـتـــيـــنـــيـــة، وهـــــي مـــــدرّســـــة كــيــمــيــاء 
متقاعدة: «سمعت السيد بايدن بأذني 
ورأيته بعيني على التلفاز، وقد وعد 

بأن يكون رفع الحظر من أولوياته».
وزارت إدريــــس ابــنــهــا مــرتــين في 

عام ٢٠١٥ ثم ٢٠١٦. إلا أنها لم تحصل 
بعد ذلك على تأشيرة جديدة. وتصف 
«الظالم». وتقول  إدريس قرار ترمب بـ
ـــر «آلاف الأمــــهــــات مــثــلــي حـــول 

ّ
بـــتـــأث

العالم، لا يتمنينّ سوى زيارة أبنائهن 
ولقائهم مرة أخرى».

ولـــفـــتـــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة فــي 
تــقــريــرهــا إلـــى أنـــه مــنــذ انــــدلاع الــنــزاع 
في سوريا قبل نحو عقد من الزمن، 
بات سفر السوريين إلى الخارج صعباً 
مــع قطع الــعــديــد مــن الـــدول الأجنبية 
عــلاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مــع دمــشــق. 
وغـــالـــبـــاً مــــا يــتــطــلــب الأمــــــر إجـــــــراءات 
ــدة ويــصــعــب الــحــصــول بسهولة 

ّ
مــعــق

على تأشيرات دخــول، حتى إلى دول 
مجاورة. وتتابع إدريس يومياً نشرات 
الأخــبــار على وسائل إعــلام أميركية. 

وتـــــقـــــول بـــيـــنـــمـــا اغــــــرورقــــــت عــيــنــاهــا 
بالدموع: «سأسافر إلى أي بلد لأقدّم 
أوراقي فور بدء قبول الطلبات»، وذلك 
في ظل إغــلاق السفارة الأميركية في 

دمشق.
فــــي نـــاحـــيـــة أخـــــــرى مــــن دمـــشـــق، 
لمـــيـــس جــــديــــد (٧٩ عـــامـــاً)  اســـتـــبـــقـــت 
تــــنــــصــــيــــب بــــــــايــــــــدن بــــتــــحــــضــــيــــر كـــل 
المــســتــنــدات المــطــلــوبــة لــلــتــقــدّم بطلب 
الحصول على تأشيرة سفر. وقالت 
الــصــحــافــة الفرنسية بغصّة:  لــوكــالــة 
«مضى أكثر من أربع سنوات لم أتمكن 
ابــنــتــي». وتضيف:  خلالها مــن رؤيـــة 
«أخاف أن أموت وحيدة قبل أن أراها».
نــوّار (٣٨ عاماً)  وسافرت ابنتها 
إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــــي أواخــــــر 
إثـــر حصولها عــلــى منحة  عـــام ٢٠١٥ 

دراســـــيـــــة. وبـــعـــد ذلــــــك، قــــــررت الــبــقــاء 
عيد 

ُ
أ وقدمت طلب لجوء، لكن ملفها 

للدراسة مرة أخــرى بعد تسلّم ترمب 
ســدة الــرئــاســة، ولا يـــزال معلقاً حتى 
الــلــحــظــة. وعــلــى عــكــس بــعــض الــذيــن 
تــمــكــنــوا مـــن رؤيـــــة أحــبــائــهــم فـــي بلد 
غلقت الأبـــواب فــي وجــه لميس 

ُ
ثــالــث، أ

وابــنــتــهــا نــــوار، إذ لا يــمــكــن لــلأخــيــرة 
الــولايــات المتحدة لعدم  حتى مغادرة 

حيازتها أوراقاً.
لـــرؤيـــة  المــتــلــهــفــة  وتــــقــــدّمــــت الأم 
ابنتها بطلب الحصول على تأشيرة 
عام ٢٠١٨ عبر السفارة الأميركية في 
بــيــروت. لــكــنّ طلبها رُفـــض مــبــاشــرةً.  
لكنها تقول مبتسمة: «أنتظر وصول 
إلــى الرئاسة أكثر مما ينتظر  بــايــدن 

هو نفسه». ضحوك إدريس تعرض التأشيرة وتقول إنها تتوق لرؤية ابنها في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

١٣ جريمة قتل طالت سوريين وعراقيين... والشبهات تحوم حول «داعشيات» وخلايا للتنظيم

حملة دهم واعتقالات في «الهول» بعد فلتان أمني واسع
مخيم الهول (سوريا): كمال شيخو

في القسم الخامس الخاص 
بــالــلاجــئــين الــعــراقــيــين فــي مخيم 
الــــــهــــــول، شـــــــرق ســــــوريــــــا، نـــفـــذت 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة حــمــلــة واســعــة 
على مـــدار يــومــي الأحـــد والاثــنــين 
الماضيين طالت الأقسام المجاورة، 
الــرابــع والــثــالــث اللذين  لا سيما 
بـــــعـــــشـــــرات الآلاف مــن  يــــعــــجــــان 
العراقيين ممن قصدوا هذا المكان 
بعد طرد تنظيم «داعش» المتطرف 
من مناطق سيطرته بسوريا في 

مارس (آذار) ٢٠١٩.
وألــــــقــــــت الأجـــــــهـــــــزة الأمـــنـــيـــة 
القبض على ثلاثة أشــخــاص في 
إطـــــار تــحــقــيــقــاتــهــا فـــي مــقــتــل ١٣ 
نازحاً سورياً ولاجئاً عراقياً في 
المخيم في الفترة القليلة الماضية. 
وكــــان آخـــر الــجــرائــم مــقــتــل لاجــئ 
عــراقــي عُثر على جثته مفصولة 
الـــــرأس عـــن الــجــســد وكــــل منهما 
بمكان بعيد عن الآخر. ولم تتمكن 
ســلــطــات المــخــيــم بــعــد مــن تحديد 
دوافــــــــع الـــجـــريـــمـــة والــــجــــانــــي أو 

الجناة وراء تنفيذ عملية القتل.
ويؤوي مخيم الهول القريب 
مــــن الـــــحـــــدود الـــعـــراقـــيـــة ٦٢ ألــفــاً 
يــشــكــل الـــســـوريـــون والـــعـــراقـــيـــون 
النسبة الكبرى منهم. كما يضم 
قــســمــاً خــاصــاً بــالــنــســاء الأجــانــب 
المـــــهـــــاجـــــرات وأطــــفــــالــــهــــن ويــبــلــغ 
عددهم نحو ١١ ألفاً (٣١٧٧ امرأة 
والــبــقــيــة مـــن الأطــــفــــال). وتــتــحــدر 
الــنــســاء فــي هــذا القسم مــن قرابة 
٥٠ دولة غربية وعربية. ويخضع 
قــســم المــهــاجــرات لــحــراســة أمنية 
الــخــروج منه  مــشــددة. كما يمنع 
والدخول إليه إلا بــإذن خطي من 

إدارة المخيم.
وشــهــد المــخــيــم عــمــلــيــات قتل 
ومـــــــحـــــــاولات هـــــــــروب جـــمـــاعـــيـــة، 
إضـــافـــة إلــــى إحـــــراق خــيــم لــنــســاء 
أقـــــل الـــتـــزامـــاً بـــقـــواعـــد الــتــنــظــيــم، 
مـــع تـــكـــرار حـــــوادث طــعــن لاحــقــت 
لاجئين عراقيين وعناصر يُشتبه 
في تعاونهم مع الأجهزة الأمنية. 
ولــعــب بعض الــنــســاء المــتــشــددات 
في المخيم أدواراً أمنية مهمة في 
«داعــــــــش» وانـــتـــســـبن ســـابـــقـــاً إلـــى 
«جهاز الحسبة» أو ما كان يعرف 
بــشــرطــة الــتــنــظــيــم الــنــســائــيــة، أو 
«كتائب الخنساء» القتالية والتي 
الــعــســكــريــة  الـــنـــســـاء  كـــانـــت ذراع 

المسلحة.

وعـــــن هـــــذه الــــجــــرائــــم، يــقــول 
عـــلـــي الـــحـــســـن، المـــتـــحـــدث بــاســم 
قـــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي بــــــــالإدارة 
الذاتية التي تشرف على المخيم، 
إن «الــتــحــقــيــقــات جــاريــة للكشف 
عـــن المـــتـــورطـــين والـــجـــنـــاة لمــعــرفــة 
القتل (الأخــيــرة).  أســبــاب جريمة 
لقد وقعت حالات قتل عديدة بحق 
لاجئين عراقيين وتكررت مثل هذه 
الحوادث وراح ضحيتها مسؤول 
مدني تم قتله». ولم يستبعد قيام 
زوجات مسلحي تنظيم «داعش» 
أو خــلايــا متعاونة تنشط داخــل 
بــتــنــفــيــذ  بـــمـــحـــيـــطـــه  المــــخــــيــــم أو 

الجرائم.
ويعزو المتحدث علي الحسن 

تـــدهـــور الـــوضـــع فـــي المــخــيــم إلــى 
«أن مساحته كبيرة للغاية» مما 
يصعّب المهمات الموكلة إلى قوات 
الأمن فيها، مشيراً إلى أن «الهول» 
مــحــاط أيــضــاً بــــأرض صــحــراويــة 
وعـــرة «ولــقــد قمنا بــزيــادة نقاط 
المـــــراقـــــبـــــة ومــــخــــافــــر الــــحــــراســــة، 
ودوريـــاتـــنـــا تــجــول لــيــل نــهــار ٢٤ 
ســاعــة داخــــل المــخــيــم وخـــارجـــه»، 
مضيفاً أن جــهــاز الأمـــن زاد عدد 
نقاط المراقبة والتفتيش وتسيير 
الــــدوريــــات عــلــى مـــخـــارج المــخــيــم 

ومداخله.
وفــــي ٨ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
ـــتـــل رئـــيـــس «المـــجـــلـــس الـــســـوري 

ُ
ق

الرابع،  للنازحين» وابنه بالقسم 

وكان يعمل على متابعة وتيسير 
أمــــــور الـــقـــاطـــنـــين الــــســــوريــــين فــي 
المخيم. وفــي الفترة نفسها فجر 
الــهــويــة قنبلة  شــخــص مــجــهــول 
يــدويــة كــانــت بحوزته فــي القسم 
الثالث بعد مطارته من قبل دورية 
أمنية، بعد ورود معلومات تفيد 
بالاشتباه به في قتل عنصر من 
قوى الأمن. وتعرض قائد الدورية 
خـــلال المـــطـــاردة بــجــروح خطيرة 

ونقل إلى المستشفى للعلاج.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
لإدارة المخيم قد نفذت سابقاً عدة 
حملات تفتيش أمنية بالتنسيق 
مع «قوات سوريا الديمقراطية»، 
وبدعم من قوات التحالف الدولي، 
للحد من عمليات القتل والاعتداء 
ومــــــحــــــاولات الــــــفــــــرار، وأحـــصـــت 
بــيــانــات جميع الــنــســاء والأطــفــال 
الــقــاطــنــين فـــي قــســم المـــهـــاجـــرات، 
بعدما أخذت القيود والمعلومات 
الـــشـــخـــصـــيـــة لـــكـــل عـــائـــلـــة وعـــــدد 
أفـــــــرادهـــــــا، ضــــمــــن مــــســــح شـــامـــل 
ودقــــيــــق أجــــرتــــه مــنــتــصــف الـــعـــام 

الماضي.
ومـــــا يـــزيـــد الــــوضــــع تــعــقــيــداً 
فـــي المــخــيــم رفــــض مــعــظــم الــــدول 
اســتــعــادة رعــايــاهــا الــذيــن كــانــوا 
«داعـــش» وعــاشــوا  بــــ قــد التحقوا 
لــكــن دولاً قليلة  تــحــت ســطــوتــه، 
تــــســــلــــمــــت أفـــــــــــــــراداً مـــــــن عـــــائـــــلات 
مــســلــحــي الــتــنــظــيــم المــحــتــجــزيــن 
لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، 
مــثــل أوزبــكــســتــان وكــازاخــســتــان 
وروســـــيـــــا والمـــــغـــــرب والـــــســـــودان، 
بينما تسلمت دول أخــرى أعــداداً 
مــحــدودة بينها فنلندا وفرنسا 
والـــنـــروج والـــدنـــمـــارك والـــولايـــات 

المتحدة.

يشهد مخيم الهول في شرق سوريا تصاعداً لافتاً في جرائم القتل والفلتان الأمني (الشرق الأوسط)

السيسي يلتقي الخصاونة في عمّان

مصر والأردن لتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــد الأردن ومــصــر سعيهما 
لــــتــــعــــزيــــز الــــــتــــــعــــــاون الـــــتـــــجـــــاري 
والاقــتــصــادي بشكل ثنائي وفي 
إطــار آلية التعاون الثلاثي التي 
تضمهما إلى جانب العراق. وبعد 
يوم واحد من قمة ثنائية جمعت 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، والعاهل الأردنــي الملك 
عبد الــلــه الــثــانــي، فــي عــمّــان، أول 
من أمــس، التقى السيسي، أمس، 
مع بشر الخصاونة رئيس وزراء 

المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية، السفير بسام 
راضي، إن رئيس الوزراء الأردني، 
أعــرب عن «التقدير العميق الذي 
ه الأردن لمصر على المستويين 

ّ
يكن

الـــرســـمـــي والـــشـــعـــبـــي، واعــــتــــزازه 
بـــالـــروابـــط المـــمـــتـــدة الـــتـــي تجمع 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين»، كــمــا 

«خــــطــــوات  أشـــــــاد الـــخـــصـــاونـــة بـــــ
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والمـــشـــروعـــات 
القومية الكبرى الجاري تنفيذها 
فــــي مـــصـــر، مــــؤكــــداً تــطــلــع بــــلاده 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن جـــــهـــــود مــصــر 
التنموية من خلال تبادل الخبرات 

والاستثمار المشترك.
بــــــدوره أعـــــرب الــســيــســي عن 
«الــتــقــديــر لــحــفــاوة الاســتــقــبــال»، 
مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة 
بـــين مــصــر والأردن، ومـــا بلغته 
من مستوى متقدم خــلال الفترة 
الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر 
لتعميقها وتعزيزها بما يسهم 
فــــي تــحــقــيــق مـــصـــالـــح الــبــلــديــن 
والشعبين الشقيقين، لا سيما على 
المستويين الاقتصادي والتجاري، 
الثنائي أو  وذلـــك على المــســتــوى 
في إطار آلية التعاون الثلاثي مع 
العراق. وشهد اللقاء «استعراضاً 
لمــجــمــل الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الــبــلــديــن، حيث تــم تأكيد تعزيز 

الـــجـــوانـــب الاقـــتـــصـــاديـــة وزيـــــادة 
التبادل التجاري بما يرقى إلى 
مـــســـتـــوى الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة 
والروابط التاريخية التي تجمع 
الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، فــضــلاً عن 
الــتــعــاون بــين الــجــهــات الصحية 
البلدين  فــي  المــخــتــصــة  والــطــبــيــة 
فيما يتعلق بمواجهة تداعيات 
جائحة كورونا». وتطرق اجتماع 
الرئيس المصري، ورئيس وزراء 
إلـــــى «آخــــــر مــســتــجــدات  الأردن، 
الأوضــــاع فــي المنطقة خصوصاً 
في كلٍّ من سوريا وليبيا واليمن، 
كما تم تبادل الرؤى فيما يخص 
جــهــود مكافحة الإرهــــاب والفكر 
المــــتــــطــــرف، وتــــــم الــــتــــوافــــق حـــول 
أهمية تكثيف التنسيق وتبادل 
الخبرات والمعلومات بين الأجهزة 
المــخــتــصــة بــالــجــانــبــين لمــواجــهــة 
الــتــحــديــات الـــتـــي تــفــرضــهــا هــذه 
الـــظـــاهـــرة عــلــى الأمـــــن الإقــلــيــمــي 

بأسره».

الرئيس المصري ورئيس الوزراء الأردني في عمان أمس (الرئاسة المصرية)

عبرّت عن عدم رضاها عن دور الاتحاد الأفريقي

الخرطوم تبدأ تحركات دبلوماسية لدفع مفاوضات سد النهضة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

شــــرع الــــســــودان فـــي تــحــركــات 
دبــــلــــومــــاســــيــــة مـــكـــثـــفـــة لـــتـــحـــريـــك 
مفاوضات سد النهضة المتعثرة، 
بــغــيــة حــشــد دعـــم إقــلــيــمــي ودولـــي 
لموقفه، مؤكداً أنه لن يقبل بسياسة 
الأمــــر الـــواقـــع الــتــي تــهــدد منشآته 
المائية ومواطنيه على النيل الأزرق، 
فــــي إشــــــــارة إلــــــى إعـــــــلان إثــيــوبــيــا 
مـــواصـــلـــة المـــــلء الـــثـــانـــي لــلــســد في 
يوليو (تموز) المقبل، دون التطرق 

لاتفاق بين الدول الثلاث.
وعــقــد وزيـــر الـــري الــســودانــي، 
ياسر عباس، لقاءات منفصلة مع 
ســـفـــراء المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وفــرنــســا 
وروســيــا لــدى الــخــرطــوم، أطلعهم 
خلالها على تــطــورات المفاوضات 
ومـــــــوقـــــــف بـــــــــــلاده الــــــــداعــــــــي لـــحـــل 
الخلافات عبر الحوار والتفاوض 
الــــجــــاد، فــيــمــا يـــعـــتـــزم مـــســـؤولـــون 

سودانيون القيام بجولة في عدد 
لــــشــــرح مــوقــف  المـــنـــطـــقـــة  مــــن دول 

بلادهم من الملف.
وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي، 
بـــــلاده تتفهم  عـــرفـــان صـــديـــق، أن 
الــســودان بشأن مفاوضات  موقف 
ســـد الــنــهــضــة، ووعــــد بــدعــم المــلــف 
لــلــوصــول إلــى اتــفــاق مــرض للدول 

الثلاث.
ولـــوحـــت الـــخـــرطـــوم بــالــلــجــوء 
إلـــى خـــيـــارات بــديــلــة بــســبــب تعثر 
المـــفـــاوضـــات الــثــلاثــيــة الـــتـــي جــرت 

خلال الأشهر الستة الماضية.
وكانت اللجنة العليا لمتابعة 
ملف سد النهضة، بحثت ليلة أول 
مــن أمــس، المخاطر المترتبة للملء 
الــثــانــي لسد النهضة، وأثـــره على 
سلامة وتشغيل سد (الروصيرص) 
والمنشآت المائية الأخرى في البلاد. 
وأكدت اللجنة التي يرأسها، رئيس 
الـــــــــــوزراء، عـــبـــد الـــلـــه حـــــمـــــدوك، أن 

الـــســـودان لا يقبل بــفــرض سياسة 
الأمــــر الـــواقـــع وتــهــديــد ســلامــة ٢٠ 
مــلــيــون مـــواطـــن ســــودانــــي تعتمد 

حياتهم على النيل الأزرق.
ولا يخفي كثير من المسؤولين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين، عـــــــدم الـــــرضـــــا عــن 
وســـاطـــة الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، الــتــي 
لــم تــحــرز تــقــدمــا يــذكــر مــنــذ توليه 
الملف، إلى جانب الصعوبات التي 
تواجهه في إقناع الأطراف الأخرى 
بالاستجابة لمطلب السودان بمنح 
الخبراء الأفارقة دورا أكبر لتقريب 

وجهات النظر بين الدول الثلاث.
«الشرق  وقال مصدر مسؤول لـ
الأوســــط»، فضل حجب اســمــه، إن 
الدول الثلاث متوافقة حول ضرورة 
الـــــوصـــــول إلـــــى اتــــفــــاق بـــشـــأن ســد 
النهضة، لكن هنالك بعض العقبات 
التي تقف في طريق تحقيق ذلك. 
وأضـــــاف المـــســـؤول الـــســـودانـــي، أن 
الــظــروف الــداخــلــيــة الــتــي تعيشها 

إثيوبيا، واقتراب إجراء انتخابات 
عامة في البلاد، لا يمكنان الحكومة 
الإثيوبية من التوقيع على الاتفاق 
على الأقل في الوقت الراهن. وأشار 
إلى أن مصر تسعى لاتفاق يضمن 
عــدم تــضــررهــا فــي فــتــرات الجفاف 
والــــجــــفــــاف الــــشــــديــــد، وعــــــدم قــيــام 
إثيوبيا بإنشاء مشاريع مستقبلية 
على النيل الأزرق دون موافقتها. 
وأوضـــح أن موقف الــســودان ثابت 
عــلــى ضــــرورة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل 
سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح 
الأطــــــــــراف الــــثــــلاثــــة، وأنـــــــه يــســعــى 
إلــى ذلــك مــن خــلال إعــطــاء الخبراء 

الأفارقة لتسهيل المفاوضات.
وقــــــال المــــســــؤول إن المــقــصــود 
الــســودان بخيارات أخرى  بتلويح 
هو تحركات دبلوماسية في الإقليم 
وعلى مستوى الــدول الكبرى، إلى 
جـــانـــب الاتـــــصـــــالات الــثــنــائــيــة مــع 

دولـــتـــي إثــيــوبــيــا ومـــصـــر، مضيفا 
الــتــحــركــات تشكل ضغطا  أن هـــذه 
إيــــجــــابــــيــــا يــــســــاهــــم فــــــي تــــجــــاوز 
الــدول الثلاث. وأكد  الخلافات بين 
أن بلاده لا تمانع من أي مقترحات 
تقدم بشأن تدعيم الخبراء الأفارقة 
الذين اختارهم الاتحاد الأفريقي، 
لـــلـــقـــيـــام بــــــــدور المـــيـــســـر لــتــجــســيــر 

الخلافات حول القضايا العالقة.
وتقود دولــة الإمـــارات مبادرة 
لتقريب وجهات النظر بين السودان 
ومـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا لــكــســر جــمــود 
مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. 
كما احتضنت واشنطن في مارس 
(آذار) ٢٠٢٠ جولات مفاوضات سد 
النهضة التي حسمت أكثر من ٩٠ 
فــي المــائــة مــن الــقــضــايــا الخلافية، 
وكــادت تصل إلى اتفاق كامل لولا 
تراجع إثيوبيا في الجولة الأخيرة 
ورفـــضـــهـــا الــتــوقــيــع عــلــى مــســودة 

الاتفاقية.

مصر تؤكد أن «قضية المياه» على رأس أولوياتها السياسية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــــبّـــــر وزيـــــــــر المــــــــــــوارد المـــائـــيـــة 
المـــــصـــــري، مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــاطـــي، 
عـــن اهــتــمــام بــــلاده بــقــضــيــة المــيــاه، 
ووضـــعـــهـــا عـــلـــى «رأس أولــــويــــات 
الأجـــــنـــــدة الـــســـيـــاســـيـــة»، فــــي وقـــت 
يتصاعد فيه نــزاعــهــا مــع إثيوبيا 
بشأن سد تبنيه الأخيرة على الرافد 
الـــرئـــيـــســـي لــنــهــر الـــنـــيـــل، وتــخــشــى 
تــأثــيــره على حصتها من  الــقــاهــرة 

المياه.
وبـــحـــث عــبــد الـــعـــاطـــي، أمـــس، 
الــلازمــة لعقد «أســبــوع  الترتيبات 
الــقــاهــرة الـــرابـــع لــلــمــيــاه»، والمــزمــع 

خلال نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل. ويــعــقــد «أســـبـــوع الــقــاهــرة 
الرابع للمياه» تحت عنوان «المياه 
والـــســـكـــان والـــتـــغـــيـــرات الــعــالمــيــة... 
التحديات والفرص». وقال الوزير 
المصري إن اختيار موضوع السكان 
لأول مــرة فــي المــؤتــمــرات والأحـــداث 
لــه من  بــالمــيــاه لمــا  العالمية المتعلقة 
تـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى قـــطـــاع المـــيـــاه 
نتيجة الضغط الشديد على الطلب 
لسد احــتــيــاجــات الــســكــان مــن مياه 
الشرب ومياه الري ولتوفير الغذاء، 
وكـــذلـــك تــنــفــيــذ أنــشــطــة اقــتــصــاديــة 
تــســتــوعــب الـــزيـــادة المــضــطــردة في 
الــســكــان وتــوفــيــر فـــرص عــمــل لها، 

الزيادة السكانية  وربط تأثير تلك 
والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات 
المناخية، وزيــادة الانبعاثات التي 

تزيد من حدة تلك التغيرات.
وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
إلى تطبيق أحدث الوسائل لتوفير 
استخدام المياه، في ظل ما تعانيه 
مــن شـــحّ فــي مــــوارد المــيــاه الــعــذبــة، 
فـــضـــلاً عــــن الأزمـــــــة المـــتـــوقـــعـــة لــســد 
النهضة الإثيوبي. ومصر «رسمياً» 
الــتــي يقل  فــي مرحلة الفقر المــائــي، 
الــفــرد عــن ١٠٠٠ متر  فيها نصيب 

مكعب سنوياً.
وقـــال عــبــد الــعــاطــي، أمـــس، إن 
أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى 

رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز 
الابــــتــــكــــارات لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
المائية الملحة بأساليب غير تقليدية 
باستخدام التكنولوجيا الحديثة، 
ودعـــــم وتــنــفــيــذ ســـيـــاســـات الإدارة 

المتكاملة للمياه.
ووصــــف المــؤتــمــر بــأنــه «حــدث 
سنوي هام في إطار اهتمام الدولة 
الكبير بقضية المياه ووضعها على 
رأس أولويات الأجندة السياسية؛ 
حــــيــــث تــــعــــد مـــــن أهـــــــم مــقــتــضــيــات 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية 

المستدامة».
الـــري حريصة  وأكـــد أن وزارة 
عــلــى عــقــد أســبــوع الــقــاهــرة للمياه 

بشكل سنوي منذ عام ٢٠١٨؛ حيث 
الــقــاهــرة الثالث  تــم تنظيم أســبــوع 
للمياه خلال شهر أكتوبر الماضي، 
على الرغم من توقف انعقاد معظم 
الــدولــيــة المتعلقة بالمياه  الأحـــــداث 
نـــظـــراً لــجــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا؛ 
حـــيـــث تـــــم عـــقـــد جـــلـــســـات أســـبـــوع 
القاهرة الثالث للمياه بوجود فعلي 
خلال يومي الافتتاح والختام، مع 
اتخاذ الإجــراءات الاحترازية كافة، 
وعــــقــــد بــــاقــــي جـــلـــســـات الأســــبــــوع 
افــــتــــراضــــيــــاً... مــــؤكــــداً أن أســـبـــوع 
الــقــاهــرة لــلــمــيــاه أصــبــح واحــــداً من 
أهــم الأحـــداث المتعلقة بالمياه على 

المستويين الإقليمي والدولي. 
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استمرار التوتر في تونس بعد اضطرابات لليلة الرابعة على التوالي
تونس: المنجي السعيداني 

لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــم حــظــر الــتــجــول المــفــروض 
للحد مــن انتشار فــيــروس كورونا 
المــــســــتــــجــــد، ورغــــــــم تــــدخــــل رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد لتهدئة 
الأوضـــــــــــاع بــــعــــد لـــيـــلـــة رابـــــعـــــة مــن 
الاضطرابات والاعتقالات، ما يزال 
الـــتـــوتـــر يـــســـود جــــل مـــــدن تـــونـــس، 
فيما انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي دعــوات للتظاهر أمس 

ضد الفقر وغلاء المعيشة.
واندلعت الاضطرابات في عدد 
مــن المــــدن الــتــونــســيــة غــــداة الــذكــرى 
العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين 
العابدين بن علي في ١٤ من يناير 
الــثــانــي) ٢٠١١، واستمرت  (كــانــون 

حتى ليل الاثنين إلى الثلاثاء.
فـــفـــي الـــعـــاصـــمـــة، ألـــقـــى مــئــات 
الـــــــشـــــــبـــــــاب الــــــــحــــــــجــــــــارة وبـــــعـــــض 
الــزجــاجــات الــحــارقــة عــلــى عناصر 
الشرطة المنتشرة بكثرة في أحياء 
الــــشــــرطــــة  شـــعـــبـــيـــة عــــــــــدة، وردت 
بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي 
صفاقس، ثاني مدينة فــي البلاد، 
قــــام مــحــتــجــون بـــإحـــراق الإطــــــارات 
وقطع الطرق، وفق مراسل الصحافة 
الفرنسية. كما وقعت صدامات في 
قفصة، حيث كان السكان يحتجون 
على تدمير السلطات نقطة بيع غير 
مرخصة، فيما اندلعت مواجهات 

بــشــكــل خـــاص فـــي الـــكـــاف وبــنــزرت 
(شمال)، والقصرين (وسط غرب)، 
وسوسة والمنستير (وسط شرق)، 
بـــحـــســـب وســـــائـــــل إعــــــــلام مــحــلــيــة. 
وتــخــلــلــت الاحـــتـــجـــاجـــات عــمــلــيــات 
نهب، بينما انتشر الجيش لحماية 

بعض المباني العامة.
وقـــــــــــالـــــــــــت ألـــــــــفـــــــــت لمــــــلــــــمــــــوم، 
مــــــديــــــرة مــــكــــتــــب تـــــونـــــس لمــنــظــمــة 
«إنـــــتـــــرنـــــاشـــــيـــــونـــــال ألــــــــــــرت» غــيــر 
الحكومية التي تنشط في المناطق 
الأكثر تهميشاً في البلاد، إن «هناك 
إنكاراً واستخفافاً بغضب الشباب، 
خــصــوصــاً أن الــحــكــومــات الإحـــدى 
عشرة المتعاقبة لم تكن لديها خطة 
استجابة للقضية المركزية المتعلقة 

بالتوظيف».
وتشير دراسة أعدتها المنظمة 
قــبــل  الــحــكــومــيــة عـــــام ٢٠١٩،  غـــيـــر 
الإغـــــــــلاق، إلـــــى أن مـــعـــدل الــبــطــالــة 
بــلــغ بــين الــشــبــاب ٤٣ فــي المــائــة في 
القصرين، وهي مدينة مهمشة في 

وسط تونس.
وتابعت لملوم: «طالما هناك رد 
أمــنــي بــحــت، مصحوب باعتقالات 
كثيفة، وعــدم استجابة اجتماعية 
أو سياسية، سيبقى التوتر قائماً».

والتزم المسؤولون التونسيون 
المنقسمون الصمت حيال المظاهرات 
الــتــي عــرفــتــهــا الـــبـــلاد خــــلال الأيــــام 
الأخــــيــــرة، بــيــنــمــا وصــــف كــثــيــر من 
المعلقين والسياسيين المتظاهرين 

«الجانحين». بـ
وتــفــقــد الــرئــيــس قــيــس سعيد، 
أول من أمس، حي الرفاه بالعاصمة، 
وحض الشباب على التزام الهدوء، 
وعــــــدم الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الأشـــخـــاص 
والممتلكات، دفاعاً عن «حق العمل 
والـــحـــريـــة والــــكــــرامــــة»، مــســتــخــدمــاً 
ثـــــورة ٢٠١١، وحـــــذر من  شــــعــــارات 

محاولات استغلال غضبهم.
ومــــــن جــــانــــبــــه، دعــــــا الاتــــحــــاد 
إلــى «وقف  العام التونسي للشغل 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــلـــيـــلـــيـــة»، مـــذكـــراً 
فــي الــوقــت نفسه بـــأن «الاحــتــجــاج 
الــســلــمــي حــــق مــكــتــســب مـــشـــروع» 

يضمنه الدستور.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، عـــبـــرت 

مجموعة من المنظمات والجمعيات 
الحقوقية التونسية عن استغرابها 
مــــن صـــمـــت الـــســـلـــطـــة، واكــتــفــائــهــا 
بــالــرد الأمــنــي عــلــى مــا يــحــدث من 
تحركات ليلية، وتجاهلها لطبيعة 
الاحتجاجات وأسبابها. ونددت، 
فـــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، بــالاســتــعــمــال 
المـــــــــفـــــــــرط لـــــــلـــــــقـــــــوة، والـــــتـــــوقـــــيـــــف 

العشوائي، واستهداف النشطاء، 
ودعـــت إلـــى إقــامــة محاكمة عــادلــة 
لمــــــن ثــــبــــت تــــــورطــــــه فــــــي عـــمـــلـــيـــات 
الـــــنـــــهـــــب والــــتــــكــــســــيــــر والـــــعـــــنـــــف، 
مــجــددة دعــوتــهــا إلــى التعامل مع 
«إيجابية، وتفهم  الاحتجاجات بـ
أســــبــــابــــهــــا»، وســــمــــاع صــــــوت مــن 
عـــدتـــهـــم «مـــهـــمـــشـــين مــــن الـــشـــبـــاب 

والـــجـــهـــات المـــحـــرومـــة قـــبـــل فــــوات 
الأوان».

ومــــــــع هــــــــــدوء الاحــــتــــجــــاجــــات 
الليلية فــي مناطق عـــدة، تساءلت 
وســائــل إعــــلام محلية ودولـــيـــة عن 
الأسباب التي أدت إلى دخول شبان 
وقــــصــــر فــــي مــــواجــــهــــات مــــع قــــوات 
الأمن، متحدين قرار حظر التجول، 
خاصة أن هــذه الاحتجاجات خلت 
من أي شعارات اجتماعية أو مطالب 
واضحة. كما أن تقارير أمنية أشارت 
إلى وجود سيارات مجهولة الهوية 
تــــولــــت تـــــوزيـــــع إطــــــــــارات مــطــاطــيــة 
قديمة على الشباب لحرقها خلال 
مــواجــهــتــهــم مــع قــــوات الأمــــن، وهــو 
ما جعل أكثر من أي طرف سياسي 
يتساءل عن الجهة التي تقف وراء 

الاحتجاجات الليلية.
الـــتـــســـاؤلات،  ورداً عــلــى هــــذه 
عد خالد الحيوني، المتحدث باسم 
الــــداخــــلــــيــــة، أن «مــــــا حـــدث  وزارة 
ليلاً فــي أغلب المناطق لا علاقة له 
بالاحتجاجات؛ والمطالب لا تكون 
بــتــلــك الـــطـــريـــقـــة»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
القضاء سيكشف من يقف وراءها، 

ويحدد المسؤوليات.
بدوره، استغرب الاتحاد العام 
الــعــمــال)  الــتــونــســي للشغل (نــقــابــة 
صــمــت الــســلــطــة تـــجـــاه مـــا يــجــري، 
وطالبها بتوضيحات شافية تبدد 
الإشـــــاعـــــات، وتــطــمــئــن المـــواطـــنـــين، 
وتـــحـــدد المـــســـؤولـــيـــات، مـــحـــذراً من 

الــســيــر فـــي الـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة 
الــلاشــعــبــيــة نــفــســهــا الـــتـــي «أثــقــلــت 
كــاهــل الــشــعــب الــتــونــســي، وعمقت 
فـــقـــر غــالــبــيــتــه، ومــــارســــت تــجــاهــه 
الحيف والــتــجــاهــل، لتغتني أقلية 
نالت الامتيازات والثروة»، مسجلاً 
في الآن نفسه عجز الدولة عن إيجاد 

حلول للأزمة.
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أصـــــدرت 
الـــــــدائـــــــرة الــــجــــنــــاحــــيــــة بـــالمـــحـــكـــمـــة 
الابتدائية ببنزرت (شــمــال) حكماً 
ابتدائياً بالسجن لمــدة عامين على 
٨ أشخاص، إثر تورطهم في أعمال 
الشغب التي شهدتها مدينة بنزرت 

خلال الأيام الماضية.
ومـــــن جـــانـــبـــه، حـــمـــل المــنــتــدى 
الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة (مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
مستقلة) مسؤولية الاحتجاجات 
الأخـــيـــرة لــلــنــخــب الــســيــاســيــة الــتــي 
«تــواطــأت وتسامحت مــع الفساد، 
الــريــع، وسياسة  وكــرســت اقتصاد 
الإفلات من العقاب، وعدم المساواة 
لــــــة أمــــــام  فــــــي الـــــحـــــقـــــوق والمــــــســــــاء

القانون»، على حد تعبيره.
الــــــــرحــــــــمــــــــان  عــــــــبــــــــد  وأدان 
الــــهــــذيــــلــــي، رئـــــيـــــس المـــــنـــــتـــــدى، مــا 
ســمــاه «الــصــمــت المــريــب للحكومة، 
واكتفائها بالمعالجة الأمنية لهذه 
الاحـــتـــجـــاجـــات، مـــا يــؤكــد ضعفها 
في إدارة الأزمــات، وغياب أي رؤية 

لديها في الإنقاذ».

الرئيس قيس سعيد (إلى اليمين) خلال محاولته تهدئة المحتجين في حي الرفاه بالعاصمة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

سياسيون يشككون في جدوى 
لقاءات الليبيين الخارجية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــــي حــــــين تــــــواصــــــل الـــبـــعـــثـــة 
الأمــــمــــيــــة لــــــدى لـــيـــبـــيـــا لـــعـــب دور 
الوسيط بين الأفرقاء السياسيين، 
بـــهـــدف إيــــجــــاد تــــوافــــق عـــلـــى حــل 
تعقيدات اختيار السلطة التنفيذية 
الليبية  تــتــمــدد الأزمــــة  الــجــديــدة، 
على كــل طـــاولات الــحــوار فــي دول 
العالم راهناً، وسط سباق محموم 
داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً عــلــى الــتــجــول 

بالقضية في مسارات عدة.
فـــمـــن فـــرنـــســـا إلـــــى رومـــــــا، ثــم 
القاهرة وجنيف، انعقدت اللقاءات 
السياسية حول ليبيا، حيث التقى 
عقيلة صالح رئيسُ مجلس النواب 
رئيسَ مجلس الشيوخ الفرنسي 
جـــيـــرارد لارشـــيـــه، بــالإضــافــة إلــى 
عدد من المسؤولين الفرنسيين، في 
زيارة غير معلنة إلى البلاد. وقال 
الناطق باسم مجلس النواب، عبد 
الـــزيـــارة ناقشت  الــلــه بــلــيــحــق، إن 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الـــصـــديـــقـــين، وسُــــبــــل تـــطـــويـــرهـــا، 
والــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بـــمـــا يــخــدم 

مصلحة الشعبين.
وفي السياق ذاته، كان أحمد 
معيتيق، رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة «الـــوفـــاق»، يتباحث مع 
مــســؤولــين إيــطــالــيــين، مـــن بينهم 
وزير الخارجية لويغي دي مايو، 
حول أزمــة بــلاده. وقد تم التوافق 
عــلــى تــفــعــيــل الاتــفــاقــيــات المــبــرمــة 
بين البلدين في عدد من المجالات، 
وفي مقدمتها استئناف الرحلات 
الـــجـــويـــة بــــين المـــــطـــــارات الــلــيــبــيــة 

والإيطالية.
لكن على الرغم من ذلك، تتباين 
الــلــيــبــيــين حــول  الــســيــاســيــين  آراء 
جــدوى هــذه الــلــقــاءات الخارجية. 
فهناك من يؤكد أهميتها، بالنظر 
إلى أنها تستهدف بحث القضايا 
الــســيــاســيــة بــــين الـــــــدول وتــقــريــب 
وجهات النظر، خصوصاً المتعلقة 
بــبــحــث حـــلـــول لــــلأزمــــة الــلــيــبــيــة، 
مشيرين إلى أن ليبيا التي عانت 
الــــحــــرب والـــتـــجـــاهـــل الــــدولــــي فــي 
حــــاجــــة إلــــــى خـــــطـــــوات جـــــــادة مــن 
القادة السياسيين تعيد التواصل 
بــالــعــالــم، مــن خــلال عـــودة الملاحة 

الجوية والبحرية وفتح المعابر.
الــســيــاســي  المـــحـــلـــل  غـــيـــر أن 
الليبي عبد العظيم البشتي يرى، 
«الشرق الأوسط»، أن  في تصريح لـ
زيارات بعض المسؤولين الليبيين 
المتكررة إلى بعض الدول، ومقابلة 
مسؤوليها «تــأتــي فقط فــي إطــار 
الــــتــــرويــــج لأنـــفـــســـهـــم، وســعــيــهــم 
المــحــمــوم بــاتــجــاه حجز مقعد في 

السلطة الجديدة».
وذهب البشتي إلى أن بعض 
هـــــذه الـــــزيـــــارات «يــــأتــــي فــــي إطــــار 
الــدول،  التأثير على هــذه  محاولة 
وإقــــــنــــــاع قــــادتــــهــــا ومـــســـؤولـــيـــهـــا 
بدعمهم فــي سعيهم للسلطة، أو 
حـــتـــى عـــلـــى صــعــيــد دعـــــم دورهـــــم 
الــســيــاســي كــي يــكــون أكــثــر نــفــوذاً 
وتـــأثـــيـــراً فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي 

الليبي».
وشــــهــــدت لــيــبــيــا مـــنـــذ وقـــف 
الــحــرب على طــرابــلــس فــي يونيو 
(حزيران)  الماضي، ما أطلق عليه 
بعض الليبيين «سباق المسؤولين 

في زيارات خارجية على مستوى 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة والـــنـــواب»، 
وهـــو مــا تــرجــمــه بــعــض المتابعين 
لــلــشــأن الــلــيــبــي بــأنــهــا مـــحـــاولات 
لــلــبــحــث عــــن مــــكــــان فــــي الــســلــطــة 
الــجــديــدة، على اعتبار  التنفيذية 
أن هـــذه الــــدول مــشــاركــة فــي رســم 

الخريطة الجديدة.
بــعــض  أن  الـــبـــشـــتـــي  ورأى 
الليبيين يبحثون عن  المسؤولين 
نفوذ خارجي كي تكون لهم اليد 
الطولى في البلاد، بما يمكنهم من 
تحديد السياسات العامة للبلاد، 
وتـــطـــرق إلـــى أن هـــذه الــتــحــركــات 
«التي تستهدف تحقيق مصلحة 
شــخــصــيــة تــعــكــس مــــرض هـــؤلاء 
بالسلطة والشهرة، رغم تواضع 
خــــبــــرتــــهــــم الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة... فــهــم 
يهيئون لأنفسهم بــأن لقاءاتهم 
الــــدول العظمى  بــمــســؤولــي هـــذه 
ستجعل مــنــهــم شــخــصــيــات ذات 

شأن في البلاد».
وفي حين تضامن مع البشتي 
كثير مــن الــســيــاســيــين، قـــال نائب 
بــرلمــانــي إن هــنــاك فــرقــاً كبيراً بين 
تحركات بعض الشخصيات التي 
«تبحث لنفسها عن دور ومنصب، 
حتى لو كان على حساب الشعب 
الــــلــــيــــبــــي»، وبـــــــين الـــشـــخـــصـــيـــات 
المسؤولة المعروفة بالعمل الدؤوب 
لصالح الشعب، التي تسعى لدى 
دول العالم للمساعدة لحل الأزمة 
الليبية، مستدركاً: «ابتلينا هذه 
الأيـــــــام بــشــخــصــيــات ظـــلـــت طــــوال 
الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة تجمع 
الأمـــوال وتعمل فــي الــظــلام، والآن 
جــــــــــــاءوا لــــيــــحــــصــــدوا المــــنــــاصــــب 

بواسطة ثرواتهم المتضخمة».
وأضـــــــاف الـــنـــائـــب الــبــرلمــانــي 
الـــذي رفــض ذكــر اســمــه أن «هناك 
مــــــحــــــاولات يــــقــــوم بــــهــــا بــعــضــهــم 
لإفشال مساعي الأمم المتحدة في 
ليبيا، كلما اتجهت البوصلة بعيداً 
عن أهدافهم، لأنهم يتعيشون من 
أجواء الفساد والنهب المنظم الذي 

تعاني منه ليبيا منذ سنوات».
وتــتــمــســك المــبــعــوثــة الأمــمــيــة 
بـــالإنـــابـــة لــــدى لــيــبــيــا، ســتــيــفــانــي 
ويـــلـــيـــامـــز، بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
العامة في موعدها المقرر في ٢٤ 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
وتـــؤكـــد أنـــه «أمــــر ثــابــت بالنسبة 
إليها»، و«مبدأ إرشادي وهدف لا 

يمكن التخلي عنه».
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، يـــــرى 
الــبــعــثــة  لـــيـــبـــيـــون أن  ســـيـــاســـيـــون 
الأمـــمـــيـــة قــطــعــت شـــوطـــاً لا بـــأس 
بـــه بــاتــجــاه الانــتــخــابــات الــعــامــة، 
بـــــعـــــدمـــــا قـــــــــدم أعـــــــضـــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
القانونية لملتقى الحوار السياسي 
تــــوصــــيــــاتــــهــــم بــــــشــــــأن الـــــقـــــاعـــــدة 
الـــدســـتـــوريـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، بــعــد 
توافقهم حول التعديلات اللازمة 

على مدى الأيام الماضية.
وأعــربــت بعثة الأمــم المتحدة 
لـــلـــدعـــم فــــي لــيــبــيــا عــــن امــتــنــانــهــا 
لأعــضــاء اللجنة القانونية «على 
مقترحاتهم والتزامهم بالحوار»، 
بعدما تعهدت بتسهيل العمل المهم 
الـــذي تــقــوم بــه اللجنة القانونية 
لضمان إجراء الانتخابات العامة 
فـــي ٢٤ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

المقبل.

كوبيش يبدأ رئاسة البعثة الأممية مطلع فبراير

 «الحوار الليبي» يعتمد رسمياً آلية اختيار السلطة الجديدة
القاهرة: خالد محمود

اعتمد ملتقى الحوار السياسي 
آلــيــة اختيار  الليبي، أمـــس، رسمياً 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة فــي 
ــــبــــلاد، بـــحـــصـــول المـــرشـــحـــين عــلــى  ال
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــمــثــلــي الأقــالــيــم 
الثلاثة، تزامنا مع انعقاد الاجتماع 
الثاني للجنة الدستورية الليبية في 
الغردقة لبحث الترتيبات الدستورية 

المؤدية للانتخابات القادمة.
ورغـــــــــــم الــــــتــــــفــــــاؤل بـــإمـــكـــانـــيـــة 
حــلــحــلــة الأزمــــــة الــلــيــبــيــة ســيــاســيــا، 
عــبــر مـــســـار الــتــســويــة الـــــذي تــقــوده 
بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، فـــقـــد كــــررت 
قـــــــوات حـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق، بـــرئـــاســـة 
اتــهــامــاتــهــا العلنية  الــــســــراج،  فــائــز 
«الجيش الوطني»، بقيادة المشير  لـ
«استمرار التحشيد  خليفة حفتر، بـ
الـــــعـــــســـــكـــــري فـــــــي مـــــــحـــــــوري ســـــرت 

والجفرة».
وقال العميد إبراهيم بيت المال، 
آمــر «غــرفــة عمليات تحرير ســرت - 
الجفرة»، التابعة لقوات «الــوفــاق»، 
أمــس إنــهــا «رصـــدت طــيــرانــاً روسياً 
داعــــــمــــــاً لــــلــــجــــيــــش، يــــحــــلــــق بــشــكــل 
مستمر فــي ســمــاء الــجــفــرة، تــزامــنــا 
مــع اســتــمــرار تسيير طــيــران الــشــام 
رحــلاتــه إلــى المــنــاطــق، الــتــي يسيطر 
عــلــيــهــا»، مــشــيــرا إلــــى «عـــــدم وجـــود 

اتــفــاق اللجنة  نــيــة واضــحــة لتنفيذ 
المــشــتــركــة (٥+٥)، وفــي  الــعــســكــريــة 
مقدمة ذلك سحب المرتزقة، الذين ما 
زالوا موجودين في سرت والجفرة»، 
على حد تعبيره. لكنه أكد في المقابل 
«الالتزام  لـ استعداد قــوات «الــوفــاق» 
التام بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف 
إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق 
الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة، 
كخطوة لدعم وتنفيذ الاتفاق»، وذلك 
«حسن  في حالة وجــود ما وصفه بـ

نية من الطرف الآخر».
وانــــــتــــــهــــــت عــــمــــلــــيــــة تــــصــــويــــت 
الأعـــــــضـــــــاء الــــــــــــ٧٥ لمـــلـــتـــقـــى الـــــحـــــوار 
السياسي، أمــس، على آلية اختيار 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة المـــؤقـــتـــة، الــتــي 
ســتــشــرف عــلــى الانــتــخــابــات المــقــررة 
قبل نهاية العام الجاري، بما في ذلك 
رئاسة الحكومة الجديدة ومجلسها 

الرئاسي وعضويته.
وأعــلــنــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة، 
رسميا، موافقة ملتقى الحوار على 
مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية 
الــذي سبق أن  للفترة التحضيرية، 
تــوصــلــت إلــيــه الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
للملتقى في جنيف السبت الماضي، 
مشيرة إلى أن عملية التصويت تمت 
بمشاركة ٧٢ عضوا، صوّت ٥١ منهم 
لصالح الآلــيــة المقترحة، بنسبة ٧٣ 
فــي المــائــة مــن الأصــــوات المــدلــى بها، 

وصـــــــوّت ١٩ عـــضـــوا ضــــدهــــا، فــيــمــا 
امتنع عــضــوان عــن التصويت، ولم 

يشارك اثنان آخران في العملية.
وبعدما أشادت البعثة بأعضاء 
الملتقى، رحبت رئيسة البعثة الأممية 
بـــــالإنـــــابـــــة، ســـتـــيـــفـــانـــي ويـــلـــيـــامـــز، 
الــتــي صــادفــت  الــتــصــويــت،  بعملية 
ـــــــى لمــؤتــمــر  الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الأول
بـــرلـــين الــــدولــــي حــــول لــيــبــيــا. ورأت 
أنــه «بهذا التصويت، اتخذ أعضاء 
المــلــتــقــى خـــطـــوة مــهــمــة نــحــو تنفيذ 
خريطة الطريق، التي تم تبنيها في 
تــونــس مــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي». معتبرة أنه «أمام 

الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز 
واختيار  وانقساماتهم،  خلافاتهم 
حــــكــــومــــة مــــؤقــــتــــة لإعــــــــــادة تـــوحـــيـــد 
مؤسساتهم، من خــلال الانتخابات 
الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي طــال 
انــــتــــظــــارهــــا». وأوضـــــحـــــت أن هـــذه 
السلطة التنفيذية «مؤقتة وسيتم 
استبدالها بواسطة سلطة منتخبة 
ديمقراطيا، بعد الانتخابات المقررة 
فــي ٢٤ مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 

المقبل».
فــي ســيــاق ذلـــك، أعــلــنــت البعثة 
أنها ستقوم بوضع اللمسات الأخيرة 
على إجراءات واستمارات الترشيح. 

إلــى جــدول زمني لعملية  بالإضافة 
الــتــي سيتم مشاركتها  الــتــصــويــت، 
مع كافة الأعضاء قريباً، موضحة أن 
لجنة مــن الملتقى ستتولى التحقق 
من طلبات الترشيح المقدمة لضمان 

الشفافية الكاملة.
وتنص هذه الآلية المقترحة على 
تسمية كل إقليم من الأقاليم الثلاثة 
(طرابلس - برقة - فزان) مرشحه إلى 
المجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ 
ر 

ّ
الــتــوافــق فـــي الاخـــتـــيـــار، وإذا تــعــذ

الــــتــــوافــــق عـــلـــى شـــخـــص واحـــــــد مــن 
الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت 
على أن يتحصل الفائز على ٧٠ في 
ر 

ّ
المائة من أصوات الإقليم. وإذا تعذ

إلــى تشكيل قائمة  ذلــك يتمّ التوجّه 
من كل إقليم، مكونة من ٤ أشخاص، 
وتــــحــــدّد كــــل قـــائـــمـــة المـــنـــصـــب الــــذي 
ســيــتــرشــح لـــه الإقـــلـــيـــم، إمــــا رئــاســة 
المجلس الرئاسي وإما عضويته أو 

رئاسة الحكومة.
وأكـــدت ويليامز، التي تستعد 
لمـــــــغـــــــادرة مـــنـــصـــبـــهـــا، أمـــــــس خــــلال 
اللقاء الثاني للجنة  افتتاح أعــمــال 
الدستورية المؤلفة من وفدي مجلسي 
الـــنـــواب والــــدولــــة، الــــذي يُــعــقــد على 
مدى ٣ أيام في مدينة الغردقة، على 
«ضــــــرورة الاتـــفـــاق عــلــى الــتــرتــيــبــات 
الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً 
لأهــمــيــة ذلـــك وارتــبــاطــه بــمُــخــرجــات 

المسارات الأخرى».
وأكـــــــدت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة عــلــى 
البناء بين  المُستمِر للحوار  دعمها 
إلــى أنها تترقب  المجلسين، مشيرة 
نــتــائــج هـــذا الــحــوار فــي خــتــام مهلة 
الرابعة  الستين يــومــا، وفــقــاً للمادة 
مــــن خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق. مُــتــمــنــيــة أن 
يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في 
دُما بهدف تحقيق الاستقرار 

ُ
المُضي ق

ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي 
الليبي.

وكـــــــــــان الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش قد 
أثنى مساء أول من أمس على اللجنة 
لمناقشاتها  للملتقى  الاســتــشــاريــة 
«الــبــنــاءة»، خــلال اجتماعها الأخير 
فـــي جــنــيــف مــــؤخــــرا. ودعـــــا أعــضــاء 
المـــلـــتـــقـــى لـــلـــمـــشـــاركـــة الـــــبـــــنـــــاءة فــي 
الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى آلـــــيـــــة الاخــــتــــيــــار 
والمـــضـــي قـــدمـــاً صــــوب الانــتــخــابــات 
الوطنية. مــجــددا التأكيد على دعم 
الأمـــــم المــتــحــدة لــلــشــعــب الــلــيــبــي في 

جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.
كـــــمـــــا أعـــــــلـــــــن غـــــوتـــــيـــــريـــــش أن 
السلوفاكي يــان كوبيش سيتولى، 
اعـــتـــبـــارا مـــن مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، 
منصبه كمبعوث خاص له إلى ليبيا 
ورئــيــس لبعثة الأمـــم المــتــحــدة خلفا 
الأميركية ستيفاني  للدبلوماسية 

ويليامز.

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)

الجزائر: أقدم أحزاب المعارضة يقترح «ميثاقاً سياسياً» لتجاوز الأزمة
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــيــنــمــا اقــتــرحــت «جــبــهــة الــقــوى 
الاشتراكية» في الجزائر على أحزاب 
المـــعـــارضـــة الاجـــتـــمـــاع لــصــيــاغــة حل 
سياسي للأزمة، والتشاور لاحقاً مع 
السلطة حوله، أضافت النيابة تهمة 
جـــديـــدة لــلــنــاشــط الــســيــاســي المــثــيــر 
للجدل، رشيد نكاز، في وقت كان فيه 
محاموه يترقبون الإفــراج عنه، على 
أساس أنه متابع بسبب تصريحاته 

ومواقفه من الحكومة.
وقال «القوى الاشتراكية»، أقدم 
حــــزب مـــعـــارض أســســه رجــــل الــثــورة 
الــراحــل حسين آيــت أحــمــد، فــي بيان 

أمــــــس، إنـــــه يـــعـــرض عـــلـــى المـــعـــارضـــة 
إلــى ميثاق  «حـــوارا وطنيا للتوصل 
سياسي نعرضه على ممثلي النظام»، 
تــنــفــيــذه، إذا وافـــقـــت عليه  مـــبـــرزا أن 
الحكومة «فسيكون تحت مسؤولية 

الجيش كضامن للسلم في البلاد».
ولـــم يــقــدم الــحــزب تــفــاصــيــل عن 
مــــشــــروعــــه، عـــلـــمـــا بــــأنــــه عــــــرض قــبــل 
٥ ســـنـــوات عــلــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
«خــــطــــة تـــــوافـــــق ســـيـــاســـي وطــــنــــي»، 
تــتــضــمــن «مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة» تـــدوم 
عــامــين، وتــقــودهــا شــخــصــيــات ليس 
لها أي انتماء للسلطة، و«مشهود لها 
بنظافة الذمة». وتنتهي هذه المرحلة 
انتخابات رئاسية شفافة.  بتنظيم 

لكن غالبية أحزاب المعارضة رفضت 
المــقــتــرح، كــمــا حــاربــه بــشــدة المــوالــون 
لـــلـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
آنـــــــــذاك، خـــصـــوصـــا حـــزبـــي الــســلــطــة 
«جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع 

الوطني الديمقراطي».
ورفــــض «الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة»، 
الــبــيــان، تــوجــه الرئيس تبون  حسب 
إلــــــى انــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة مـــبـــكـــرة. 
ووصف السلطة الحالية بأنها امتداد 
لحكم بوتفليقة، الذي أرغمه الحراك 
الشعبي على الاستقالة في الثاني من 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، وتقول السلطة 
التنفيذية بقيادة تبون إنها تعتزم 
اقــتــراع تشريعي قبل موعده  تنظيم 

المــقــرر فــي ربيع الــعــام المقبل، «نــزولا 
عـــنـــد رغـــبـــة الـــــحـــــراك»، الــــــذي وصــفــه 
الـــبـــرلمـــان الــحــالــي بــأنــه ولــيــد تــزويــر 

شامل.
ومــــــن أهــــــم الأحـــــــــــزاب، المــعــنــيــة 
بالدعوة إلى «حوار وطني»، «حركة 
مــجــتــمــع الــســلــم» و«جــبــهــة الــعــدالــة 
والتنمية» الإسلاميتان، و«التجمع 
مـــن أجــــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة» 
(لائيكي)، و«حزب العمال» اليساري. 
والتشكيلات السياسية الـ٤ لم تقدم 
مرشحين لانتخابات الرئاسة، التي 
جــرت بنهاية ٢٠١٩، كما أنها دعت 
إلــى مقاطعة الاستفتاء  مناضليها 
عـــلـــى الـــــدســـــتـــــور، الــــــــذي جــــــرى فــي 

الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، وانتهى بنسبة تصويت ٣٧ 

في المائة.
إلــى ذلــك، اتهم قاضي التحقيق 
الــعــاصــمــة، أمـــس، الناشط  بمحكمة 
«إهانة  البارز المسجون رشيد نكاز، بـ
شــرطــي أثــنــاء تــأديــة مــهــامــه»، وذلــك 
بعد أن تم اقتياده من سجنه بغربي 
العاصمة إلى المحكمة. ولا يعرف أي 

شيء عن وقائع التهمة الجديدة.
وقــــــال عـــبـــد الـــلـــه هــــبــــول، عــضــو 
«الشرق  الدفاع عن الناشط المعارض، لـ
الأوسط»، إن قاضي التحقيق استمع 
له وأبلغه بالتهمة، من دون حضور 
«قانون  لـ محاميه، وهو أمر مخالف 

الإجراءات الجزائية»، حسبه.
واعــتــقــل جــهــاز الأمــــن المــعــارض 
في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩ بسبب نشاطه المعادي لتنظيم 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــتــي جــرت 
فـــي الـــــ ١٢ مـــن نــفــس الـــشـــهـــر. واتــهــم 
«الــتــحــريــض عــلــى حــمــل الـــســـلاح»،  بـــ
و«مـــــنـــــع المــــواطــــنــــين مـــــن حـــقـــهـــم فــي 
الانـــتـــخـــاب بــواســطــة خــطــة مـــدبـــرة»، 
وهــي تهم جنائية. وقــال المعني ردا 
عليها، أثناء التحقيق، إنه كان بصدد 
مــمــارســة نــشــاط ســيــاســي كمعارض 
لـــلـــنـــظـــام وســــيــــاســــاتــــه. فـــيـــمـــا أعــــرب 
محاموه عن استيائهم من طول مدة 

حبسه من دون محاكمة.

نائب يجمّد عضويته احتجاجاً على التطبيع

أزمة في «العدالة والتنمية» المغربي بعد استقالة قيادي
الرباط: «الشرق الأوسط»

يعيش حزب العدالة والتنمية المغربي، 
مـــتـــزعـــم الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي (مـــرجـــعـــيـــة 
إســـلامـــيـــة)، عــلــى إيـــقـــاع أزمــــة داخــلــيــة بعد 
اســـتـــقـــالـــة أحــــــد قـــيـــاديـــيـــه، وتـــجـــمـــيـــد آخـــر 
الــحــزب، وذلـــك عــلــى خلفية  لعضويته فــي 
تــوقــيــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، والأمــــــين الــعــام 
للحزب سعد الدين العثماني، على اتفاقية 
التطبيع مــع إســرائــيــل فــي ٢٢ مــن ديسمبر 
المــاضــي. وينتظر أن تعرف  (كــانــون الأول) 
هــــذه الأزمـــــة أبـــعـــاداً جـــديـــدة خــــلال انــعــقــاد 
الـــــدورة الــعــاديــة للمجلس الــوطــنــي (أعــلــى 
الــحــزب)، يــومــي السبت  هيئة تقريرية فــي 

والأحد المقبلين.
الــعــمــاري استقالته  وقـــدم عبد العزيز 
من الأمانة العامة للحزب، وهو أيضاً عمدة 
مــديــنــة الـــــدار الــبــيــضــاء، فــيــمــا قـــرر الــنــائــب 
المقرئ الإدريسي أبو زيد، تجميد عضويته 
فــي الــحــزب، وهــو عضو ســابــق فــي الأمــانــة 

العامة للحزب.
ولــــــم يــــــدل الــــعــــمــــاري وأبـــــــو زيــــــد بـــأي 
تــوضــيــحــات بــشــأن ســبــب الاســتــقــالــة، لكن 
«الشرق الأوســط»  لـ مصدراً من الحزب قال 
إن الـــقـــيـــاديـــين اتــــخــــذا مــوقــفــهــمــا «بــســبــب 
رفضهما توقيع الأمــين العام للحزب على 
اتفاق التطبيع»، وأنهما راسلا قيادة الحزب 

بهذا الشأن.

وتـــحـــاول قـــيـــادة «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
تطويق أزمــة الاستقالة والتجميد لتفادي 
اســتــقــالات أخـــرى، كما تسعى إلــى تطويق 
مطالب بعقد مؤتمر استثنائي لمحاسبة 
القيادة الحالية للحزب، وهي مطالب رفعها 
شباب من الحزب من خــلال إطــلاق مبادرة 
سموها «مبادرة النقد والتقييم». وينتظر 
أن يناقش اجتماع المجلس الوطني للحزب، 
المقرر نهاية الأسبوع، تقريراً للأمين العام 
عن أداء الحزب، كما ينتظر مناقشة مقترح 
عــقــد مــؤتــمــر اســتــثــنــائــي لـــلـــحـــزب.وحـــذرت 
النقد والتقييم» في بيان لها من  «مــبــادرة 
أن الحزب مهدد بفقدان «هويته النضالية»، 
منتقدة «استفراد الأمانة العامة بالقرارات 

المهمة داخل الحزب، رغم كونها مجرد هيئة 
تنفيذية».

«الشرق  واستبعد مصدر حزبي مطلع لـ
الأوســـــط» عــقــد مــؤتــمــر اســتــثــنــائــي للحزب 

لمحاسبة القيادة.
في غضون ذلك، قال قيادي في الحزب 
«الشرق الأوسط» إنه سيكون على الدورة  لـ
العادية للمجلس الوطني للحزب أن تناقش 
وتصدر بياناً يدعم القيادة الحالية للحزب، 
لأن موضوع إعادة العلاقة مع إسرائيل اتخذ 
على أعلى المستويات في المغرب، ويرتبط 
بــه المــوقــف الأمــيــركــي مــن قضية الــصــحــراء 
المغربية. وكـــان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب، قـــد أعــلــن فـــي ١٠ ديــســمــبــر المــاضــي 

عـــن اعــــتــــراف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــمــغــربــيــة 
الــصــحــراء، كما أعــلــن عــن تطبيع العلاقات 
بين المغرب وإسرائيل. وفي ٢٢ من ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي أيــضــا وصــلــت أول 
طــائــرة إسرائيلية قــادمــة مــن تــل أبــيــب إلى 
الــــربــــاط، وعـــلـــى مــتــنــهــا جـــاريـــد كــوشــنــيــر، 
مستشار ترمب، ومائير بنشبات مستشار 

الأمن القومي الإسرائيلي.
وجرى توقيع اتفاق ثلاثي في القصر 
المــلــكــي بـــالـــربـــاط بـــين المـــغـــرب والــــولايــــات 
المتحدة وإسرائيل حول تطبيع العلاقات، 
واعـــتـــراف واشــنــطــن بــمــغــربــيــة الــصــحــراء، 
وفتح قنصلية بالداخلة، ثاني أكبر مدن 

الصحراء المغربية.
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حفل تنصيب متواضع للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة يخيّم عليه شبح غياب ترمب ومحاكمته

بايدن يدلي بقسم اليمين اليوم في ظل أجواء متشنجة ومتوترة
واشنطن: رنا أبتر

يــــــدلــــــي الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
المنتخب جــو بــايــدن بقسم اليمين 
الثانية عــشــرة ظهراً  الــســاعــة  تــمــام 
اليوم (الأ{بعاء) بتوقيت واشنطن، 
الــســادس  ليصبح رسمياً الرئيس 
والأربــــعــــين لــلــبــلاد فـــي ظـــل أجــــواء 
متشنجة ومتوترة بــدا انعكاسها 
واضــــــحــــــاً عــــلــــى تــــجــــهــــيــــزات حــفــل 

التنصيب.
فـــــــهـــــــذا الـــــحـــــفـــــل الـــــتـــــاريـــــخـــــي 
ســيــجــري فـــي الــجــهــة الــغــربــيــة من 
مبنى الكابيتول، الذي شهد عملية 
اقـــتـــحـــام فــــي الــــســــادس مــــن يــنــايــر 
(كانون الثاني) هزت أروقته وأرقت 
السياسيين والأميركيين. واختلف 
المــشــهــد جـــذريـــاً هـــذا الـــعـــام مــقــارنــة 
بــــالأعــــوام الـــســـابـــقـــة، فـــإضـــافـــة إلــى 
التوتر الأمني غير المسبوق، لا يزال 
شبح كورونا يخيم بشكل كبير على 
البلاد، لهذا فإنه من المتوقع أن يقف 
بايدن أمام جمهور متواضع للغاية 
يبلغ عدده قرابة ألف شخص، وهو 
ألــف بطاقة  عــدد لا يقارن بالمائتي 
دعـــوة الــتــي عـــادة مــا يتم توزيعها 
في حفلات التنصيب. وسيقتصر 
الــحــضــور هــــذه المــــرة عــلــى أعــضــاء 
الـــكـــونـــغـــرس وبـــعـــض المـــســـؤولـــين، 
ويحق لكل مشرع أن يدعو ضيفاً 

واحداً فقط للحفل.
ولـــــن تـــتـــم هـــــذا الــــعــــام مــقــارنــة 
الـــحـــشـــود المـــتـــجـــمـــهـــرة فــــي مــتــنــزه 
«الـــنـــاشـــيـــونـــال مـــــول» عــلــى الــجــهــة 
المـــقـــبـــلـــة مـــــن مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول، 
بحشود حفلات التنصيب السابقة، 
كما جــرى فــي بــدايــة عهد الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــامــــس والأربـــــعـــــين 
دونـــالـــد تــرمــب الـــذي تــبــاهــى بعدد 
الــحــضــور. فــهــذا المــتــنــزه أغــلــق هــذا 
العام أبوابه كلياً أمام الأميركيين، 
واستبدل الجمهور بأعلام أميركية 
انــــتــــشــــرت عــــلــــى مـــــد نــــظــــر بــــايــــدن 
والـــحـــضـــور، تــحــت عـــنـــوان: «حــقــل 

الأعلام».
تـــزيـــين الأرض بــمــائــتــي  وتـــــم 
ألف علم لتمثيل الأشخاص الذين 
غــابــوا عــن حضور التنصيب، كما 
أضـــــــاء «الــــحــــقــــل» ٥٦ عـــــامـــــوداً مــن 
الأضواء لتمثيل الولايات الأميركية 

والمقاطعات التابعة لها.
ولـــعـــلّ المــشــهــد الـــوحـــيـــد الـــذي 
سيتكرر في حفل تنصيب بايدن هذا 

العام، هو أداؤه اليمين الدستورية 
أمــــام كــبــيــر قــضــاة المــحــكــمــة العليا 
جون روبرتس. وهو تقليد يعتمده 
الرؤساء الأميركيون الذين يجب أن 
يقسموا اليمين عند تمام الساعة 
١٢ ظهراً بتوقيت واشنطن وبحسب 
الدستور الأميركي. وستؤدي نائبة 
الــرئــيــس كـــامـــالا هـــاريـــس بــدروهــا 
الـــيـــمـــين الــــدســــتــــوريــــة قـــبـــل بـــايـــدن 
بدقائق، أمام قاضية المحكمة العليا 

سونيا سوتومايور.
وبـــــعـــــد قــــســــم الــــيــــمــــين، يــقــف 
بـــايـــدن عــلــى المــنــصــة الـــتـــي بنيت 
أمــام  الــتــنــصــيــب  لــحــفــل  خصيصاً 
قـــبـــة الـــكـــابـــيـــتـــول، لــيــلــقــي خــطــابــاً 
يــتــمــحــور حـــــول عــــنــــوان الـــحـــدث: 
«أميركا موحدة». وهو أصر على 
عقد الحفل في الهواء الطلق، رغم 
التخوفات الأمنية، مشدداً على أنه 
غير خائف من الظهور في الخارج. 
كما تحدثت نائبته كامالا هاريس 
عن إصرارها على عقد التنصيب 
فـــي مــكــانــه المــعــتــاد خــــارج المــبــنــى 
فــقــالــت: «لا يــمــكــنــنــا أن نستسلم 
لمـــن يـــريـــد أن يــجــعــلــنــا نـــخـــاف من 

هويتنا».
وقــالــت المتحدثة باسم بايدن 
جين ساكي: «سوف يستلم الرئاسة 
فــي وقــت يمر بــه الــبــلاد فــي أزمـــة... 
ويـــريـــد اســتــغــلال الــفــرصــة لــدعــوة 
لــلــوحــدة». وأكــد فريقه  الأميركيين 
المعني بتنظيم حفل التنصيب أن 
بــايــدن سيطرح فــي خطابه رؤيته 
«للقضاء على وباء كورونا وإعادة 

بناء الأمة وتوحيدها».

 احترام التقاليد
وسيحرص بايدن على الالتزام 
بــبــعــض الــتــقــالــيــد المــعــتــمــدة، فبعد 
إلـــقـــائـــه لـــلـــخـــطـــاب، ســيــتــوجــه إلـــى 
الــشــرقــيــة لمبنى الكابيتول  الــجــهــة 
الـــعـــادة أن يستعرض  حــيــث جـــرت 
الرئيس كل فروع الجيش الأميركي 
مــمــثــلــة بـــقـــيـــاداتـــه، بــصــفــتــه قـــائـــداً 

للقوات المسلحة.
وفــي ظــل غياب دونــالــد ترمب 
الـــلافـــت عـــن الاحــــتــــفــــالات، وكــســره 
تــقــلــيــداً اســتــمــر عــلــى أكــثــر مــن ١٥٠ 
عاماً، سينضم الرؤساء السابقون 
بـــاراك أوبــامــا وجـــورج بــوش الابــن 
وبـــيـــل كــلــيــنــتــون وزوجــــاتــــهــــم إلـــى 
الحفل، ثم يرافقون بايدن إلى مقبرة 

ارلينغتون العسكرية لوضع إكليل 
ورد على ضريح الجندي المجهول 
هناك. وقد اعتذر الرئيس السابق 
البالغ مــن العمر ٩٦  جيمي كــارتــر 
عــامــاً عــن الــحــضــور بسبب وضعه 

الصحي.
وبعد زيــارة المقبرة، سيحظى 
بايدن بمرافقة عسكرية ممثلة بكل 
فرع من الجيش إلى البيت الأبيض، 
حــيــث ســيــدخــلــه لأول مـــرة كرئيس 
أميركي، من دون وجود رئيس آخر 
لاستقباله هناك. وقد سبق لبايدن 
وأن علق على رفض ترمب حضور 
مراسم التنصيب بالقول إن قــراره 
هــذا هــو مــن الــقــرارات القليلة التي 
يوافقه عليها. وذلك في دليل على 
توتر العلاقة بــين الرجلين فــي ظل 
الأحداث الأخيرة، في وقت قرر فيه 
نائب الرئيس مايك بنس حضور 

حفل التنصيب.
وســــتــــكــــون أغـــلـــبـــيـــة المـــظـــاهـــر 
الاحــــتــــفــــالــــيــــة المـــحـــيـــطـــة بـــالـــحـــدث 
افتراضية فــي غــيــاب جمهور على 
الأرض، فسيغيب العرض التقليدي 
المفتوح أمام الجماهير الذين عادة 
ما يحتشدون على حافة الطرقات 
الـــتـــي تـــصـــل الـــكـــونـــغـــرس بــالــبــيــت 
الأبــــيــــض، لــتــتــم الاســـتـــعـــاضـــة عنه 
بعرض افتراضي بعنوان: «عرض 
فـــي كـــل أمـــيـــركـــا» وســيــتــم نــقــل كل 
الوقائع مباشرة على موقع اللجنة 

التنظيمية للتنصيب.
كما سيغيب حفل الليل الشهير 
الذي عادة ما يشهد رقصة للرئيس 
وزوجته، ليحل محله برنامج ليلي 
يــســتــضــيــف المـــمـــثـــل تـــــوم هــانــكــس 
بــــعــــنــــوان: «الاحـــــتـــــفـــــال بـــأمـــيـــركـــا» 
وسيتحدث كل من بايدن وهاريس 

خلاله عبر شاشات التلفزة.
أمــــــــــا المـــــغـــــنـــــيـــــة لــــــيــــــدي غــــاغــــا 
فستؤدي النشيد الوطني الأميركي 
فـــي افــتــتــاحــيــة مـــراســـم الــتــنــصــيــب 
أمام الكابيتول، إضافة إلى المغنية 
جينيفر لوبيز الذي ستقدم أغنية 
قبل بدء مراسم التنصيب الرسمية.

 ترمب... الحاضر الغائب
ورغم غياب الرئيس الأميركي 
عن مراسم الاحتفال، ليكون بذلك 
يـــغـــيـــب عــن  الـــــــذي  الــــرئــــيــــس الأول 
التنصيب منذ عام ١٩٦٩ فإن شبحه 
الــحــدث خـــارج مبنى  سيخيم على 

الكابيتول، وداخله، في وقت يستعد 
فيه مجلس الشيوخ الأميركي للبدء 

بمحاكمته إثر أحداث الكابيتول.
ولا يزال المجلس بانتظار تسلم 
إجـــراءات العزل رسمياً من رئيسة 
الــنــواب نانسي بيلوسي،  مجلس 
التي لم تحدد حتى الساعة موعداً 
لإرســالــهــا إلـــى الــجــهــة الأخــــرى من 

المبنى، موقع مجلس الشيوخ.

أغلبية ديمقراطية
وبـــــانـــــتـــــظـــــار بــــــــدء المـــحـــاكـــمـــة 
رســـمـــيـــاً، يــســتــعــد الــديــمــقــراطــيــون 
لتسلم الأغــلــبــيــة مــن الجمهوريين 
في الشيوخ، فبعد أن تدلي هاريس 
بـــقـــســـم الــــيــــمــــين، ســــيــــؤدي خــلــفــهــا 
ألــيــكــس بـــاديـــا والــســيــنــاتــوران عن 
ولايــــــــة جــــورجــــيــــا جـــــــون أوســـــــوف 
ورافايل وارنوك اليمين الدستورية 
داخــــــــــــل المـــــبـــــنـــــى لــــيــــتــــســــلــــم بــــذلــــك 
الديمقراطيون الأغلبية في مجلسي 
الــشــيــوخ والـــنـــواب. وسيسهل هــذا 
التطور مــن التسريع فــي مصادقة 
المجلس على التعيينات الرئاسية.

الــنــادر أن يستلم رئيس  فــمــن 
أميركي منصبه من دون أي وزراء 
مثبتين في حكومته كما هي الحال 
فــتــرمــب تسلم منصبه  بــايــدن.  مــع 
بوجود وزيرين مثبتين، فيما تسلم 
أوبــامــا مــع ستة وزراء مثبتين في 
حكومته. وقد تأخر مجلس الشيوخ 
في النظر في المصادقات الرئاسية 
بسبب الأحداث الأخيرة، إضافة إلى 
عـــدم حــســم ســبــاق جــورجــيــا حتى 

اللحظة الأخيرة.
لــهــذا عــقــدت الــلــجــان المختصة 
فــي الشيوخ يــوم الثلاثاء جلسات 
مصادقة ماراثونية على مرشحي 
بــايــدن لمناصب وزارات الخارجية 
والدفاع والخزانة والأمــن القومي، 
إضــافــة إلـــى مــديــرة الاســتــخــبــارات 

الوطنية.
وســــيــــكــــون مــــن المـــســـتـــبـــعـــد أن 
يتمكن المجلس من التصويت على 
هــذه التعيينات قبل تسلم بايدن 
رسمياً لمنصبه. لكن مما لا شك فيه 
الــديــمــقــراطــيــين للأغلبية  أن تسلم 
ســـيـــســـرع مـــــن عـــمـــلـــيـــة المــــصــــادقــــة، 
وسيحسن من فــرص الموافقة على 
الــتــصــويــت  المـــرشـــحـــين، نـــظـــراً لأن 
البسيطة  الأغلبية  يتطلب  عليهم 

فقط لتثبيتهم في مناصبهم.

أكبر الرؤساء الأميركيين سناً والكاثوليكي الثاني في البيت الأبيض

الرئيس الجديد يدعو إلى «الوحدة» ويتطلع لتعاون الجمهوريين
واشنطن: علي بردى

بــــرفــــع يــــــده الـــيـــمـــنـــى ووضـــــع 
يــــــســــــراه عــــلــــى الإنـــــجـــــيـــــل لـــتـــأديـــة 
الــدســتــوري قبيل ظهر هذا  القسم 
الــيــوم، يــصــل الــســيــاســي المتمرس 
جــوزيــف آر. بــايــدن جــونــيــور إلــى 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــاعـــتـــبـــاره لــيــس 
فــقــط الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســادس 
والأربعين بل أكبرهم سناً (٧٨ عاماً) 
وثاني رئيس كاثوليكي للمنصب 
الــبــلاد، بعدما تجاوز  الأعــلــى فــي 
العقبات والتحديات الكبرى التي 
الــرئــيــس المنتهية  وضــعــهــا أمــامــه 
ولايته دونالد ترمب الذي جهد ولم 
يتمكن من أجل وقف هذه العملية 
الانــتــقــالــيــة، وهــا هــو يــغــادر اليوم 

بهدوء غير معهود.
وتــــشــــخــــص أنـــــظـــــار الــــعــــالــــم، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى المـــــواطـــــنـــــين فــي 
الــولايــات المــتــحــدة، إلــى الخطوات 
التي يمشيها بايدن اليوم لتسلم 
أعـــبـــاء الــتــركــة الــثــقــيــلــة لــيــس فقط 
لخصمه الذي أعلن أنه لن يشارك 
فـــــي حـــفـــل الـــتـــنـــصـــيـــب، بـــــل الأهـــــم 
لمـــواجـــهـــة لا تــــــزال فــــي أوجــــهــــا مــع 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» الــــتــــي يــفــتــك 
بــحــيــاة آلاف الأمــيــركــيــين كــل يــوم، 
فـــــي ظـــــل مـــــخـــــاوف مـــــتـــــزايـــــدة مــن 
العواقب الوخيمة على الاقتصاد 
الأمــــيــــركــــي، فــــضــــلاً عــــن الأخــــطــــار 
المتزايدة الناشئة عن الانقسامات 

الــعــمــيــقــة فـــي المــجــتــمــع الأمــيــركــي. 
وتــلــقــي هـــذه الــتــحــديــات مجتمعة 
بظلال كثيفة على الاحتفال الذي 
يرمز إلى الديمقراطية الأميركية. 
ولكن الرئيس الجديد سيستخدم 
خـــطـــابـــه عـــلـــى الأرجـــــــــح لــتــســلــيــط 
الضوء على «أميركا المتحدة»، على 
الرغم من استمرار تحديات ترمب 
لانتصاره في انتخابات ٣ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
ولم يأخذ بايدن أي استراحة 
قبل تنصيبه، إذ واصل تعييناته 
لأرفع المناصب في إدارته، محتفظاً 
بزخم كبير في محاولة لنيل رضا 
الــذيــن يــرســم بعضهم  الأميركيين 

آمـــالاً عريضة مبنية على وعــوده 
الــــطــــمــــوحــــة، وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــه 
اســـتـــمـــالـــة عــــشــــرات المــــلايــــين مــمــن 
صوتوا لترمب خلال الانتخابات.

ويـــســـتـــعـــد بــــايــــدن لــلــســبــاحــة 
فـــي «بـــحـــر مـــن الـــتـــحـــديـــات» الــتــي 
سيحتاج إلى قدر من التعاون من 
الجمهوريين من أجــل معالجتها. 
وهــــو قــــال إنــــه «لـــيـــس هـــنـــاك وقــت 
لــــلانــــتــــظــــار»، مـــشـــيـــراً إلـــــى خــطــتــه 
الــبــالــغــة ١٫٩ تــريــلــيــون  المــقــتــرحــة 
دولار للإغاثة من فيروس «كوفيد 
- ١٩». وأضـــاف بــحــزم: «علينا أن 
نـــتـــحـــرك ونــــتــــصــــرف الآن» بــغــيــة 
تقديم دفــعــات إضــافــيــة تصل إلى 

المـــلايـــين من  لــكــل مـــن  ١٤٠٠ دولار 
الأمــــيــــركــــيــــين، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــا 
مجموعه ٤٠٠ مليون دولار تهدف 
إلــى تحسين عملية  بشكل مباشر 

التطعيم ضد الفيروس.
ويــتــقــاســم كــثــيــرون فــي حــزب 
بــايــدن إحــســاســه بــالإلــحــاح. وأكــد 
النائب بريندان بويل أن الرئيس 
يــكــون منفتحاً  الــجــديــد يــجــب أن 
عــلــى تــعــاون الــحــزب الــجــمــهــوري، 
وتــــابــــع: «عـــنـــدمـــا يـــأتـــي الــضــغــط، 
أعــتــقــد أنـــه ســيــكــون هــنــاك العديد 
من الجمهوريين الذين سيعملون 
معنا بحسن نــيــة»، مضيفاً «لكن 
الــــــــدرس الــحــقــيــقــي المـــســـتـــفـــاد مــن 

السنتين الأوليين للرئيس أوباما 
هــو: لا تعتمد مطلقاً على ذلــك أو 
تنتظره. إذا لم يكونوا مهتمين في 
غضون فترة زمنية قصيرة. الوقت 

هو الجوهر».
ويـــــتـــــســـــاءل الــــبــــعــــض الآخــــــر 
بــشــكــل قـــاتـــم عــمــا إذا كــــان بــايــدن 
سيواجه مشهداً أكثر تحدياً مما 
واجهه أوباما عندما تولى منصبه 
عــــام ٢٠٠٩. وقـــــال الاســتــراتــيــجــي 
الــديــمــقــراطــي جــيــري أوســــتن: «مــن 
الواضح أن أي رئيس مقبل يواجه 
تحديات (...) لكن الرئيس بايدن 
ســـيـــواجـــه تـــحـــديـــات لـــم يــواجــهــهــا 
أحد من قبل، ســواء كان الوباء أو 

بــعــد دونـــالـــد تــرمــب أو مـــا حـــدث» 
في مبنى الكابيتول. وأمــل في أن 
تـــؤدي الــعــلاقــة بــين بــايــدن وزعــيــم 
الغالبية الجمهورية الحالية في 
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل 
إلــــى إحــــــداث فـــــرق. وقـــــال إن قـــدرة 
بايدن على معالجة مشاكل الأمة 
ســتــعــتــمــد «ربــــمــــا الأهــــــم مــــن ذلـــك 
كله على كيفية توافقه مع ميتش 
مــاكــونــيــل أو عـــدم تــوافــقــهــمــا»، إذ 
إنهما «يعرفان بعضهما البعض، 
ليسا غريبين، خدما معاً لعدد من 

السنوات».
قـــلـــيـــل  عـــــــــــدد  الآن  وهــــــــنــــــــاك 
مــــــن أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 

الجمهوريين الذين من المتوقع أن 
يظهروا بعض الانفتاح على عمل 
الــحــزبــين، وبــيــنــهــم الــســيــنــاتــورات 
سوزان كولينز وليزا موركوفسكي 
ومــيــت رومــنــي، علما بــأن خسارة 
ماكونيل للغالبية المطلقة تقوض 
قــدرتــه عــلــى اســتــخــدام الإجـــــراءات 
الإجــرائــيــة لتعطيل أجــنــدة بايدن 

التشريعية.
وأعـــــرب بــعــض الــجــمــهــوريــين 
عن تفاؤل حذر أيضاً إذ إنهم يرون 
بـــايـــدن كــشــخــص يــمــكــنــهــم الــقــيــام 
بــأعــمــال مــعــه - وهـــو أكــثــر قابلية 
للتسوية من المنافسين اليساريين 
الذين هزمهم بسبب ترشيح حزبه 

للرئاسة، مثل السيناتور بيرني 
ساندرز وإليزابيث وارين.

وعـــــشـــــيـــــة تــــنــــصــــيــــبــــه، أفــــــــاد 
اســـــتـــــطـــــلاعـــــان جـــــــديـــــــدان نـــشـــرت 
نـــتـــائـــجـــهـــمـــا أمـــــــس بـــــــأن غـــالـــبـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــين تــــوافــــق عـــلـــى كــيــفــيــة 
تــــعــــامــــل الـــــرئـــــيـــــس المــــنــــتــــخــــب مــع 
فـــوزه في  العملية الانتقالية منذ 
الانـــتـــخـــابـــات. وقـــــال نــحــو ٦٨ في 
المائة من الذين شملهم الاستطلاع 
فـــــي اســــتــــطــــلاع أجـــــرتـــــه مــؤســســة 
«غالوب» إنهم يوافقون على تعامل 
بايدن مع انتقاله الرئاسي، بينما 
قــال ٤ من كل ١٠ إن قــراراتــه بشأن 
الــتــعــيــيــنــات الـــــوزاريـــــة الــرئــيــســيــة 
كـــانـــت «مـــتـــمـــيـــزة» أو «أعــــلــــى مــن 
المتوسط». وأشار إلى أن تصنيف 
العملية الانتقالية لبايدن أعلى من 
العلامات التي حصل عليها ترمب 
الــرئــيــس  عـــــام ٢٠١٦. وتـــصـــنـــيـــف 

السابق أوباما عام ٢٠٠٨.
ووجد استطلاع أجرته شبكة 
«سي إن إن» أن ٦٦ في المائة أشاروا 
إلــــى أنـــهـــم يـــوافـــقـــون عــلــى تــعــامــل 
بــــايــــدن مــــع الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة. 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  وأظـــــــهـــــــر أن ٧٠ 
الأميركيين لا يوافقون على طريقة 
تــعــامــل تــرمــب مــع الأشــهــر الثلاثة 
منذ الانتخابات، متوقعين أن يكون 
بايدن قادراً على تحقيق العديد من 
أهدافه السياسية الرئيسية بمجرد 

أداء اليمين.

عناصر من الحرس الوطني ينتشرون حول الكابيتول قبيل التنصيب (رويترز)صورة جوية للميدان الوطني المغطى بأعلام أميركية أمس (أ.ب)

بلينكن لتعزيز التحالفات وتشكيل «جبهة موحدة» لمواجهة التحديات
واشنطن: علي بردى

تعهد وزير الخارجية الأميركي 
المــقــتــرح مــن الــرئــيــس المــنــتــخــب جو 
بايدن، أنتوني بلينكن، خلال جلسة 
اســتــمــاع هــي الأولــــى لــه أمـــام لجنة 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة لــــدى مجلس 
الشيوخ، إحياء التحالفات القديمة 
للولايات المتحدة والعمل على بناء 
جبهة مــوحــدة لمــواجــهــة التحديات 
الـــــتـــــي تـــمـــثـــلـــهـــا روســـــيـــــا والــــصــــين 

وكوريا الشمالية وإيران.
وتزامنت جلسة الاستماع هذه، 
مع جلسات استماع أخرى لمرشحين 
الــدفــاع الجنرال  آخــريــن مثل وزراء 

المــــتــــقــــاعــــد لـــــويـــــد أوســـــــــتن والأمـــــــن 
الـــداخـــلـــي الـــيـــخـــانـــدرو مــايــوركــاس 
والــــخــــزانــــة جـــانـــيـــت يـــلـــين ومـــديـــرة 
الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، 

عشية أداء بايدن اليمين اليوم.
ووردت هذه المواقف من بلينكن 
(٥٨ عــامــاً) فــي بــيــان مــكــتــوب أدلــى 
أمـــام أعــضــاء اللجنة، فيما يعد  بــه 
الملامح الرئيسية الأولى للنهج الذي 
ســيــعــتــمــده فــــور مـــصـــادقـــة مجلس 
الـــشـــيـــوخ المــتــوقــعــة عــلــى تــعــيــيــنــه. 
الــدبــلــومــاســي المــخــضــرم في  وروى 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والمـــقـــرب من 
بــايــدن كيف هــرب زوج أمــه الــراحــل 
مــــن مــعــســكــر اعـــتـــقـــال خـــــلال حــقــبــة 

الــهــولــوكــوســت وإنـــقـــاذه لاحــقــاً من 
جندي أميركي، فيما اعتبره وصية 
حــول كيف يمكن لأميركا أن تقود 
الــعــالــم «لــيــس فــقــط بــمــثــال قــوتــنــا، 

ولكن بقوة مثالنا».
وقال: «يجب أن تكون الكياسة 
الــوجــهــين الآخـــريـــن لعملة  والــثــقــة 
الـــقـــيـــادة الأمـــيـــركـــيـــة»، مــوضــحــاً أن 
«الكياسة لأن لدينا كثيرا من العمل 
الـــــذي يــتــعــين عــلــيــنــا الــقــيــام بـــه في 
الداخل لتعزيز مكانتنا في الخارج، 
والكياسة لأن معظم مشاكل العالم 
لا تــتــعــلــق بــنــا، حــتــى عــنــدمــا تــؤثــر 
عــلــيــنــا». وأكـــد أنـــه «لا يمكن لــدولــة 
واحـــــــــدة تـــعـــمـــل بـــمـــفـــردهـــا - حــتــى 

دولـــة قــويــة مــثــل الـــولايـــات المتحدة 
- مواجهة التحديات الكبيرة التي 
نــواجــهــهــا». وتــوحــي هــذه الكلمات 
أن عهد الرئيس المقبل سينأى عن 
الــذي اعتمده  شعار «أمــيــركــا أولاً» 
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونـــالـــد 
تــرمــب، الـــذي وجــه انــتــقــادات لاذعــة 
طــــــوال ســـنـــواتـــه الأربـــــــع فــــي الــبــيــت 
إلــى حلفاء مخلصين مثل  الأبيض 
ألمــانــيــا وفــرنــســا، وطــالــب دولاً مثل 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان بــدفــع 
المــــزيــــد مـــقـــابـــل امـــتـــيـــاز اســتــضــافــة 

القوات الأميركية على أراضيهما.
بــلــيــنــكــن أي تشكيك  يــبــد  ولــــم 
فـــي المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة المــتــعــددة 

الأطـــــــراف، عــلــمــا بــــأن فـــريـــق بــايــدن 
كــرر أكــثــر مــن مــرة أنــه سيعود إلى 
الانضمام بسرعة إلى اتفاق باريس 
للمناخ ويعكس خطة ترمب لترك 

منظمة الصحة العالمية. 
الـــوقـــت نــفــســه، استشهد  وفـــي 
«التحالفات الأساسية» للولايات  بـ
المــتــحــدة بــاعــتــبــارهــا أفــضــل طريقة 
«لمواجهة التهديدات التي تشكلها 
روســيــا وإيـــــران وكـــوريـــا الشمالية 
والــدفــاع عــن الديمقراطية وحقوق 
قـــائـــلاً إن إدارة بــايــدن  الإنــــســــان»، 
«ســتــنــخــرط مـــع الـــعـــالـــم لــيــس كما 
كان، بل كما هو» الآن، في محاولة 
لـــتـــهـــدئـــة مــــخــــاوف الــديــمــقــراطــيــين 

والجمهوريين من عودة بقية فريق 
بـــايـــدن لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة إلــى 
الــنــقــطــة الــتــي وصـــلـــوا إلــيــهــا خــلال 
عمل كثير بينهم في إدارة الرئيس 
الــــســــابــــق بــــــــاراك أوبــــــامــــــا. وتــشــيــر 
إلــى «عــالــم مــن القومية  ملاحظاته 
المتصاعدة، وتراجع الديمقراطية، 
وتـــــــزايـــــــد الــــتــــنــــافــــس مــــــع الــــصــــين، 
وروســيــا، ودول استبدادية أخــرى، 
وتـــهـــديـــدات مــتــزايــدة لــنــظــام دولـــي 
مستقر ومنفتح وثورة تكنولوجية 
تعيد تشكيل كل جانب من جوانب 
حـــيـــاتـــنـــا، وبـــخـــاصـــة فــــي الـــفـــضـــاء 
الإلــكــتــرونــي». وأكـــد أنـــه «عــنــدمــا لا 
نــكــون مــنــخــرطــين، عــنــدمــا لا نــقــود، 

يــحــصــل واحـــــد مـــن أمــــريــــن: إمــــا أن 
يــحــاول بلد آخــر أن يــأخــذ مكاننا، 
ولـــكـــن ربـــمـــا لـــيـــس بـــطـــريـــقـــة تــعــزز 
مصالحنا أو قيمنا. أو لا أحد يفعل 

ذلك».
وأورد بلينكن فــي ملاحظاته 
مسائل لم يجر التطرق إليها خلال 
الــســنــوات الأربـــع المــاضــيــة إلا لماماً، 
بما في ذلك الوعد بالتصدي لتغير 
المناخ باعتباره «تهديداً وجودياً»، 
ولــيــس مــجــرد «خـــدعـــة». كــمــا أشــار 
إلــــى أنــــه «فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
عبر إدارات الحزبين، جــرى خفض 
صــــوت الـــكـــونـــغـــرس فـــي الــســيــاســة 
الخارجية»، مؤكداً أن «هذا لا يجعل 

السلطة التنفيذية أقوى - إنه يجعل 
بلدنا أضعف».

ــــــذي  ــــــم يــــــواجــــــه بــــلــــيــــنــــكــــن، ال ل
خــــــدم فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
والــــســــلــــك الـــدبـــلـــومـــاســـي ويــتــمــتــع 
بعلاقات جــيــدة بــين الديمقراطيين 
والـــجـــمـــهـــوريـــين، مـــقـــاومـــة حــزبــيــة 
كبيرة لترشيحه. في الواقع، حضت 
مــجــمــوعــة مـــن مــســؤولــي الــســيــاســة 
الخارجية والأمن القومي السابقين 
جــمــيــع الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن قــالــوا 
إنــهــم لا يـــؤيـــدون بـــايـــدن، الــرئــيــس 
الجمهوري للجنة السيناتور جيم 
ريـــــش فــــي المــــصــــادقــــة عـــلـــى تــعــيــين 

بلينكن بسرعة. 
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19 يناير، 5:30 بعد الظهر: مراسيم تذكارية لضحايا جائحة
{كوفيد ــ 19} عند البركة العاكسة لنصب لينكولن التذكاري 

20 يناير: جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية ويلقي خطاب 
التنصيب. ليدي غاغا تغني النشيد الوطني الأميركي

استعراض العسكر: القائد العام الجديد يتفقد القوات من الواجهة 
الشرقية لمبنى الكابيتول

المواكبة الرئاسية: قوة عسكرية تواكب بايدن وزوجته ونائبة الرئيس 
15th Street الجديدة كامالا هاريس وزوجها، إلى البيت الأبيض من

مقبرة أرلينغتون الوطنية: بايدن وهاريس يحضران مراسيم وضع 
الأكاليل عند قبر الجندي المجهول. الرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج 

بوش الابن وبيل كلينتون يشاركون أيضاً في إظهار الشراكة بين الحزبين
مأدبة الغداء في الكونغرس وحفلات التنصيب تقرر إلغاؤها

دونالد ترمب هو أول رئيس
في أكثر من 150 عاماً يمتنع 

عن حضور حفل تنصيب خلفه

تقرر تخفيض نسبة حضور الحفل من حوالي 200.000 إلى 1000 تذكرة 
فقط - الحفل يقتصر على أعضاء الكونغرس والضيوف - بسبب 

{كورونا}. السلطات تشجع الجمهور على البقاء في المنازل

الموكب التقليدي في شارع بنسلفانيا سيستبدل بـ {موكب افتراضي} 
يتم بثه عبر شاشات التلفزيون في أنحاء الولايات المتحدة

البركة 
العاكسة

حوض
تايدل
بايسن

نُصُب 
لينكولن 
التذكاري

غرفة مجلس الشيوخ

روتوندا
(القاعة المستديرة)

قاعة التماثيل

غرفة مجلس النواب

البيت الأبيض

المحكمة العليا الأميركية

برنامج التنصيب

العملية الأمنية

الكابيتول الأميركي

المنصة 
الافتتاحية:
مراسم أداء

اليمين

الكابيتول

500 متر

مقبرة أرلينغتون
 الوطنية

محطة واشنطن
يونيون

الميدان الوطني: مغطى
 بـ 191.500 علم أميركي و56 عموداً
من الإضاءة تمثل أولئك الذين لن
يتمكنوا من حضور التنصيب

صب واشنطن
ُ
ن

مغلق بسبب
المخاطر

واشنطن دي سي

الميدان الوطني

جادة بنسلفانيا

قبر الجندي
 المجهول

نهر بوتوماك

سيتم نشر أكثر من 20.000 جندي 
من الحرس الوطني لتأمين الحماية
واشنطن العاصمة تبقى في حالة 

الطوارئ التي أعلنتها السلطات 
في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول

مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر من
احتمال حدوث مظاهرات مسلحة 

في العاصمة وعواصم الولايات الخمسين

{سياج مانع} للمتظاهرين
مغلق أمام السيارات والشاحنات

محطات مترو مغلقة

الصور: غيتي bideninaugural.org, U.S. Capitol Police, National Park Service :المصدر
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غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

بايدن يصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

تقرر تكثيف الإجراءات الأمنية لحفل 
تنصيب جو بايدن في أعقاب الانتهاك 
العنيف لمبنى الكابيتول خلال الهجوم
الذي شنه أنصار ترمب في 6 يناير 

(كانون الثاني)
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جدل حول اصطحابه الحقيبة النووية في رحلته الرئاسية الأخيرة إلى فلوريدا

ترمب في خطابه الوداعي: وحّدت العالم في وجه الصين ولم أخض «حرباً جديدة»
واشنطن: هبة القدسي

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
دونالد ترمب، قبل مغادرته البيت الأبيض، 
إنه «وحّد» العالم في وجه الصين ولم يشن 
حربا جديدة خلال ولايته. وأوضح بحسب 
مقتطفات مــن خطاب وداعـــي: «لقد أعدنا 
إحـــيـــاء تــحــالــفــاتــنــا، ووحـــدنـــا أمــــم الــعــالــم 
لمواجهة الصين أكثر من أي وقت مضى». 
وتــابــع: «أنـــا فــخــور خصوصا بأنني أول 
رئيس منذ عقود لم يخض حربا جديدة». 
كــمــا عـــبّـــر عـــن أمـــلـــه فـــي أن تــبــقــي الإدارة 
الــجــديــدة أميركا «آمــنــة ومـــزدهـــرة»، ودعــا 

«الصلاة» لنجاحها. الأميركيين لـ
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، ســعــى تـــرمـــب في 
الــــســــاعــــات الأخــــيــــرة مــــن ولايــــتــــه لإصـــــدار 
قـــرارات رئاسية تشمل رفــع حظر  سلسلة 
الــســفــر المـــفـــروض عــلــى بــعــض الــــــدول، في 
إطار سياسات مكافحة جائحة «كورونا»، 

وإصدار قائمة طويلة من قرارات العفو.
وقــبــل أقــل مــن ٢٤ ســاعــة على مــغــادرة 
البيت الأبيض باتجاه فلوريدا، كان ترمب 
يــســتــعــد لإصـــــدار مـــا يــصــل إلــــى ١٠٠ قـــرار 
بالعفو عن أقرب حلفائه وكبار مساعديه، 
وفق تقارير إعلامية. وقد عمل خلال عطلة 
نــهــايــة الأســــبــــوع عــلــى تــحــضــيــر الــقــائــمــة 
مــع كــبــار مــســتــشــاريــه، وتـــبـــادل النصائح 
مــع الــحــلــفــاء فــي الــكــونــغــرس حـــول الــوقــت 
الأنـــســـب لإعـــلانـــهـــا. وأفـــــــادت تـــقـــاريـــر بــأن 
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه أخــــذ بنصائح 
فــريــقــه الــقــانــونــي بــعــدم مــنــح نــفــســه عــفــواً 
رئــاســيــاً، والــعــمــل فــي المــقــابــل عــلــى تعزيز 
فريق دفاعه في المحاكمة التي سيعقدها 

مجلس الشيوخ.
وجادل بعض حلفاء ترمب ألا يخاطر 
بإغضاب الأعضاء الجمهوريين في مجلس 
الــشــيــوخ بــــإصــــداره عــفــواً عـــن نــفــســه، بما 
إقــراره ضمنياً بالاتهامات الموجهة  يعني 
له، والتي تحمّله مسؤولية التحريض على 

العنف واقتحام مبنى الكابيتول.
قـــائـــمـــة  تــــشــــمــــل  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
الــعــفــو أســـمـــاء مــثــيــرة لــلــجــدل، مــثــل كبير 
الاستراتيجيين السابق بالبيت الأبيض 
ـــهـــم بــســرقــة آلاف  ســتــيــف بـــانـــون الـــــذي اتُّ
الدولارات من حملة لجمع التبرعات لبناء 
الجدار الحدودي مع المكسيك. كما تشمل 

الــقــائــمــة المــغــنــي لــيــل وايـــــن الـــــذي اعــتــرف 
بحيازة ســلاح نــاري بشكل غير قانوني، 
ورئيس مجلس نيويورك السابق شيلدون 
سيلفر الــذي أديــن بتهم فساد. وقــد تضم 
قرارات العفو وفق بعض الجهات جوليان 
أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس»، الذي 
وُجهت إليه اتهامات بالتجسس عام ٢٠١٩، 
وإدوارد ســنــودن الأمــيــركــي الــهــارب الــذي 
سرّب ملفات سرية لعلميات نفذتها وكالة 
الأمن القومي الأميركي، وبعض السجناء 
الذين ارتكبوا جرائم غير عنيفة. وقد منح 
ترمب في السابق ٩٠ قراراً بالعفو، شملت 
مـــديـــر حــمــلــتــه الـــســـابـــق بــــول مـــانـــافـــورت، 
والـــجـــنـــرال مــايــكــل فــلــين، وروجـــــر ســتــون، 
وتشارلز كوشنر، والد مستشاره وصهره 
الذي يواجه تهماً بتقديم إقرارات ضريبية 
مزيفة. كما منح عفواً لعضوين جمهوريين 
ديــــنــــا بـــإســـاءة 

ُ
ســابــقــين فـــي الـــكـــونـــغـــرس أ

استخدام أموال حملاتهما الانتخابية.
وتشير مــصــادر بالبيت الأبــيــض إلى 
أن الرئيس ترمب أمضى أيامه الأخيرة في 

الــبــيــت الأبــيــض فــي حــالــة مــزاجــيــة سيئة، 
ولــديــه إحــســاس بــالمــرارة تــجــاه مــن يعتقد 
أنهم حرموه من فترة ولاية ثانية. وسجّل 
الرئيس المنتهية ولايــتــه رســالــة وداع من 
الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض، عدّد فيها 
إنجازاته خــلال السنوات الأربــع الماضية. 
أمـــــا أمــــــس، فـــقـــد أمـــضـــى تـــرمـــب يـــومـــه مــع 
كبار مساعديه، والتقطوا صــوراً تذكارية 
في المكتب البيضاوي، كما قــام بمراجعة 
ى 

ّ
مــراســم مــغــادرتــه للبيت الأبــيــض، وتلق

تـــقـــاريـــر حــــول مــســتــويــات الـــتـــأمـــين لحفل 
بــايــدن، وأجـــرى كثيراً  تنصيب خلفه جــو 
من المكالمات الهاتفية. ويتطلع ترمب، وفق 
تقارير، إلى حفل وداع عسكري سيُقام له 
صباح اليوم (الأربــعــاء) في قاعدة سانت 
أندروز العسكرية، بحضور حشد كبير من 

الضيوف والصحافيين.
ثــــيــــر جـــــدل حـــــول انـــتـــقـــال 

ُ
إلـــــى ذلـــــــك، أ

الــنــوويــة بــين الرئيسين المنتهية  الحقيبة 
ولايته والمنتخب، إذ إنها تصاحب الرئيس 
الأميركي في جميع تحركاته. ويتم عادة 

التسليم والتسلم؛  تناقلها خــلال عملية 
حيث يرافق الرئيس مساعد عسكري يحمل 
«حــقــيــبــة الــــطــــوارئ» الــخــاصــة بــالــرئــيــس، 
«كرة القدم النووية»،  والتي تُعرف كذلك بـ
اتـــــصـــــال ورمـــــــــوزاً  تـــــحـــــوي أدوات  وهـــــــي 
وخيارات للحرب النووية، ويتم تسليمها 
أثناء عملية تسليم السلطة خلف الأضواء.
ويقول مقربون إنــه يوجد ٣ حقائب، 
ستكون إحداهن مع الرئيس ترمب، وأخرى 
مــع نــائــب الــرئــيــس مــايــك بــنــس، والــثــالــثــة 
احتياطية. ومع توجه ترمب إلى فلوريدا 
برفقة المساعد العسكري الذي يحمل إحدى 
الحقائب، تساءل كثيرون عن طريقة نقلها 
ع مطّلعون أنه 

ّ
إلى الرئيس الجديد. وتوق

بمجرد أداء بايدن لليمين الدستورية، سيتم 
تسليم الحقيبة الأولى إلى مساعد عسكري 
مرافق لبايدن قرب منصة الاحتفال، بينما 
يعود المساعد العسكري المرافق لترمب إلى 
واشنطن حاملاً معه الحقيبة الأخرى، فيما 
تكون الحقيبة الاحتياطية في مكان آمن 

خارج واشنطن.

صورة لترمب لدى مغادرته تكساس في ١٢ يناير الحالي (أ.ب)

سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط 
«مربوطة» بمصير المفاوضات مع طهران

بيروت: بولا أسطيح

يُــــــدرك مــخــتــلــف الـــفـــرقـــاء أن ســيــاســة الــرئــيــس 
الأميركي الجديد جو بايدن، تجاه منطقة الشرق 
الأوسط لن تتبلور في الأشهر الأولى من ولايته، إذ 
يجمعون على أن أولوياته الحالية مرتبطة مباشرة 
بــالــداخــل الأمـــيـــركـــي، عــلــى أن يــفــتــح تــبــاعــاً ملفات 
المنطقة العالقة، وأبــرزهــا ملف العلاقة مــع طهران 
وإمكانية العودة للمفاوضات حول الملف النووي، 
خصوصاً أنه كان قد أعلن أنه سيعود إلى الاتفاق 
الـــنـــووي ويـــرفـــع الــعــقــوبــات عـــن إيـــــران إذا الــتــزمــت 
«بشكل صــارم» بهذا الاتــفــاق. ويــرى دبلوماسيون 
سابقون عملوا في واشنطن وعن قرب مع الإدارات 
الأميركية المتعاقبة، أن مصير المفاوضات مع طهران 
د إلى حد كبير مصير باقي ملفات المنطقة.  سيحدِّ
ويــــرى ســفــيــر لــبــنــان الــســابــق فــي واشــنــطــن ريــاض 
طبارة أن تصريحات بايدن ومواقفه خلال حملته 
 إلـــى الـــقـــرارات الــرئــاســيــة التي 

ً
الانــتــخــابــيــة، إضــافــة

ــع عليها فــور تسلمه 
ّ
أعــلــن عنها ويُــفــتــرض أن يــوق

الــكــونــغــرس، «كلها  مهامه وهــي لا تحتاج لموافقة 
تؤكد أنه وبعكس الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب سيعتمد سياسة انفتاح على منطقة الشرق 
الأوسط، وعلى كل حلفاء واشنطن القدامى سواء في 
«الشرق  أوروبا أو أينما وُجدوا». وعدّ في تصريح لـ
«توسيع الاتفاق النووي  الأوسط» أن التوجه هو لـ
مع طهران بما يلبّي طموحات أميركا»، متحدثاً عن 
«عدة بنود ستلحظها التوسعة، البند الأول يرتبط 
بإسقاط المهل الزمنية مــن الاتــفــاق السابق والــذي 
كــان يتحدث عن عشر سنوات لا تستطيع خلالها 
إيران إنتاج قنبلة نووية، ليصبح اتفاقاً دائماً ومن 
دون سقف زمني. البند الثاني يلحظ شمول الاتفاق 
برنامج الصواريخ الباليستية وأموراً أخرى لم تكن 
موجودة خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك 
الــثــالــث، فمرتبط بتنظيم علاقة  البند  أمــا  أوبــامــا. 
إيران بدول الجوار وفرض التهدئة وتجنب التوتر، 
على أن يشمل بشكل أساسي الميليشيات المتحالفة 
مــع طــهــران، وأبــرزهــا الحوثيون والحشد الشعبي 

وحزب الله».
مـــن جــهــتــه، يـــؤكـــد ســفــيــر لــبــنــان الـــســـابـــق في 
الله بوحبيب أن  الــولايــات المتحدة الأميركية عبد 
«تركيز بايدن سيكون محصوراً أولاً وثانياً وثالثاً 
على الــداخــل الأمــيــركــي، حيث الأوضـــاع غير جيدة 
على المستويات كــافــة، ســواء لناحية (كــورونــا) أو 
لناحية الوضع الاقتصادي أو السلم الأهلي». ولفت 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أنه  بوحبيب فــي تصريح لـــ
مــا دام النظام رئاسياً فــي أميركا والرئيس يتخذ 
القرارات الكبرى، لذلك سيكون اهتمامه منصبّاً على 
الــوضــع الأمــيــركــي. مضيفاً: «يــعــي الديمقراطيون 
يُــقــر بــايــدن نفسه بــأنــه لا يمكن حل  ويُـــقـــرون كــمــا 
مشكلة الشرق الأوسط، وأن العمل يجب أن ينصبّ 
على استيعاب المــشــكــلات هــنــاك، ومــا دام الرئيس 
الأميركي الجديد كان نائباً للرئيس السابق باراك 
أوباما، وجزء كبير من فريقه الحالي كان جزءاً من 
فريق أوباما، فلا شك أننا قد نرى أن سياسة بايدن 
تــجــاه الــشــرق الأوســـط ستكون مــتــأثــرة إلــى حــد ما 

بسياسة أوباما».
وإذا كان السفير اللبناني السابق في واشنطن 
أنطوان شديد، يوافق بوحبيب على أن تعيين بايدن 
مسؤولين في فريقه كانوا في إدارة أوبــامــا يجعل 
الكثيرين لا يستبعدون أن تكون سياساته امتداداً 
لسياسات أوباما، إلا أنه يشدد على أن «الواقع على 
الأرض تــغــيّــر فــي الــســنــوات المــاضــيــة، كــمــا تغيّرت 
المــنــطــقــة كــكــل ســــواء لــجــهــة انــطــلاق قــطــار التطبيع 
ونسج علاقات عربية – إسرائيلية، أو لجهة إمعان 
إيران بالتدخل في شؤون المنطقة، وصولاً لانسحاب 

تـــرمـــب مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي وتــــحــــول الـــصـــواريـــخ 
الباليستية ملفاً أساسياً على طاولة البحث»، لافتاً 
«الشرق الأوسط» إلى أنها «كلها ملفات  في تصريح لـ
سيضطر بــايــدن لأخــذهــا بعين الاعــتــبــار فــي أثناء 

صياغة سياساته للمنطقة».
كــــانــــت صـــحـــيـــفـــة «تــــايــــمــــز» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــد 
استبعدت أن يتمكن الرئيس الأميركي المنتخب جو 
ذها ترمب 

ّ
بايدن، من التراجع عن السياسات التي نف

في الكثير من القضايا الرئيسية بالشرق الأوسط، 
خصوصاً فلسطين وإيــــران وســوريــا. ورجّــحــت أن 
يلتزم بايدن بسياسات ترمب، ويستمر في الإهمال 
المتزايد للمنطقة، والتركيز على التحديات الأخرى.
الـ٣ على أن عودة المفاوضات  ويُجمع السفراء 
بــين واشــنــطــن وطـــهـــران لــن تــكــون بــالــســهــولــة التي 
يعتقدها البعض، إذ إن الأمر لم يَعد، حسب السفير 
الــنــووي، «بــل بات  شــديــد، مقتصراً على البرنامج 
الــطــائــرات المسيّرة والــصــواريــخ الباليستية  يشمل 
وكل التكنولوجيا الجديدة التي تمتلكها طهران»، 
مرجحاً أن يستخدم بايدن عقوبات ترمب، فيواصل 
الضغوط القصوى على إيران للحصول على تنازلات 
كبرى وواضحة قبل العودة إلى الاتفاق، من دون أن 
نغفل أن الإيرانيين بــدأوا أصــلاً يبعثون بالرسائل 
إلــــى الإدارة الـــجـــديـــدة ســـــواء مـــن خــــلال المــــنــــاورات 
العسكرية التي يُجْرونها في المنطقة أو من خلال 
مظاهر شتى من التحديات للقول «إنهم هنا وإنهم 
أقــوى، وبالتالي رفع سقوفهم قبل الجلوس  باتوا 

على طاولة المفاوضات».
بدوره، يرى السفير بوحبيب أن «النية موجودة 
لــدى بــايــدن لــلــعــودة للمفاوضات مــع طــهــران، لكن 
الأرجح أن ذلك لن يحصل قبل حسم هوية الرئيس 
الإيراني المقبل في يونيو (حزيران)»، لافتاً في الوقت 
عينه إلــى أن «إســقــاط كــل العقوبات عــن طــهــران لن 
يــكــون أصـــلاً بــالأمــر الــســهــل، بــاعــتــبــار أنـــه لا يمكن 
أن يثبت أن هــذه العقوبات قد حققت هدفها ليتم 
الاستغناء عنها، خصوصاً أن الكونغرس الأميركي 

لا يزال معارضاً شرساً لإيران».
أمــــا الــســفــيــر طــــبــــارة، فــيــقــرأ المـــوقـــف الإيـــرانـــي 
المتشدد الذي يربط العودة إلى المفاوضات بإسقاط 
كل العقوبات على أنه «مجرد محاولة لرفع السقوف 
المــفــاوضــات»، معتبراً أن «الموقف  قبل انطلاق هــذه 
الإيــرانــي هــذا غير جــدّي خصوصاً أن لــدى طهران 
مشكلة اقتصادية كبيرة، وعامل الوقت لا يخدمها 
عــلــى الإطـــــــلاق». وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــلــف الــلــبــنــانــي، 
يـــرجـــح طـــبـــارة أن يـــواصـــل بـــايـــدن ســيــاســة تــرمــب 
المــوقــف الأمــيــركــي، وبشكل عــام الموقف  باعتبار أن 
أنْ «لا  الدولي بــات محسوماً بشأن لبنان، ومفاده 
مساعدات مالية واقتصادية في ظل فساد النظام 
الحالي، أضف إلى ذلك أنْ لا أحد جاهزاً للتعامل مع 
حكومة يهيمن عليها (حزب الله)، ولعل هذا الأمر 
من الأشياء القليلة التي يتفق عليها الجمهوريون 

والديمقراطيون في الولايات المتحدة».
أمــا بوحبيب، فيتوقع ألا يتم فــرض عقوبات 
جديدة على مسؤولين لبنانيين في المدى المنظور، 
من دون أن يعني ذلك التوجه لإزالة العقوبات التي 
ـــرضـــت، أقــلــه فــي الأشــهــر الــــ٦ الأولــــى من 

ُ
ســبــق أن ف

ولايـــة بــايــدن، لافــتــاً إلــى أن «لــبــنــان ليس فــي موقع 
استراتيجي يجعله أولوية للأميركيين باعتبار أن 
أي انهيار داخلي سيبقى محصوراً داخل لبنان، كما 
أن أي اقتتال سيكون اقتتالاً لبنانياً داخلياً، ولن 

يتحول إلى حرب شرق أوسطية».
من جهته، يرى شديد أن «ملف لبنان، كما باقي 
ملفات المنطقة، مرتبط إلى حد كبير بالملف النووي 
الإيراني ومصير المفاوضات الأميركية مع طهران، 
(حزب الله) امتداد واضح لطهران والضغوط عليه  فـ

ليست إلا جزء من الضغوط على إيران».

واشنطن: بكين ترتكب «إبادة جماعية» ضد «الأويغور»
واشنطن: معاذ العمري

أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، أمــس 
(الثلاثاء)، عشية دخول الرئيس 
المــــنــــتــــخــــب جــــــو بــــــايــــــدن الـــبـــيـــت 
الأبــــيــــض، أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
إبــادة»  تعتبر أن الصين «ترتكب 
فـــي حـــق المــســلــمــين الأويـــغـــور في 

إقليم شينغيانغ.
وقــــــــال بـــومـــبـــيـــو فـــــي بــــيــــان: 
«أعــتــقــد أن هــــذه الإبــــــادة لا تـــزال 
مــســتــمــرة وأنـــنـــا نــشــهــد مــحــاولــة 

منهجية للقضاء على الأويــغــور 
مـــــــن جــــــانــــــب الـــــــحـــــــزب والـــــــدولـــــــة 
الــصــيــنــيــين». وتـــحـــدّث أيــضــا عن 
«جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة» ترتكب 
مــــــارس (آذار)  «عـــلـــى الأقــــــل مـــنـــذ 
الـــســـلـــطـــات  مــــــن جـــــانـــــب   «٢٠١٧
الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي حــــــق الأويــــــغــــــور 
و«أفـــــــــــراد آخـــــريـــــن مـــــن الأقـــلـــيـــات 
الإثنية والدينية في شينغيانغ».

ومـــن المــتــوقــع أن تــكــون هــذه 
الخطوة هي الإجراء الأخير لإدارة 
الرئيس المنتهية ولايــتــه دونالد 
ترمب بشأن الصين، وهو تتويج 

لنقاش استمر سنوات حول كيفية 
معاقبة ما يعتبره كثيرون أسوأ 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان فــي 

الصين منذ عقود.
وتـــــــدهـــــــورت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
واشـــــنـــــطـــــن وبــــــكــــــين عـــــلـــــى مـــــدى 
السنوات الأربع الماضية، وتضاف 
الخطوة الأخيرة إلى قائمة طويلة 
من مراحل التوتر، شملت فرض 
قــيــود عــلــى الــتــأشــيــرات، وإغـــلاق 
قــــنــــصــــلــــيــــات، وتــــقــــيــــيــــد أنـــشـــطـــة 
ع أن يؤدي إعلان 

ّ
تجارية. ويتوق

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إلـــى فــرض 

المزيد من العقوبات على الصين 
في ظل الإدارة الجديدة للرئيس 
المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن، الـــــذي قــال 
الــعــام المــاضــي مــن خــلال متحدث 
باسمه إن ســيــاســات بكين ترقى 
إلــى «إبـــادة جماعية». كما يمكن 
المـــؤســـســـات  لــــلــــدول الأخــــــــرى أو 
الدولية أن تحذو حــذو الولايات 
المتحدة في انتقاد الصين رسمياً، 
بسبب معاملتها للأقلية المسلمة 

واتخاذ إجراءات عقابية.
ويـــــعـــــد الإعـــــــــــلان الأمــــيــــركــــي 
أقـــســـى إدانـــــة حــتــى الآن مـــن قبل 

أي حكومة لسياسات الصين في 
منطقة شينغيانغ بسبب الإبادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــي تُـــــعـــــرّف وفــقــاً 
للاتفاقية الدولية بأنها «تهدف 
إلـــى تــدمــيــر مــجــمــوعــة قــومــيــة أو 
إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو 

جزئياً».
وبــــحــــســــب وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الأميركية، فإن بومبيو ومحامي 
الـــخـــارجـــيـــة ومـــســـؤولـــين  وزارة 
آخـــريـــن قـــد نــاقــشــوا الـــقـــرار لــعــدة 
أشــهــر، لكن الأمـــر اكتسب أهمية 

في الأيام الأخيرة لإدارة ترمب.

تعديل في توزيع السلاح على الشرطة والمخابرات يثير المخاوف

تركيا: اعتقالات تشمل ٢١٨ عسكرياً بينهم ضباط برتب عالية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصـــدر الادعـــــاء الــعــام فــي تركيا 
أوامر جديدة باعتقال ٢٣٨ شخصاً، 
بينهم ٢١٨ مــن العسكريين مــن رتب 
مختلفة جميعهم بالخدمة بدعوى 
ارتباطهم بحركة «الخدمة» التابعة 
لـــلـــداعـــيـــة فـــتـــح الـــلـــه غـــولـــن المــتــهــمــة 
مــن قــبــل الــســلــطــات بــتــدبــيــر محاولة 
الانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــلـــة فــــي ١٥ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٦، بــيــنــمــا أثــــار مــرســوم 
بتعديل بعض مواد لائحة الممتلكات 
لــلــقــوات المسلحة والمــديــريــة  المنقولة 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــن وجــــهــــاز المـــخـــابـــرات 
مخاوف لدى الخبراء من ردود أكثر 
الــعــامــة في  عنفاً على الاحــتــجــاجــات 
ظل حديث متصاعد عن قلق الرئيس 
رجب طيب إردوغــان من الإطاحة به 

عبر انقلاب جديد.
وأصــــــــدر المــــدعــــى الــــعــــام لمــديــنــة 
إزمير (غــرب تركيا) أمــس (الثلاثاء) 
مــذكــرات اعتقال بحق ٢٣٨ شخصاً، 
بينهم ٢١٨ عسكرياً من رتب مختلفة، 
بينهم ٦ برتب عقيد ومقدم، و٩ برتبة 
الــقــوات العاملة  رائـــد وأحـــد عناصر 
في شمال قبرص، في حملة جديدة 

تشمل ٦ ولايات في أنحاء البلاد.
وجاءت قرارات الاعتقال الجديدة 
بعد أسبوع واحــد من حملة مماثلة 
في ١٢ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
جـــرى خــلالــهــا اعــتــقــال ١١٨ شخصاً 
بــالــتــهــمــة نــفــســهــا، فـــي إطـــــار عملية 
مستمرة منذ وقوع محاولة الانقلاب 
الفاشلة تطلق عليها الحكومة «حملة 
تــطــهــيــر» لــلــمــؤســســات مـــن عــنــاصــر 
حركة غــولــن، التي صنفتها منظمة 
إرهابية، والتي تقول إنها تغلغلت 

في مختلف أجهزة الدولة.
وتثير الحملة انتقادات واسعة 
من جانب المعارضة التركية وحلفاء 
تــركــيــا بــالــخــارج ومــنــظــمــات حــقــوق 

الإنــــــســــــان الـــــدولـــــيـــــة، بـــــدعـــــوى أنـــهـــا 
تــســتــهــدف الــتــخــلــص مـــن أي صــوت 
معارض لإردوغـــان لعدم اقتصارها 
إلـــى حركة  عــلــى المتهمين بــالانــتــمــاء 
تــقــول الحكومة،  غــولــن فــقــط. بينما 
إنها مطلوبة للحفاظ على الأمن، وإن 
خطر تنفيذ محاولة انقلاب جديدة لا 

يزال قائماً.
وطالت حملات الاعتقال أكثر من 
مائتي ألــف حتى الآن، كما تم فصل 
نحو ١٨٥ ألفاً من مختلف مؤسسات 
الدولة وإغلاق آلاف المدارس وعشرات 
الجامعات والمنافذ الإعلامية بموجب 
مراسيم أصدرها الرئيس رجب طيب 
إردوغان في ظل حالة الطوارئ التي 

فرضها لمدة عامين.
وكــشــف وزيـــر الــداخــلــيــة التركي 
سليمان صويلو، في يوليو الماضي، 
عن أن حصيلة العمليات الأمنية في ٤ 
سنوات منذ محاولة الانقلاب شملت 
ألـــفـــاً و٧٩٠ شــخــصــاً،  احـــتـــجـــاز ٢٨٢ 
صدرت قرارات بحبس ٩٤ ألفاً و٩٧٥ 
منهم. وأعدت لجنة خاصة بالبرلمان 
الــتــركــي تقرير تقصي حقائق حول 
محاولة الانقلاب عام ٢٠١٧ لم ينشر 

حتى اليوم.
وفـــــي ظــــل اســــتــــمــــرار المــــخــــاوف 
مـــــن مــــحــــاولــــة انـــــقـــــلاب جـــــديـــــدة أو 
انـــــــــدلاع احــــتــــجــــاجــــات كـــبـــيـــرة ضــد 
حـــكـــم إردوغـــــــــان فــــي ظــــل الأوضــــــاع 
الاقــتــصــاديــة المــتــدهــورة فــي الــبــلاد 
وتضييق حرية التعبير والإعـــلام، 
أصدر الرئيس التركي مرسوماً نشر 
الــجــريــدة الرسمية فــي ٦ يناير  فــي 
الحالي بتعديل بعض مــواد لائحة 
الممتلكات المنقولة للقوات المسلحة 
الــتــركــيــة، والمــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن، 

والمخابرات الوطنية.
وبحسب التعديل، يمكن تسليم 
أسلحة ومركبات من القوات المسلحة 
إلى الشرطة، أو المخابرات، بموافقة 

الــدفــاع فــي المناسبات العامة  وزارة 
التي تعتبر «تهديداً للنظام العام».

ولــــم يـــذكـــر المـــرســـوم الــكــثــيــر من 
المعلومات عن كيفية وشروط النقل؛ 
ما أثــار مخاوف من ردود أكثر عنفاً 
عــلــى الاحــتــجــاجــات الــعــامــة. واعتبر 
أمــنــيــون، أن تسليح الشرطة  خــبــراء 
والمــخــابــرات بسلاح الجيش يوضح 
شك إردوغان في الجيش وخوفه من 

وقوع انقلاب آخر.
إلـــى أن التعديل  الــخــبــراء  ولــفــت 
الأخير على الممتلكات المنقولة، بما 
فيها الأسلحة سيوسّع قوة الشرطة 
التركية، وستكون له تداعيات كبيرة 

على حقوق الإنسان في البلاد.
ويــشــكــل الــتــعــديــل أحـــدث خطوة 
مـــنـــذ مـــحـــاولـــة الانـــــقـــــلاب فــــي ٢٠١٦ 
التي زادت من قــوة وقـــدرات الشرطة 
الــتــركــيــة. وســبــق للحكومة أن ألغت 
مذكرة مهمة صــدرت بعد «الانقلاب 
الأبيض» ضد رئيس الوزراء الراحل 
نــجــم الـــديـــن أربــــكــــان فـــي ٢٨ فــبــرايــر 
تـــم بــمــوجــبــهــا نــزع  (شـــبـــاط) ١٩٩٧، 
أســلــحــة ثــقــيــلــة مـــن الـــشـــرطـــة، لكنها 
ستعاد الآن بموجب التعديل الجديد، 
إضـــــافـــــة إلــــــى حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى حــق 
استخدام أسلحة قيادة الدرك وخفر 

السواحل.
وتشير الإحــصــائــيــات الرسمية 
إلــى أنــه فــي السنوات الــــ١٣ الماضية، 
نما عدد سكان البلاد بنسبة ٢٠ في 
المائة إلى ٨٣ مليوناً، بينما زاد عدد 
رجـــال الــشــرطــة بنسبة ٦٠ فــي المــائــة 
ألــفــاً، وفــي المقابل انخفض  إلــى ٣٢٣ 
عدد موظفي إنفاذ القانون العام في 
دول الاتحاد الأوروبي بنسبة ٣٫٤ في 
المائة في السنوات العشر الماضية إلى 
١٫٦ مــلــيــون. أمـــا فــي تــركــيــا، فارتفع 
العدد بنسبة ٣٦ في المائة في الفترة 

ذاتها إلى ٥٣٠ ألفاً.
وفــي ســيــاق متصل، قــال رئيس 

حـــزب «المــســتــقــبــل» المـــعـــارض رئــيــس 
الــــوزراء التركي السابق أحــمــد داود 
أوغــلــو، إن إردوغــــان يقف حالياً في 
مفترق طريق، وإنه يخضع لوصاية 
مجموعة من بقايا منفذي انقلاب ٢٨ 
فبراير على أربــكــان، وإنهم وضعوا 

خططهم للإطاحة به قريباً وعزله.
فـــي مقابلة  وقــــال داود أوغـــلـــو، 
تلفزيونية ليل الأحد، «أحذر إردوغان 
مــن عزله قريباً؛ فهو الآن يقف عند 
مــفــتــرق طــــرق، ومـــن الــصــعــب للغاية 
فوزه بالانتخابات المقبلة (مقررة في 
عــام ٢٠٢٣)، فــي ظــل تحالفه الحالي 
مــع حــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، برئاسة 
دولت بهشلي، لا سيما أنه لا يتبنى 

أي سياسة قائمة على مبادئ».
انـــقـــلاب ضد  نــفــذ  وأضـــــاف «إذا 
إردوغان كانقلاب ١٩٩٧ على أربكان، 
سيتركه كل من حوله، وسأكون هناك 
أنــــا وبــقــيــة الأصــــدقــــاء مـــن المــؤمــنــين 
بــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. نـــــعـــــم، ســـيـــتـــركـــه 
المـــحـــيـــطـــون بـــــه حــــالــــيــــاً، ويـــذهـــبـــون 
لتنفيذ أحلام السلطة التي ستتكون 

في اليوم التالي بعد رحيله».
وأحــدثــت تصريحات أدلــى بها، 
قبل أيام، رئيس أركان الجيش الأسبق 
الجنرال المتقاعد إلكر باشبوغ، قلقاً 
فــي أوســـاط حــزب الــعــدالــة والتنمية 
الحاكم وعلى الساحة السياسية في 
البلاد، عندما تحدث عن كتاب جديد 
يطرحه قريباً يتضمن حقبة مهمة من 
تاريخ تركيا، قائلاً إنه لو كان رئيس 
الوزراء الراحل عدنان مندريس اتخذ 
قراراً بإجراء انتخابات مبكرة ما كان 
الانــقــلاب العسكري فــي مــايــو (أيـــار) 

١٩٦٠ قد وقع.
وأثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات بــاشــبــوع 
القلق؛ لأنها تزامنت مع دعــوات من 
المـــعـــارضـــة لــلــتــوجــه إلــــى انــتــخــابــات 
مــبــكــرة يــرفــضــهــا إردوغــــــان وحليفه 

دولت بهشلي.

استعدادات لتنظيم احتجاجات واسعة... وأوروبا تناقش فرض عقوبات جديدة

الكرملين لن يستمع إلى الانتقادات الغربية بشأن نافالني
موسكو: رائد جبر

وجهت موسكو أمس، رسالة تحد 
قــويــة إلـــى الــغــرب عــلــى خلفية تصاعد 
المــطــالــبــات بــإطــلاق المـــعـــارض الــروســي 

أليكسي نافالني.
وأعــلــن الــكــرمــلــين أنـــه «لـــن يستمع 
إلى الدعوات الغربية» بالتزامن مع عقد 
المفوضية الأوروبــيــة لــلأمــن والــتــعــاون 
فــي أوروبـــا جلسة استماع حــول الملف 
طــــرحــــت خــــلالــــهــــا فــــكــــرة فـــــــرض رزمـــــة 
عقوبات جديدة على شخصيات مقربة 
من الكرملين متهمة بأنها لعبت أدوارا 

في تسميم المعارض الروسي.
وأعــــلــــن الـــنـــاطـــق بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
الروسية ديمتري بيسكوف، أن الكرملين 
«لا يــنــوي الاســتــمــاع إلــى التصريحات 
الخارجية بشأن المدون نافالني». وشدد 
الــصــحــافــيــين للتعليق  ردا عــلــى طــلــب 
عــلــى دعـــــوات عــــدد مـــن الـــــدول لـــلإفـــراج 
عـــن نــافــالــنــي أن روســـيـــا «تــســمــع هــذه 
التصريحات، لكن في هذه الحال لم ولن 
نأخذ هذه التصريحات في الاعتبار». 
وأوضح «نحن نتحدث عن حقيقة عدم 
الــروســي. هذا  امتثال مــواطــن للقانون 
أمـــر داخـــلـــي تــمــامــا، ولـــن نــســمــح لأحــد 
بالتدخل فيه، ولا ننوي الاستماع لمثل 

هذه التصريحات».
ورفض بيسكوف اتهامات للرئيس 
بــأنــه وقــف وراء قــرار  فلاديمير بــوتــين 
اعتقال المعارض الروسي فور وصوله 
إلى موسكو الأحــد، وقــال إنه «لا يمكن 
زج الرئيس في ملف عدم امتثال المدون 
لقواعد هيئة تنفيذ الأحكام الفيدرالية 

الروسية».
ورأى أن اتهام بوتين «مجرد هراء. 
وبشكل عــام، ليست هناك حاجة على 
الإطـــلاق بــأي شكل مــن الأشــكــال، لربط 
اسم الرئيس بموضوع انتهاك القوانين 
الروسية، نعلم أن هيئة تنفيذ الأحكام 
الــفــيــدرالــيــة الـــروســـيـــة كـــانـــت ولا تـــزال 

لديها شكاوى، حيث تم انتهاك قواعد 
معينة».

وفــــي تــعــلــيــق عــلــى الــــدعــــوات الــتــي 
أطلقتها المعارضة لتنظيم احتجاجات 
واســعــة الــســبــت المــقــبــل، قـــال بيسكوف 
إن الكرملين «لا يخشى الاحتجاجات 
الــجــمــاهــيــريــة فــي ظــل الــوضــع المتعلق 
بــاعــتــقــال نــافــالــنــي» لــكــنــه أقــــر أن تلك 
الـــدعـــوات «مــقــلــقــة لأنــهــا دعــــوات لشيء 

غير قانوني».
وكانت الخارجية الروسية دعت في 
وقت سابق «السياسيين الأجانب الذين 
يعلقون على الوضع حول نافالني، إلى 
احترام القانون الدولي، وعدم التعدي 
لــلــدول ذات  على التشريعات الوطنية 
الـــســـيـــادة والـــتـــعـــامـــل مــــع المـــشـــاكـــل فــي 

بلدانهم».
وتـــســـارعـــت هـــــذه الــــتــــطــــورات بــعــد 
إصـــــدار مــحــكــمــة روســـيـــة قـــــرارا بسجن 
نافالني لمدة ٣٠ يوما، تمهيدا لتقديمه 
لمحاكمة في عدد من القضايا المرفوعة 

ضده.
ورجــــحــــت أوســــــــاط المــــعــــارضــــة أن 
تكون السلطات الروسية «تسعى إلى 
فبركة سلسلة من القضايا ضد نافالني 

لإبقائه في السجن سنوات طويلة».
إلــى تنظيم  ودعـــا أنــصــار نافالني 
احتجاجات واسعة السبت المقبل رغم 
تحذير السلطات الأمنية بأنها لن تسمح 

بتنظيم فعاليات «غير مرخصة».
تزامن ذلك، مع عقد لجنة الشؤون 
الــقــانــونــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان الــتــابــعــة 
لــلــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة لمــجــلــس أوروبـــــا 
جــــلــــســــة اســـــتـــــمـــــاع أمـــــــــــس، خـــصـــصـــت 
لمناقشة تسميم نافالني حضرها عدد 
مــن أعــوانــه. وكــشــف ليونيد فولكوف، 
مــســاعــد نــافــالــنــي، أن مــمــثــلــي الاتــحــاد 
الـــروســـي فــي المــجــلــس حـــاولـــوا تعطيل 
عـــقـــد الـــجـــلـــســـة، وأرســـــــل رئـــيـــس الـــوفـــد 
الروسي بيتر تولستوي، خطاباً اتهم 
«الــتــحــريــض  فــيــه الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة بـــ

على المشاعر المعادية لروسيا»، ووصف 
المــواد المتعلقة بتسميم نافالني بأنها 
«غير مــؤكــدة» معلنا انسحاب روسيا 

من الجلسة.
اللافت أن الاجتماع ناقش اقتراحا 
بـــفـــرض لائـــحـــة عـــقـــوبـــات جـــديـــدة على 
روســيــا، وقــدم وفــد المعارضة الروسية 
لائحة بأسماء شخصيات في الأجهزة 
الأمنية وشخصيات أخــرى مقربة من 
الــروســي متهمة بأنها لعبت  الــرئــيــس 
أدوارا بدرجات متفاوتة في التخطيط 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــة تــســمــيــم المــــعــــارض أو 
الــتــغــطــيــة عــلــيــهــا ســـيـــاســـيـــا. وتــنــتــظــر 
المعارضة الروسية أن يتم عرض اللائحة 
الــتــي حملت تسمية «لائــحــة نافالني» 
إلــى الجهات الأوروبــيــة المختصة ليتم 

إقرارها.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، وجــــــه رئـــيـــس 
مــجــلــس الــــدومــــا (الــــــنــــــواب) الــــروســــي، 
فــيــاتــشــيــســلاف فــــولــــوديــــن، انـــتـــقـــادات 
الــولايــات المتحدة واتهمها  حـــادة ضــد 
الــديــمــقــراطــيــة عبر  «الــعــبــث بمعايير  بـــ
حــرمــانــهــا الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب من 

حرية التعبير».
وجاء حديث رئيس البرلمان خلال 
جلسة لمجلس الدوما خصصت لمناقشة 
الــوضــع حــول نافالني، لكنها تحولت 
إلى مناسبة لتوجيه حملة واسعة من 
الانتقادات ضد الغرب. وقال فولودين: 
«مــــن الـــواضـــح الـــيـــوم كـــل الـــوضـــوح أن 
الــعــالــم كــلــه معايير  الــتــي تلقن  الــدولــة 
الــتــي عبثت  الــديــمــقــراطــيــة هــي نفسها 

بها».
ـــــــــروس إلـــى  ودعــــــــا الـــبـــرلمـــانـــيـــين ال
«التفكير مرة أخرى في مغزى ما حدث، 
وهــــو حـــرمـــان الــرئــيــس الـــحـــالـــي، الـــذي 
صـــوت لــصــالــحــه نــحــو ٧٥ مــلــيــونــا من 
الأميركيين، من حرية التعبير»، مشيرا 
إلى أن منع ترمب من إمكانية التواصل 
مع ناخبيه «جرى من دون صدور قرار 

قضائي بهذا الشأن».

أخبار
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صرح جنرال أميركي أسبق ممن 
الــعــراق أن انتشار  خــدمــوا فــي حـــرب 
أميركي في واشنطن  ألــف جندي   ٢٥
يــذكــره بــالــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد، 
وذلـــك فــي حــديــثــه إلـــى شبكة الإذاعـــة 
أيــام. كم هو  الوطنية الأميركية قبل 
غريب هذا التصريح! فسكان واشنطن 
مواطنون أميركيون، وجنود الجيش 
هــــم أيـــضـــاً أمـــيـــركـــيـــون. فـــهـــم لــيــســوا 
بجنود دولة أجنبية يجوبون شوارع 

عاصمة الولايات المتحدة. 
الـــدولـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بما  كــمــا أن 
فـــي ذلــــك قـــواتـــهـــا الأمـــنـــيـــة ونــظــامــهــا 
القضائي، قوية وراسخة على العكس 
تـــمـــامـــاً مـــن الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة. وكـــان 
المـــواطـــنـــون الـــعـــراقـــيـــون يــتــســاقــطــون 
صـــرعـــى بــــــالآلاف فـــي كـــل شــهــر إبـــان 
المذكور في  الجنرال الأميركي  خدمة 
أمــا فــي واشنطن فلم يسقط  الــعــراق. 
ســـــوى ٥ قــتــلــى فـــقـــط مـــنـــذ الـــســـادس 
مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي. 
ولـــيـــســـت هـــنـــاك دولــــــة أجـــنـــبـــيـــة تــمــد 
يــد الــعــون والمــســاعــدة إلــى المتطرفين 
المحليين في الولايات المتحدة، وكندا 
والمكسيك ليستا كمثل سوريا وإيران 

على أي حال. 
وهـــنـــاك مـــفـــارقـــة كــبــيــرة مــفــادهــا 
أن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة تــنــفــق مئات 

المــلــيــارات مــن الــــدولارات فــي محاربة 
الإرهابيين في منطقة الشرق الأوسط، 
ثــــم تــــشــــنُّ مـــجـــمـــوعـــات مـــتـــنـــوعـــة مــن 
العناصر اليمينية المتطرفة الأميركية 
الـــكـــونـــغـــرس  عـــلـــى  لـــهـــا  هــــجــــوم  أولَ 
ومبنى الكابيتول منذ هجوم الجيش 

البريطاني في عام ١٨١٤. 
الداخلي،  الأمــن  وصــرحــت وزارة 
الــــتــــي أنـــشـــئـــت فــــي أعــــقــــاب هــجــمــات 
الحادي عشر من سبتمبر لعام ٢٠٠١ 
فـــي تــقــريــر صــــادر عــنــهــا فـــي أكــتــوبــر 
التهديد  أن  المــاضــي،  (تشرين الأول) 
الأكــــثــــر خــــطــــورة واســـــتـــــمـــــراراً داخــــل 
الولايات المتحدة ناشئ عن الجماعات 
اليمينية المتطرفة التي تروّج للهيمنة 

البيضاء. العرقية العنصرية 
والمــشــكــلــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
هــي أكــبــر بــكــثــيــر مــن تــمــرد متطرفي 
الـــعـــنـــصـــريـــة الــــبــــيــــضــــاء. كـــــانـــــت لــي 
مـــحـــادثـــة فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي مــع 
رئيس منظمة الحزب الجمهوري في 
بلدتي بولاية مين. وتلك الولاية تضم 
أعــــــداداً قــلــيــلــة لــلــغــايــة مـــن المــواطــنــين 
المـــلـــونـــين، وبـــالـــتـــالـــي فــــــإنَّ الــقــضــايــا 
العرقية لا تشغل بال المواطنين هنا، 
كــمــا أنـــهـــا لا تـــوجـــه دفــــة الــســيــاســات 
الحال  الــولايــة كما هــي  فــي  الداخلية 
فــــــي أجــــــــــــزاء أخــــــــــرى مــــــن الــــــولايــــــات 

الشواغل هنا  إذ تتمحور  الأميركية؛ 
حـــول الــوظــائــف، والـــدخـــل، والــرعــايــة 
الصحية، والحوكمة السليمة. وعلى 
غـــــرار المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة الأخــــــرى مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــإنَّ وســـط ولايــة 
مين من أبرز مناطق المعاناة الواضحة 

في الولاية. 
ولــقــد فـــاز دونـــالـــد تــرمــب بأغلب 
أصوات الناخبين في منطقتنا، ولقد 
حــذرنــي صــديــقــي الــجــمــهــوري مــن أن 
مــعــظــم الــنــاخــبــين الــجــمــهــوريــين هنا 
على يقين من أن الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة لم تتسم بالنزاهة، كما أنهم 
يــرفــضــون أي مصالحة محتملة مع 
المــعــســكــر الـــديـــمـــقـــراطـــي. وهــــو لــيــس 
منفرداً برأيه ذلك. فمن خلال استطلاع 
لــــلــــرأي أجــــرتــــه مـــنـــظـــمـــة «مـــورنـــيـــنـــغ 
كونسولت» لأبحاث السوق الأسبوع 
الماضي، اتضح أن نسبة ٢٢ في المائة 
فـــقـــط مـــــن الـــنـــاخـــبـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 
انتخابات  يعتقدون بنزاهة وسلامة 
 ٢٧ الــرئــاســيــة، وأن نسبة  عـــام ٢٠٢٠ 
فــي المــائــة مــنــهــم فــقــط يــثــقــون بنظام 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمـــــيـــــركـــــي الــــحــــالــــي. 
(وبالمقارنة، كانت نسبة ٧٢ في المائة 
من الجمهوريين يثقون تماماً بنظام 
الانتخابات الأميركي حتى سبتمبر 

(أيلول) من العام الماضي). 

وبــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، يــشــيــر 
استطلاع الـــرأي ســالــف الــذكــر إلــى أنَّ 
نسبة ٤٥ في المائة فقط من الناخبين، 
الذين يصفون أنفسهم بالمستقلين عن 
الــحــزبــين الــكــبــيــريــن، يــثــقــون فــعــلاً في 
الحالي.  نظام الانتخابات الأميركي 
وهذا يعني أنَّ أقل من نصف الناخبين 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة يــثــقــون بنظام 

الانتخابات الرئاسية في بلادهم.
رغــــم الــتــحــقــيــقــات وأكـــثـــر مـــن ٦٠ 
حــكــمــاً قــضــائــيــاً صــــادراً، نــجــح ترمب 
والـــــــحـــــــزب الــــجــــمــــهــــوري فــــــي إقــــنــــاع 
أغــــلــــب المــــواطــــنــــين الأمــــيــــركــــيــــين بـــأن 
الـــتـــزويـــر تــســبــب فـــي تــشــويــه نــتــائــج 
الـــرئـــاســـيـــة. وكـــان  انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٠ 

الــهــجــوم عــلــى مــبــنــى الــكــابــيــتــول في 
٦ يــنــايــر مــجــرد أولـــى لمــحــات حصاد 
الحثيثة. حتى وإن تقبلت  جهودهم 
النظام  نسبة صغيرة مــن معارضي 
العنف في  الأميركي فكرة استخدام 
تغيير الحكومة، فإنَّ أعداد المتطرفين 
سوف تنال المزيد من الزخم والأهمية. 
وأثناء الهجوم على مبنى الكابيتول، 
امــرأة شابة من ولايــة تينيسي  قالت 
ــــهــــا بــدايــة  لــلــمــراســل الـــصـــحـــافـــي: «إنَّ
ــهــا تنتمي  الـــثـــورة»، وكــانــت تــبــدو أنَّ
الــبــلاد.  مــن  المتوسطة  الطبقة  لأبــنــاء 
ها  ولم تظهر عليها علامات تفيد بأنَّ
ذات توجهات ثورية. وتلك هي مشكلة 

الولايات المتحدة في الآونة الراهنة.
ــــــــه  يـــــــأمـــــــل بــــــعــــــض المـــــحـــــلـــــلـــــين أنَّ
بـــعـــد حـــــادثـــــة الــــهــــجــــوم عـــلـــى مــبــنــى 
الكابيتول الأخيرة، سيساعد الحزب 
التهميش من أهمية  الجمهوري في 
وقـــــدر المـــتـــطـــرفـــين، عـــن طـــريـــق إقــنــاع 
السواد الأعظم من معسكر المعارضة 
ه في خاتمة المطاف سوف  الأميركي أنَّ
يتمكن النظام السياسي في البلاد من 
الاستجابة لمطالب التغيير الشعبية. 
ومما يؤسف له، لا يزال جانب كبير 
فــــي الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري يـــزعـــم بــــأنَّ 
انتخابات عام ٢٠٢٠ الماضية لم تكن 
رفـــــض ١٤٧ عــضــواً  مـــنـــصـــفـــة. ولــــقــــد 

جـــمـــهـــوريـــاً فــــي الـــكـــونـــغـــرس اعــتــمــاد 
نتيجة الانتخابات، حتى بعد تعرض 
مبنى الكابيتول للهجوم في ٦ يناير 
الــــجــــاري. وبـــعـــض مـــن قـــــادة الــحــزب 
الكونغرس، لا سيما  الجمهوري في 
قــادة المستويات المحلية، يتساءلون 
العنف غير مبررة،  أعمال  لماذا كانت 
هم يزعمون من دون مبرر واضح  أو أنَّ
أنَّ أعــمــال العنف الأخــيــرة نــشــأت من 
أعمال  أنَّ  أو  الــيــســار،  مــؤامــرات  جهة 
العنف من اليسار أو اليمين المتطرف 

لا فرق بينها على الإطلاق.
الــقــادة الوطنيين  لــيــس مــن شـــأن 
الــبــارزيــن فــي الــحــزب الــجــمــهــوري أن 
يــــعــــارضــــوا جـــهـــود أنــــصــــار الــرئــيــس 
بــطــرح حقيقة نتائج  تــرمــب،  دونــالــد 
الرئاسية الأخيرة، نظراً  الانتخابات 
لأنهم يرغبون في استغلال مواقفهم 
ســـيـــاســـيـــاً فــــي جـــــــولات الانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة في البلاد. وبعض من الزعماء 
الــجــمــهــوريــين ســـوف يــشــجــعــون طــرح 
المؤيدة  المــؤامــرة والعقليات  نظريات 
اليمينية  الجماعات  فــي أوســـاط  لها 
المــتــطــرفــة، وربــمــا يــمــنــحــونــهــم بعض 

التغطية السياسية كذلك. 
اليميني  المــمــانــعــة  مــعــســكــر  يــعــد 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة كــبــيــراً بــدرجــة 
معتبرة، مما يعني أنَّ أنصار الحزب 

الــجــمــهــوري يــلــعــبــون بــالــنــار حــالــيــاً. 
التوترات والشواغل  ولقد دفعت تلك 
الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس 
المباشر على  التعرض بالهجوم  إلــى 
الرئيس ترمب، والعمل على  شخص 

عزله من داخل الكونغرس. 
ومـــــن شـــــأن قــــــرار الــــعــــزل فــــي حــد 
ذاتــــــه أن يــــزيــــد مــــن حـــــدة الـــتـــوتـــرات 
فـــي الـــشـــارع الأمـــيـــركـــي، وربـــمـــا يثير 
المـــزيـــد مـــن أعـــمـــال الــعــنــف مـــن جــانــب 
يُقدم  اليميني. ولن  الممانعة  معسكر 
المــعــارض عــلــى إســقــاط  هـــذا المعسكر 
أقول  الدولة الأميركية بحال. وإنني 
الغربية  أوروبــا  ذلك معتبراً بتجربة 
- ولــيــســت بـــغـــداد - وكـــيـــف لـــم تُــفــلــح 
كــتــائــب «بـــــادر مــايــنــهــوف» الألمــانــيــة 
وسرايا «الجيش الأحمر» الإيطالية 
في إسقاط ألمانيا الغربية والحكومة 
الإيــطــالــيــة عــلــى الــتــوالــي قــبــل أربــعــين 
عاماً مضت. لكن مع وصول الرئيس 
المنتخب بايدن وفريقه الرئاسي إلى 
فإنَّ تهديدات  البيت الأبيض،  أعتاب 
العنف لا تزال قائمة وقوية، وجدالات 
الـــــوضـــــع الـــــراهـــــن مـــــا بـــــين الــحــقــيــقــة 
والـــواقـــع هـــي جــــدالات حــقــيــقــيــة، كما 
أنَّ حــالــة الــتــآكــل المــســتــمــرة فــي داخــل 
الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي الأمــــيــــركــــي هــي 

حقيقة واضحة لا تقبل المراء.

ما بين الإعلان عن فوزه بالانتخابات 
الــرئــاســيــة وبـــين تــســلّــمــه الــســلــطــة فــي ٢٠ 
من الشهر الحالي، أجــرت عواصم دولية 
وإقــلــيــمــيــة مــراجــعــات لطبيعة علاقاتها 
المستقبلية مع الولايات المتحدة في عهد 
الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، فقد 
لجأت هذه العواصم إلى ترتيب أولوياتها 
الداخلية والخارجية؛ استعداداً للتعامل 
مــــع صــيــغــة جــــديــــدة لـــلـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة 
ستتبناها الإدارة الجديدة، تختلف في 
طبيعتها عن الصيغة التي تبناها الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونـــالـــد تـــرمـــب لــعــلاقــة 
واشنطن مع حلفائها وأعدائها، وكذلك لن 
تعود إلى الصيغة التي اختارها الرئيس 
الأميركي الأسبق باراك أوباما، إذ يرغب 
بايدن وفريقه السياسي والاستراتيجي 
بــاســتــعــادة واشــنــطــن تــدريــجــيــاً لموقعها 
العالمي الذي اكتسبته بعد انتصارها في 
الــبــاردة، وإصــلاح الشوائب التي  الحرب 
أصابته خــلال ١٢ سنة السابقة، نتيجة 

لخلل داخلي وسوء تقدير خارجي.
مـــمـــا لا شــــك فـــيـــه أن مـــوســـكـــو الــتــي 
خـــســـرت الـــرفـــيـــق تـــرمـــب (وفــــقــــاً لــوصــف 
أعــضــاء فــي مجلس الــدومــا الــروســي لــه) 
تستعد للتعامل مع رئيس أميركي ينتمي 
إلــى جيل الحرب الــبــاردة، ولــم يــزل حزبه 
متمسكاً بالعقيدة السياسية الخارجية 
لـــتـــلـــك الــــحــــقــــبــــة، كــــمــــا أن رغــــبــــة بــــايــــدن 
بــاســتــعــادة بـــلاده لـــدور الــزعــامــة العالمية 

يــشــكــل بــالــنــســبــة لمــوســكــو 
مـــشـــروع هــيــمــنــة أمــيــركــيــة 
جــــــديــــــدة يـــــهـــــدد مـــبـــاشـــرة 
مـــصـــالـــحـــهـــا الأوروبـــــــيـــــــة، 
فـــــالـــــعـــــواصـــــم الأوروبـــــــيـــــــة 
الــتــي بــــدأت تــرمــيــم ثقتها 
بحليفها الأكــبــر، ليس من 
المستبعد أن تــخــوض إلى 
جــانــبــه مــعــركــة الــضــغــوط 
على موسكو التي ستبدأ 
مـــــــــن أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا مـــــــــــروراً 
بـــبـــيـــلاروســـيـــا وســـــوريـــــا، 
وصــولاً إلــى ملفات حقوق 

الإنـــســـان والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، ومــا 
يتعلق بمشاريع نقل الغاز الروسي إلى 
الأسواق الأوروبية، كما أنَّ موسكو التي 
عملت على تعزيز دورها في المياه الدافئة 
خلال السنوات الفائتة ستستمر في العمل 
مــع شــركــاء إقليميين غير موثوقين مثل 
تركيا وإيــــران، حيث تبتزّها الأولـــى في 
القوقاز والبحر المتوسط، بانتظار فرصة 
تسمح لها بمقايضة أوراقها الإقليمية مع 
واشنطن، فيما الثانية تقاسمها النفوذ 
في سوريا وتحرجها في الخليج العربي، 
لــكــنــهــا (أي طــــهــــران) تــبــحــث عــــن فــرصــة 
حقيقة للمساومة مع واشنطن شــرط أن 
تحصل على ضــمــانــات بسلامة نظامها 

وحماية مصالحها.
بالنسبة لموسكو فإنَّ اختبار النوايا 

الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
ســـــــيـــــــبـــــــدأ فــــــــــي ســــــــوريــــــــا، 
فــــهــــي بـــــاتـــــت مـــعـــنـــيـــة فــي 
الفصل مــا بــين مصالحها 
ومـــصـــالـــح طـــــهـــــران، لــذلــك 
ســـــارعـــــت إلــــــى الـــتـــمـــوضـــع 
إســرائــيــلــيــاً، وبـــــدأت تــلــوح 
بــــورقــــة الـــتـــطـــبـــيـــع مــــا بــين 
نـــظـــام الأســــــد وإســـرائـــيـــل، 
واســـتـــمـــالـــت تـــل أبـــيـــب من 
بــوابــة الأمـــن الــقــومــي التي 
جاءت واضحة على لسان 
الــخــارجــيــة سيرغي  وزيــــر 
لافـــــــــــروف، الــــــــذي قـــــــال فـــــي آخـــــــر مـــؤتـــمـــر 
صحافي له «إذا كانت لديكم حقائق تفيد 
بأن تهديداً لدولتكم ينطلق من جزء من 
الأراضـــي الــســوريــة، فأبلغونا فــوراً بهذه 
الــحــقــائــق، وســنــتــخــذ جــمــيــع الإجــــــراءات 

لتحييد هذا التهديد».
عــمــلــيــاً يـــبـــدو أن تــحــســن الـــعـــلاقـــات 
الأميركية الأوروبية، إضافة إلى المصالحة 
الــخــلــيــجــيــة، وعــــــودة واشــنــطــن لــلــتــعــاون 
البناء مع حلفائها التقليديين في المنطقة 
ى إلى خفض طهران مستوى  والعالم، أدَّ
رهانها على هذه الإدارة، ودفعها من جديد 
إلى استراتيجية حافة الهاوية مع واشنطن 
والمجتمع الدولي، الذي رد عليها عبر وزير 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إذ 
واجــهــهــا بــمــوقــف فــرنــســي مــن مشروعها 

التي  التوسعية  الباليستي وسياستها 
تـــهـــدد اســـتـــقـــرار المـــنـــطـــقـــة، فـــالـــواضـــح أنَّ 
تموضعاً أوروبــيــاً جديداً يتصل بملفات 
إيــــــــران الــــنــــوويــــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أكــثــر 
انسجاماً مــع واشــنــطــن، بــدأ يتبلور قبل 
وصول بايدن إلى البيت الأبيض سينهي 
حالة التباعد التي سادت بين الأوروبيين 
وإدارة ترمب، وسيؤدي حتماً إلى تضييق 
فرص طهران في استثمار التباينات بين 
الــدول الأوروبية والولايات المتحدة، وقد 
تــعــزز هـــذا الاحــتــمــال فــي الــبــيــان الــثــلاثــي 
المــشــتــرك الــــذي صـــدر عـــن لــنــدن وبــاريــس 
وبـــرلـــين، تــعــلــيــقــاً عــلــى قـــــرار طـــهـــران رفــع 
مستوى التخصيب، إذ اعتبر البيان أنه 
إيــران أي استخدامات مدنية  لــدى  «ليس 
ذات مصداقية لمعدن اليورانيوم، ولإنتاج 
معدن اليورانيوم جوانب عسكرية خطيرة 

محتملة».
وعــلــيــه وبــانــتــظــار أن تنتهي الإدارة 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة مـــن تــرتــيــب بيتها 
الـــداخـــلـــي ووضـــعـــه عــلــى ســكــة الــتــعــافــي 
الاجتماعي والسياسي والصحي، والذي 
قد يتطلب مرحلة انتقالية أطول من التي 
تأخذها عادة أي إدارة جديدة، فإن الأشهر 
الستة الأولى من عمر هذه الإدارة ستكون 
الــفــرصــة الأخــيــرة للبعض مــن أجــل لملمة 
أوراقهم وإعادة تموضعهم، قبل أن تعيد 
واشنطن تحريك قنواتها الدبلوماسية أو 

محركات أساطيلها.

 «الأمة» مخلوق حديث
َّ

في أن
إلــى الظن بــأنَّ كافة المجتمعات  أميلُ 
الـــعـــربـــيـــة، قــــد شـــهـــدت فــــي نـــصـــف الـــقـــرن 
الأخـــيـــر، جــــدلاً حـــول المــســافــة بـــين الــدولــة 
طرية كما يصفها القوميون 

ُ
القومية (أو الق

العرب) وبين الأمة العربية (أو الإسلامية 
كما يرى الحركيون الإسلاميون).

ويحبُّ الإسلاميون الاستدلال بآيات 
الــقــرآن التي تخبرنا بــأنَّ «المسلمين أمــة» 
ـــهـــم خــيــر الأمــــم. كــمــا يــؤكــد الــقــومــيــون  وأنَّ
الـــــعـــــرب (ومــــعــــهــــم بــــعــــض رجــــــــال الــــديــــن 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــين) عـــلـــى خـــصـــوصـــيـــة الـــعـــرب 
لهم  الله فضَّ ضمن الأمــة الإســلامــيــة، وأنَّ 
على سائر الأقــوام. ويستشهدون أحياناً 
الــلــه عليه  بــروايــات تنسب للنبي (صــلــى 

وسلم) في تأكيد هذا المعنى.
ولا يــخــفــى أنَّ مــفــهــوم «الأمــــــة» الـــذي 
الــذي عرفته الأزمــان  الــيــوم، غير  نتداوله 
السابقة. حين تذكر عبارة «الأمة العربية» 
الــخــريــطــة التي  يستذكر الإنــســان صـــورة 
تبدأ بالعراق شرقاً، حتى موريتانيا في 
أقــصــى الــغــرب. وحــين تــذكــر عــبــارة «الأمــة 
الإسلامية» فسوف تستذكر عبارة المرحوم 
مالك بن نبي «من طنجة إلى جاكرتا». أي 

أنَّ المعنى المتولد مــن كلمة 
«أمــــة» هــو جــمــع ضــخــم من 
البشر، الذين يربطهم عامل 
مشترك، كاللغة أو الثقافة 
أو الدين أو التاريخ الواحد.
ومـــــــــــــا هــــــــــو مـــــــهـــــــم فــــي 
هـــذا المــعــنــى هـــو أنَّ عــوامــل 
الاشــــــــــتــــــــــراك تـــــــلـــــــك، تـــــولّـــــد 
إلـــزامـــات مــن نـــوع مـــا، على 
كـــــل فــــــرد تــــجــــاه الآخـــــريـــــن. 
الـــنـــاس في  أي أنَّ اشـــتـــراك 
عـــرق واحــــد أو لــغــة واحـــدة 
(الــعــرب مثلاً) ينشئ بذاته 
ب عليها  قيمة جديدة، تترتَّ

حــقــوق أو واجـــبـــات. فــمــن ذلـــك مــثــلاً قــول 
الإســلامــيــين إنَّ ولاء الــفــرد لأمـــة الإســـلام، 
مــقــدم على ولائـــه لــبــلــده، وقـــول القوميين 
الــعــرب إنَّ كــلَّ عــربــي عليه واجـــب السعي 
للوحدة العربية، أو بعض تمثلاتها أو 
تــمــهــيــداتــهــا. بــمــعــنــى أنَّ اكــتــشــاف الــفــرد 
للعامل المشترك بينه وبين الآخرين يكشف 
في الوقت عينه عن واجبات أو حقوق، لم 

تكن قائمة قبل هذا الكشف.

لـــكـــن تـــلـــك المــــعــــانــــي لــم 
تـــــكـــــن مــــــعــــــروفــــــة فـــــــي زمـــــن 
النص. ولو تأملت في آيات 
الــــقــــرآن لمــــا رأيــــــت أي دلالــــة 
عـــلـــى الـــتـــطـــابـــق بــــين لــفــظــة 
الأمــــة وبــــين الــقــيــم المـــدعـــاة. 
وحـــــتـــــى الــــنــــصــــوص الـــتـــي 
تــدعــو لــلــتــكــافــل والــتــراحــم، 
مــن قبيل الحديث المشهور 
«مثل المؤمنين فــي تــوادّهــم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
فــالــقــدر المتيقن  الــجــســد...» 
ــق في 

ّ
مـــن مــعــنــاهــا، مــتــحــق

الإشــارة للمجتمع الصغير 
المــحــيــط بـــالإنـــســـان، مــثــل جـــيـــرانـــه وأهـــل 
قريته، وليسوا أناساً يبعدون عنه آلاف 
ــا لفظ الأمــة الـــوارد في القرآن،  الأمــيــال. أمَّ
فــهــو يــنــصــرف إلـــى تصنيفات عــديــدة، لا 
إلـــى الجمع  يــجــمــع بينها غــيــر إشــارتــهــا 
(قــلــيــلاً أو كــثــيــراً) ولــيــس ثــمــة إشــــارة إلــى 
ر  رابط ثقافي أو ديني أو غيره. بل لقد عبَّ
الــقــرآن عــن الحيوان بلفظ «أمــم أمثالكم» 

مما يستبعد ضرورة الرابط الثقافي.

لقد «اكتشفنا» أمة الإسلام يوم قرأنا 
الــعــرب» بعد  الجغرافيا، واكتشفنا «أمــة 
اخــتــراع الــراديــو والــطــبــاعــة. لقد ساعدت 
الــتــجــاريــة - كــمــا رأى بنديكت  الــطــبــاعــة 
أندرسون - في اكتشاف عناصر الاشتراك 
بين الشعوب، ومن ثم تقريبها إلى درجة 
التوحد. وبذلك تخلقت «أمة واحدة» هنا، 
وأمة أخرى هناك. إنسان العصور الحديثة 
هو الذي خلق الأمة: الأمة العربية والأمة 

الإسلامية، وكافة الأمم الأخرى.
ـــنـــا  أعـــــــود لـــلـــتـــذكـــيـــر مــــــرة أخـــــــرى بـــأنَّ
ث عــن هـــذا الإطــــار الــبــشــري الكبير  نــتــحــدَّ
جداً، الذي يفترض «الدعاة الأمميون» أنَّ 
مجرد وجـــوده، ووجـــود عناصر التماثل 
بين أعضائه، ينشئ قيماً جديدة، وتتولّد 
على ضوئها أو بسببها واجبات وحقوق 
جــــديــــدة. أذكّـــــــر بـــهـــذا كــــي أقـــــــولَ إنَّ هـــذه 
الفرضية تنطوي على تكلّف لا ضــرورة 
له. التماثل في الدين أو الثقافة أو السمات 
أو العرق، يشير إلى حالة ثقافية، وربما 
ه لا 

َّ
يولد موضوعاً للوصف والتفكير، لكن

يصلح – بذاته – كأساس لتوليد إلزامات 
على أعضائه أو على غيرهم.

إعادة تموضع دولي لما قبل هذا اليوم

لماذا لا يتعاطف العالم مع طهران ودمشق؟
ـــى 

ّ
تـــــخـــــيّـــــلـــــوا بــــــلــــــداً يـــتـــلـــق

أســبــوعــاً بعد أســبــوع ضربات 
جوّيّة موجعة، أو بلداً يتعرّض 
رموزه وقادته للاغتيال من بلد 
آخر، كما تُسرق منه نصف طنّ 
من ملفّات سرّيّة. هاتان حالتان 
الــرأي العامّ  مثيرتان لتضامن 
الــــــعــــــالمــــــيّ، ولمـــــحـــــبّـــــي الــــســــلام 
وكارهي العنف والعدوان على 

مدى المعمورة.
ع لا يسري 

ّ
مثل هــذا التوق

ـــــا الــلــتــين  عـــلـــى إيــــــــران وســـــوريّ
تـــتـــعـــرّضـــان لمــــا ســـبـــق وصـــفـــه، 

وعــلــى نــحــو مــؤلــم ومــكــلــف ومــهــين فـــي وقــت 
واحد.

طبعاً هناك متضامنون معهما ينتمون 
إلــــى ذاك الـــهـــامـــش الـــضـــيّـــق المـــنـــاهـــض دائــمــاً 
للولايات المتّحدة الأميركيّة، أكانت على خطأ 
أكـــان رئيسها دونــالــد ترمب  أم على صـــواب، 
أم أيّ شخص آخــر. هــؤلاء لا يعكسون الــرأي 
العامّ وأصواته الفاعلة في الأحزاب والصحف 
والــنــقــابــات والمــؤسّــســات الــديــنــيّــة والــحــركــات 
البيئيّة والباسيفيّة وسائر منظّمات المجتمع 

المدنيّ...
أكــثــر مـــن هــــذا، نـــلاحـــظ، حــيــال نتنياهو 
مــثــلاً، مـــدى الـــفـــارق بــين درجــــة الــتــعــاطــف مع 
ضحاياه الفلسطينيّين والتعاطف المنخفض 
مع خصومه الإيرانيّين. وهناك من لا يطيقون 
هم حين يصلون 

ّ
دونالد ترمب وسياساته، لكن

إلى إيران وسوريّا يخفّفون غلواءهم النقديّة 
لــلــرئــيــس المنتهية ولايـــتـــه. وحــتّــى  وإدانــتــهــم 
الــذيــن يــأخــذون عليه الانــســحــاب مــن الاتّــفــاق 
الـــنـــوويّ مــع طـــهـــران، ويــدافــعــون عــن الــعــودة 
إليه، تجد بينهم من يقدّم موقفه بوصفه اتّقاءً 
للشرّ ومنعاً لانتشار الأخــطــار التي ينطوي 
عليها نظام خامنئي. هذا هو موقف أوروبيّين 

كثيرين.
يـــردّ سبب هذا  بالطبع ســوف يظهر مــن 
الــفــتــور إلـــى عـــدم اكـــتـــراث غــربــيّ مــؤصّــل بما 
يــحــصــل لــلــمــســلــمــين وبـــلـــدانـــهـــم. وهـــــذا ليس 
قــوّات  بــالمــرّة، خصوصاً بعد تدخّل  صحيحاً 
الــنــاتــو فــي ١٩٩٤ – ١٩٩٥ فــي حــرب البوسنة 
إلــى جانب المسلمين ضــدّ الــصــرب، فضلاً عن 
تــدخّــلات متقطّعة لحماية الأكــــراد المسلمين 
في العراق وسوريّا، وكان أهمّها في ١٩٩١ مع 
 حكم ذاتيّ فعليّ 

َ
فرض كردستان العراق منطقة

وإن لم يكن اسميّاً.
تــزداد تهافتاً حين نلاحظ  والحجّة هــذه 
الــتــعــاطــف الـــواســـع فـــي أوســـــاط الـــــرأي الــعــامّ 
الغربيّ، الأميركيّ منه والأوروبيّ، مع مسلمي 
الروهينغا المضطهَدين فــي ميانمار، أو مع 

مسلمي الإيغور المضطهَدين في الصين.
المشكلة مع النظامين الإيرانيّ والسوريّ 
أنّـــهـــمـــا لا يــســتــطــيــعــان الــــتــــقــــدّم مــــن الـــعـــالـــم 
بوصفهما ضحيّة عدوان. إنّ ثوب الضحيّة لا 

يليق بجسديهما.
ــــار الأســــــد هــمــا 

ّ
فــنــظــامــا خــامــنــئــي وبــــش

بالتعريف نــظــامــا عــــدوان تــمــتــدّ أشــكــالــه من 
اســـتـــخـــدام الـــســـلاح الـــكـــيـــمـــاويّ إلــــى تــطــويــر 

الـــســـلاح الــــنــــوويّ، ومــــن الــقــتــل 
والاغتيال والتهجير الجماعيّ 
وإسقاط البراميل المتفجّرة على 
رؤوس المــدنــيّــين إلـــى الــتــوسّــع 
الترابيّ وتوسيع رقعة النفوذ 
أخــــــرى  أراضٍ  عــــلــــى حـــــســـــاب 

وسيادات أخرى.
أمــــــام  لــــســــنــــا  نــــحــــن  إذن، 
تشيكوسلوفاكيا في مواجهة 
هـــتـــلـــر، ولا أمــــــام الـــكـــويـــت فــي 
مواجهة صدّام حسين. إنّنا، في 
ين تضعف  المقابل، حيال عدوانيِّ
الـــيـــوم قــدرتــهــم عــلــى مــمــارســة 

العدوان، أي أنّهم عدوانيّون محبَطون.
والذاكرة لم تنس بعد أنّ سوريّين كثيرين 
فين إيرانيّين ناشدوا العالم أن يتدخّل 

ّ
ومثق

لوقف عدوان هذين النظامين على شعبيهما.
لــكــنْ حــتّــى لـــو وضــعــنــا الأفـــعـــال جــانــبــاً، 
تبقى اللغة الهجوميّة غريبة تماماً عن لغة 
الــضــحــايــا. وهـــذا مــا يسمعه الــعــالــم كــلّــه كما 
يــصــعــب الاخـــــتـــــلاف فــــي تــــأويــــلــــه. فــقــامــوس 
كــلّــهــا وعــيــد وتهديد  الــنــظــامــين  مصطلحات 
واســـتـــعـــراض لـــلـــقـــوّة وتـــلـــويـــح بــالــصــواريــخ 
«المزلزِلة». والأسوأ أنّهما لا يجيدان التحدّث 
بلسان المهزوم حتّى لو أرادا ذلك. إنّ طبعهما 

الحربيّ يغلب كلّ تطبّع قد يراودهما.
للتأكّد من ذلك لا بأس بمراجعة سريعة 
ــيــان 

ّ
لــبــعــض مـــا يـــصـــدر عــنــهــمــا بــيــنــمــا يــتــلــق

الضربات المؤلمة والمهينة:
هــــــذه عـــيّـــنـــة مــــمّــــا تـــقـــولـــه مــحــطّــاتــهــمــا 
التلفزيونيّة وصحفهما في معرض تفسير 
عـــــدم الــــــــردّ الإيــــــرانــــــيّ والــــــســــــوريّ عـــلـــى تــلــك 

الضربات:
العمليّات الإسرائيليّة والأميركيّة  إنّ   -
لا تعدو كونها ردّاً على هزيمة الطرفين في 

سوريّا...
- إنّ الإسرائيليّين والأميركيّين يعترفون 

تها...
ّ
بقوّة صواريخ المقاومة وبدق

يـــــضـــــرب الإســــرائــــيــــلــــيّــــين  الــــــرعــــــب  إنّ   -
والأميركيّين خوفاً من الضربة التي ستوجّه 

إليهم حين يحين وقتها...
هذا التنافر المدهش بين واقع الحال وبين 
وصــفــه يــقــول كــم أنّ الــوعــي الــحــربــيّ متأصّل 
في النظامين، وكم أنّ لسانيهما يفتقران إلى 
أيّ مفردة توحي بالرغبة في مغادرة الحالة 
الـــحـــربـــيّـــة، أو تـــقـــرّ بــالــضــعــف الــــــذي يــنــتــاب 
صاحبها، والذي بات مرئيّاً لكلّ من يغمض 

عينيه.
لكنّ الإنــكــار يملك سبباً أهـــمّ، هــو أنّ كلّ 
شــيء ينهار بمجرّد النطق بلسان الضعف، 
وذلك لسبب بسيط: هذان نظامان قاما على 
الـــقـــوّة، وحـــين تــوضــع الـــقـــوّة جــانــبــاً لا يعود 

لديهما الكثير ممّا يصلح للتباهي.
والعالم الراغب في السلام والمتعاطف مع 
الضحايا لا يحبّ الأبطال كثيراً، فكيف حين 
لا يبقى من تلك البطولة المزعومة إلاّ زعمها.

هذا، على العموم، لا يأتي على صاحبه 
بالتعاطف. قــد يــأتــي عليه بسخرية تُسمع 

قهقهتها عالياً.

الجمهوريون واللعب بالنار مع وصول بايدن

روبرت فورد

مصطفى فحص

حازم صاغيةتوفيق السيف
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بايدن في البيت الأبيض!
الــلــغــط في  الــيــوم سينتهي كثير مــن 
الولايات المتحدة حول ما سيفعله الرئيس 
تــرمــب، والمـــرجـــح أنـــه ســيــبــدأ لــغــط جديد 
حول الرئيس بايدن. ولكن ما يهمنا في 
الرئيس الجديد هو ما ســوف يفعله في 
الشرق الأوسط. المؤكد أن الرئيس يختلف 
كثيراً عــن سابقه، فهو رجــل المؤسسات؛ 
ســــــواء مــــن خـــــلال الـــكـــونـــغـــرس أو لــجــنــة 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة فــيــه، أو مـــن خــلال 
«الـــرئـــاســـة» عــنــدمــا كـــان نــائــبــاً لــلــرئــيــس. 
الــــرجــــل لـــيـــس بـــجـــديـــد عــلــيــنــا ولا نــحــن 
بجدد عليه، وهو لديه الخبرة التي ربما 
اعتراها ما اعتراها وهو خارج السلطة، 
وربما بعض من الاعوجاج نتيجة سماعه 
لــه أو مراكز  لنصائح بعض مــن صــوتــوا 
التفكير في واشنطن. الرئيس واضح في 
أولوياته التي كتبها وتحدث بها طوال 
العامين الماضيين. الرجل هدفه بعيد المدى، 
واستراتيجيته العليا هي أن تصير أميركا 
قائدة للعالم مرة أخرى. ولكن طريقه إلى 
هـــذا الــهــدف النبيل هــو مــا ســـوف يفعله 
داخـــل أمــيــركــا لتوحيد الأمـــة الأمــيــركــيــة، 
ويتغلب على وباء «كوفيد- ١٩». كلاهما 
لــيــس أمــــراً ســـهـــلاً، ولــكــنــه يــعــلــم جــيــداً أن 
الثانية يمكنها أن تكون طريقاً إلى الأولى، 
ولو أضاف لها مشروعاً طموحاً لإصلاح 
وتــطــويــر الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة الأمــيــركــيــة، 
فربما يكون قد قطع الطريق أو نصفه على 
الأقـــل. فــي السياسة الخارجية هــو يريد 
العودة بسرعة إلى اتفاق باريس الخاص 

بالاحتباس الحراري، وإعادة الوحدة إلى 
«المعسكر الغربي»، الذي أحياناً يقول عنه 
إنه «المعسكر الديمقراطي»؛ بينما يضع 
اللعبة الاستراتيجية مع الصين وروسيا 

على أسس تنافسية وليست صراعية. 
الشرق الأوسط وسط ذلك كله يأتي في 
مكانة متأخرة، اللهم إلا موضوع السلاح 
النووي الإيراني الذي يفرض نفسه على 
قائمة أعمال الرئيس؛ سواء أراد ذلك أم لم 
يرد؛ لأنه مرتبط بانسحابه من اشتباكات 

مكلفة في أفغانستان والعراق.
عــلــى أي حــــال، فـــإن الــرئــيــس الــجــديــد 
فـــي نــظــرتــه إلــــى الـــشـــرق الأوســــــط ســوف 
يــكــون مــتــواضــعــاً بــفــعــل أحــــداث الأربــعــاء 
٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الـــجـــاري الــتــي 
قامت فيها الجماهير مــن أنــصــار ترمب 
بالهجوم على مبنى «الكابيتول»، وإجبار 
أعــضــاء مجلسي الــنــواب والــشــيــوخ على 
الاختفاء بينما هم يُهاجَمون، والظهور 
بعد الاعــتــداء لكي يــؤكــدوا نجاح بايدن. 
ما حدث ربما يجعل الرجل أكثر تعاطفاً 
وتــفــهــمــاً لــلــتــجــربــة الــعــربــيــة خـــلال العقد 
الماضي. فما حدث من ارتفاع نجم اليمين 
الأميركي المكون من «القوميين البيض» 
المتعصبين لا يختلف كثيراً عن ذلك اليمين 
المكون من «الإخوان المسلمين» وتوابعهم 
فـــي المــنــطــقــة. فــكــلا الـــنـــوعـــين مـــن الــيــمــين 
المتطرف لديه نزوع إلى التطرف والعنف 
والإرهاب، وكلاهما جوهر آيديولوجيته 
عنصرية ورافــضــة لمــن يخالفها، ولديها 

قــابــلــيــة شـــديـــدة لــلــتــعــاطــي مـــع نــظــريــات 
المؤامرة. أكثر من ذلك فإن التجربة ربما 
تجعل الرئيس قادراً على تفهم الفارق ما 
بين «حرية التعبير» و«التحريض»، وما 
بين «حرية التجمع» واستخدام الجموع 
لــتــهــديــد الـــحـــيـــاة؛ والـــحـــق فـــي الــتــظــاهــر 

وتهديد المنشآت العامة.
أكثر ما يحتاجه الرئيس فيما يتعلق 
بـــالـــشـــرق الأوســـــــط هــــو أن يـــعـــرف حــجــم 
التغيرات التي جرت في الإقليم. ولا يبدو 
أن أحداً في واشنطن لا يعرف بها. المؤكد 
هو أن العقد الأخير لم يكن رحيماً بالإقليم. 

الفوضى التي سببها مــا سُمي «الربيع 
الـــعـــربـــي»، وانـــهـــيـــار الــنــظــم الــســيــاســيــة، 
والانهيار في أسعار النفط، وارتفاع نجم 
السياسات «الإسلاموية» التي وصلت إلى 
قمتها مع وجود أول «خلافة إسلاموية» 
فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر؛ كــل ذلـــك قـــدم إلــى 
بؤس المنطقة بما أدى إليه من تدمير دول، 
وضحايا من القتلى والجرحى، وملايين 
من اللاجئين والــنــازحــين. وفــوق ذلــك كله 
فإن القوى الإقليمية غير العربية (إيــران 
وتــركــيــا وإثــيــوبــيــا وإســـرائـــيـــل) انــتــهــرت 

الفرصة لتعزيز أهــدافــهــا الاستراتيجية 
عــلــى حــســاب بقية الإقــلــيــم. ولــكــن، ورغــم 
ذلـــك كــلــه، فـــإن ذلـــك لــم يكسر أيـــاً مــن دول 
المنطقة، رغم محاولات التقسيم في سوريا 
والــيــمــن والـــعـــراق وليبيا ولــبــنــان، ورغــم 
الانقسامات السياسية والقبلية والعرقية. 
عاشت دول الشرق الأوسط، ضعفت نعم، 
ولــكــنــهــا بــقــيــت دون تــقــســيــم؛ وأكـــثـــر من 
ذلــك أن مفهوم الدولة الوطنية بــات أكثر 
شــيــوعــاً وحــســاســيــة لمــســتــويــات مختلفة 
من اللامركزية. أكثر من ذلــك فــإن الموجة 
الإسلاموية الراديكالية جرى احتواؤها، 

وتـــراجـــعـــت، وهُـــزمـــت فـــي مــصــر، وأطــيــح 
بها فــي الــســودان، وفــقــدت قــوة اندفاعها 
الــســابــقــة فــي ســـوريـــا، وفـــي بــقــيــة الإقــلــيــم 
فقدت التقدير والاحترام. والحقيقة هي أن 
معظم ما هو معروف من أزمات في المنطقة 
قد بات تحت السيطرة، فانحصرت الأزمة 
الــســوريــة فــي إطـــار مــن تـــوازن للقوى في 
الشمال الغربي للبلاد، وفي العراق ظهرت 
قيادة قوية ممثلة في الكاظمي تسعى إلى 
دولة أكثر استقراراً، وفي ليبيا توقف سيل 
الدماء، وتمكنت الإدارة الإقليمية والدولية 

للأزمة من وضع الدولة على طريق الحل. 
وحتى الصراع العربي الإسرائيلي يتحرك 
فــي اتــجــاه إيــجــابــي مــع المــبــادرة المصرية 
فـــي مــنــتــدى غـــاز شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، 
ومبادرات الإمــارات والبحرين والسودان 
والمغرب للسلام والتطبيع مع إسرائيل. 
ومــؤخــراً جــرى تحقيق «الــوفــاق العربي» 

بحل الخلاف القطري الخليجي.
أكــثــر مـــا يــجــب أن يــعــرفــه بـــايـــدن عن 
الإقـــلـــيـــم هـــو أن هـــنـــاك مـــوجـــة كــبــيــرة من 
الإصـــــــلاح الــهــيــكــلــي فــــي عـــديـــد مــــن دول 
المــنــطــقــة: الــســعــوديــة ومـــصـــر والإمــــــارات 
والأردن والـــــكـــــويـــــت والمــــــغــــــرب وعــــمــــان 
والــجــزائــر وتــونــس والــبــحــريــن، ومــؤخــراً 
فإن السودان والعراق يحاولان السير على 
الــطــريــق ذاتــــه. هـــذه الإصـــلاحـــات متصلة 
بالتنمية الاقتصادية، والعمران، وتجديد 
الــفــكــر الـــديـــنـــي، والــتــحــديــث بــشــكــل عـــام، 
فــي دول تكنوقراطية ذات قــيــادات قوية 
وقادرة. شهادات البنك الدولي وصندوق 
الــدولــي ومنظمة الصحة العالمية،  النقد 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــجــائــحــة «كـــوفـــيـــد- ١٩»، 
والمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية 
لــديــهــا شــهــادات تــقــدر هـــذه الإصــلاحــات، 
أكثر بكثير مما يظهر في الإعلام الأميركي 

ومراكز التفكير في واشنطن.
هــــذه الإصــــلاحــــات واســـتـــمـــرارهـــا في 
إطـــــار إقــلــيــمــي عـــربـــي، ســــوف يـــعـــزز من 
الموقف التفاوضي لكل دولة تجاه العالم 
الخارجي بشكل عام، والولايات المتحدة 

بشكل خاص. وكما جرى الذكر من قبل، 
فإن المنطقة ليست ضمن أولويات بايدن 
عــلــى الأقـــل فــي عــامــه الأول؛ الــلــهــم إلا ما 
تعلق بالقضية الإيرانية. والحقيقة فإن 
هــنــاك تــراجــعــاً أمــيــركــيــاً فــي المنطقة منذ 
الــفــتــرة الــثــانــيــة لــلــرئــيــس جــــورج بـــوش. 
لقد كان الفشل العسكري في أفغانستان 
والعراق، والفشل السياسي في الهندسة 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــــــدول «الــــربــــيــــع الـــعـــربـــي» 
الــنــزعــة الانسحابية  سبباً فــي مــزيــد مــن 
أنــه ربما  الأميركية من المنطقة. الملاحظ 
ســيــكــون الـــواقـــع فـــي اتـــجـــاه مــيــل كـــل من 
الــولايــات المتحدة ودول الــشــرق الأوســط 
في اتجاه أوروبــا وآسيا، وفي الحالتين 
الــفــراق التي جــرت منذ  تُستَكمل حلقات 
الــولايــات المتحدة على أي  فــتــرة طويلة. 
حال سوف تكون في حاجة لبعض الوقت 
لاستيعاب تجربة دونالد ترمب في الحكم 
وفي المعارضة السياسية؛ خصوصاً فيما 
يتعلق باستخدام الديمقراطية كوسيلة 
من وسائل النفوذ والابــتــزاز السياسي. 
إيران ربما تستغل الفرصة للضغط على 
بايدن والحصول على مزايا استراتيجية، 
لــديــه العقوبات  بــايــدن مــن جانبه  ولــكــن 
الـــتـــي فــرضــهــا تـــرمـــب، والـــتـــي يستطيع 
تــنــازلات  المــقــايــضــة ببعض منها مــقــابــل 
تــســمــح بـــالـــعـــودة إلــــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
معدلاً. متى يحدث ذلك، وما هو جدوله 
الزمني بالنسبة للرئيس بايدن؟ سؤال 

الإجابة عنه لن تنتظر طويلاً.

روسيا وسياسة أميركا المحتملة في الشرق الأوسط
ســــأحــــاول فـــي هــــذا المــــقــــال، عــبــر بعض 
المــلامــح فــقــط، تــحــديــد الــخــطــوط العريضة 
لــلــســيــاســة المــحــتــمــلــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
للرئيس الأميركي المنتخب جوزيف بايدن 

بعد توليه زمام الحكم. 
ــه في ظل حكمه، لن 

َّ
يمكن الافــتــراض أن

تكون السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
مــشــخــصــنــة كـــمـــا كــــانــــت فـــــي عـــهـــد تـــرمـــب. 
ية،  وستكون بنسبة عالية جداً أكثر مؤسسِّ
وحتى في بعض النواحي أكثر براغماتية، 
ومــبــنــيــة عــلــى أســـــاس تــقــيــيــمــات فـــريـــق من 
الأشخاص المحترفين للغاية والمتخصصين 
ها لن تخلو 

َّ
في السياسة، على الرغم من أن

مــن رســائــل وإمـــــلاءات آيــديــولــوجــيــة ملونة 
بصبغة «حــقــوق الإنــســان». ومــن الطبيعي 
أنَّ هذا سينطبق بالكامل على سياسة فريق 
الــجــديــد للبيت الأبــيــض فــي منطقة  السيد 

الشرق الأوسط.
مـــوســـكـــو بــشــكــل عـــــام تــنــتــقــد مــــا فــعــلــه 
الأمـــيـــركـــيـــون فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط الـــذيـــن، 
ووفــقــاً لمــا قــالــه ســيــرغــي لافــــروف، تصرفوا 
هناك «مثل فيل في متجر للخزف الصيني». 
لكن التقييمات لا تزال غامضة. فكما أشار 
الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد فيودور 
لوكيانوف، يمكن أن يُنسب إلى ترمب حقيقة 
ــه أصبح «أكــثــر رؤســـاء الــولايــات المتحدة 

َّ
أن

سلماً منذ عــقــود، وربــمــا منذ عهد رونــالــد 
ريغان».

فهل هذا الوصف دقيق؟ واقعياً، خلال 
فـــتـــرة تـــولـــي تـــرمـــب الـــســـلـــطـــة، لــــم يـــبـــدأ أي 
ل استخدام الأساليب المالية 

ّ
حرب، فقد فض

والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــمــارســة الــضــغــط على 
الــخــصــوم والأعــــــداء والمــنــافــســين (وأحــيــانــاً 

لــم يــبــدأوا في  على الأصــدقــاء والحلفاء إذا 
الــتــي يــراهــا مناسبة).  الــتــصــرف بالطريقة 
احـــتـــلـــت الـــتـــعـــريـــفـــات والـــعـــقـــوبـــات المــكــانــة 
الرئيسية فــي تــرســانــتــه. والأكــثــر مــن ذلــك، 
فإنَّ المناشدات والوعود التي كانت تبرز من 
الــوجــود العسكري أو  حــين لآخــر لتقليص 
حتى سحب القوات الأميركية من بعض دول 
الشرق الأوسط، ورغم أنها لم تتحقق دائماً 
بـــأن الرئيس  الــنــاحــيــة العملية، تشهد  مــن 
الــســابــق لــلــولايــات المــتــحــدة لــم يــكــن يتميز 
بالتدخل، ناهيك عن «التدخل بلا حــدود»، 

كما في عهد بوش الابن.
الـــيـــوم، فـــي مــجــتــمــع الـــخـــبـــراء الــروســي 
(وإلـــــى حـــد مــــا، فـــي مــجــتــمــع الـــخـــبـــراء على 
المــســتــوى الــــدولــــي)، انــتــشــر رأي يــقــول بـــأنَّ 
المقام  الداخلية ستشغل  السياسة  قضايا 
الأول على نطاق أولويات الرئيس الأميركي 
المــنــتــخــب، وســـتـــتـــراجـــع قــضــايــا الــســيــاســة 
الــثــانــي. وحتى داخــل  الخارجية إلــى المــقــام 
مجمع السياسة الخارجية، لن يكون الشرق 
الأوسط بدوره من بين الأولويات الرئيسية. 
فهناك، مسألة احتواء الصين وروسيا، من 
ناحية، واستعادة الوحدة عبر الأطلسي، من 
ناحية أخرى؛ إذ من المؤكد أن بايدن يعتبرها 

من المهام الأساسية.
أما عن الشرق الأوسط بالذات، فيبدو لي 
أنَّ المراكز العليا في سلم أولويات واشنطن 
ستشغلها ثلاث دول غير عربية، هي إيران 
وتــركــيــا وإســرائــيــل. الأولـــى منها هــي دولــة 
سيستمر النظر إليها في الولايات المتحدة 
ها عــدو ومصدر تهديد، وبالتالي، 

َّ
أن على 

لــيــس بالخشونة  يــجــب احـــتـــواؤهـــا، ولــكــن 
نفسها كــمــا فــعــل تــرمــب. فــي هـــذا الــســيــاق، 

قــرار ترمب  تبدو إمكانية إعـــادة النظر فــي 
بــالانــســحــاب مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي حقيقية 
تــمــامــاً، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه كــمــا هــو واضــح 
لــن يــكــون هــنــاك عـــودة تلقائية إلــى الوضع 
لمـــا كـــان عــلــيــه فـــي فــتــرة مـــا قــبــل الانــســحــاب 
مــن الاتــفــاقــيــة، وهـــو مــا تشير إلــيــه مــواقــف 

الأطراف.
والــثــانــيــة هـــي دولــــة صــديــقــة، وحليف 
إشــكــالــي، يعتبرها بعض حلفاء واشنطن 
الآخــريــن فــي الــشــرق الأوســـط عــدواً بالفعل. 
ســيــكــون مـــن الــــضــــروري الـــتـــفـــاوض مــعــهــا. 
أمــــا الــثــالــثــة فــهــي صـــديـــق مـــقـــرّب وحــلــيــف 
اســــتــــراتــــيــــجــــي. فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، ومــــع 
الحفاظ على الطبيعة التقليدية للعلاقات 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، يمكننا 

وبــثــقــة تــوقــع انــتــهــاء فــتــرة عـــدم وجــــود أي 
انتقاد للموقف تجاه هذا الحليف، وخاصة 
لنتنياهو، الذي يشعر شخصياً بعدم الأمان 
في ظل حالة التوتر السياسي الداخلي، ومن 
المــرجــح أن يــوافــق الرئيس الجديد من  غير 
دون قــيــد أو شـــرط عــلــى جــمــيــع أفــعــالــه. إن 
توجه الحزب الديمقراطي وجميع ناخبي 
بايدن نحو حماية حقوق الإنــســان، ونشر 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، يــمــكــن بــالــتــأكــيــد أن يــدفــع 
الرئيس الأميركي المنتخب إلى الإدلاء بعدد 
مـــن المــلاحــظــات الـــجـــادة إلـــى هـــذا الــحــلــيــف. 

على أي حال، ستستحوذ هذه الدول الثلاث 
على جزء كبير من اهتمام الإدارة الأميركية. 
وستأتي بعدها على سلم الأولــويــات دول 
الخليج العربية ومصر والعراق. دعونا نترك 
سوريا جانباً في الوقت الحالي، خاصة أنه، 
ونظراً لإجماع الأمر الواقع بين الديمقراطيين 
والمحافظين، لا يُتوقع هنا حدوث تغييرات 

كبيرة في السياسة الأميركية.
لــــلأســــف، كـــــان تـــرمـــب نـــاجـــحـــاً لــلــغــايــة 
فــي تهميش الـــصـــراع فــي الــشــرق الأوســــط، 
وخاصة القضية الفلسطينية. فهل سيغير 
بايدن الوضع على هذا المسار، وإذا كان الأمر 

كذلك، فكيف؟
لـــم يُـــعـــرف بــعــد مـــا إذا كــانــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ســتــســتــرشــد بــتــفــعــيــل الـــربـــاعـــيـــة 

الدولية للوسطاء، وهو ما تطالب به روسيا 
بــاســتــمــرار، ومـــاذا سيكون مــوقــف الرئيس 
المنتخب من إمكانية مشاركة الدول العربية 
في عمل هذه الرباعية. موسكو توافق على 
هــــذه الــفــكــرة ولــطــالمــا دعــــت جــامــعــة الــــدول 
العربية للانضمام إليها. في هذا السياق، من 
المهم الإشارة إلى أن وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف تـــحـــدث بــشــكــل إيــجــابــي 
بعد لقائه بوزير الخارجية الإمــاراتــي عبد 
الــلــه بــن زايـــد آل نــهــيــان، عــن دور الرباعية 
الــعــربــيــة الـــجـــديـــدة مـــن الـــوســـطـــاء المــكــونــة 

مــن مصر والــســعــوديــة والأردن والإمــــارات، 
والتي يمكن أن تتضافر جهودها مع جهود 
الــتــوافــق على  الرباعية «القديمة» مــن أجــل 
المــفــاوضــات الفلسطينية  شــروط استئناف 
- الإســرائــيــلــيــة المــبــاشــرة. ومـــن الـــضـــروري، 
لدفع هذه العملية قدماً، أن تستأنف روسيا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق في 
هذا المجال. فهل الرئيس الأميركي الجديد 
مــســتــعــد لــذلــك (مـــع الأخــــذ بــعــين بــالاعــتــبــار 
نظرته إلى روسيا على أنها الخصم الرئيسي 
لأمــيــركــا)؟ المــفــاوضــات هــي أمــر جيد طبعاً، 
لكن أليس من المحتمل أن تكون غير فاعلة 
كسابقاتها وتــســاهــم واقــعــيــاً فــي اســتــمــرار 
الاحتلال والضم الإسرائيلي الزاحف وعدم 

الدفاع عن حقوق الفلسطينيين؟
وفيما يتعلق بإمكانية اتــخــاذ الإدارة 
الــــجــــديــــدة أي خــــطــــوات لــتــقــلــيــل الــســيــاســة 
الضارة التي انتهجها ترمب في هذا المجال 
على الأقل، سأشير إلى بعض الأفكار المثيرة 
للاهتمام التي أعــرب عنها عــدد من «مراكز 
الأبحاث الغربية». إذ دعت مجموعة الأزمات 
الدولية ومشروع «الولايات المتحدة والشرق 
الأوسط» في بيان مشترك بتاريخ ١٥ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٠، القيادة الأميركية على 
وجه الخصوص، إلى التنصل غير المشروط 
الثاني)  مــن خطة تــرمــب فــي يناير (كــانــون 
٢٠٢٠، وعــــدم الاعـــتـــراف بــضــم إســرائــيــل أي 
جـــــزء مــــن الأراضــــــــي المـــحـــتـــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
القدس الشرقية، وإعادة التعاون مع منظمة 
التحرير الفلسطينية، وإعادة فتح القنصلية 
الأميركية في القدس الشرقية منفصلة عن 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي إســرائــيــل، وتكثيف 
الجهود لرفع الحصار عن غــزة، والامتناع 

عن التفاوض مع إسرائيل بشأن ما يسمى 
الــتــوســع الاســتــيــطــانــي «المـــقـــبـــول»، وتــعــزيــز 

إصلاح الحكم الفلسطيني، وما إلى ذلك.
تـــواصـــل روســـيـــا فـــي ســيــاســتــهــا تــجــاه 
الــتــســويــة فــي الــشــرق الأوســــط الاســتــرشــاد 
الــدولــيــة وقــــرارات مجلس الأمــن  بالشرعية 
الـــدولـــي. كــمــا أنــهــا تــبــذل جـــهـــوداً لمــســاعــدة 
الفلسطينيين في إعــادة توحيد صفوفهم. 
ومع ذلك، يــزداد عدد السياسيين والخبراء 
من الذين يقولون إن خطة ترمب دمرت كل 
الآمــال في تسوية الصراع على أســاس حل 
الدولتين، وإنه لم يعد من الممكن، مع مراعاة 
الحقائق على الأرض، إقامة دولة فلسطينية 
مــســتــقــلــة داخـــــل حـــــدود الــــرابــــع مـــن يــونــيــو 
(حزيران) ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. 
يدور جدل حول نموذج الدولة الواحدة، 
رغــــم أنــــه مـــن الــــواضــــح عــــدم اســتــطــاعــة أي 
مفاوض إجبار إسرائيل على قبول الفكرة. 
إذن، مــا الــــذي يــمــكــن فــعــلــه؟ هــنــاك عـــدد من 
الخبراء العرب من أصحاب الأفكار الإبداعية 
الذين يدعون إلى تجاوز الجدل غير المجدي 
حول ما إذا كان ينبغي إنشاء دولتين أو دولة 
واحــدة، وبــدلاً من ذلك توحد الفلسطينيين 
مع مؤيديهم في العالم العربي ومــا وراءه 
حــول مشكلة النضال من أجــل المــســاواة في 
الــحــقــوق، بــمــا فــي ذلـــك حــق تــقــريــر المصير، 
ومن أجل الديمقراطية حيث سيكون لديهم 
فرصة أفضل للحصول على الدعم من وراء 
المحيط. على أي حال، سيتعين على إسرائيل 
والمــجــتــمــع الــدولــي بــأســره مــراعــاة الحقوق 
الوطنية لـ٧٫٤ مليون فلسطيني، وسيتعين 
حــل الــنــزاع لصالح كــل مــن الــســكــان اليهود 

والعرب في فلسطين.

ASHARQ AL-AWSAT

موضوع السلاح النووي للنظام الإيراني يفرض نفسه 
على قائمة أعمال الرئيس الأميركي سواء أراد ذلك أم لم يرد

لن تكون هناك عودة تلقائية للاتفاق النووي 
ولما كان عليه الوضع في فترة ما قبل الانسحاب من الاتفاقية

د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين 



لا يــمــكــن لأي مـــراقـــب عــربــي 
يــــــتــــــابــــــع مـــــــجـــــــريـــــــات الأحــــــــــــــداث 
الــســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
وتـــــدهـــــور الأوضـــــــــاع فـــيـــهـــا عــلــى 
أكثر مــن مستوى، إلا أن يتوسم 
خـــــيـــــراً مــــــن نــــتــــائــــج قــــمــــة الـــعـــلا 
الــعــربــيــة الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي رأبـــت 
الـــــصـــــدع بـــــين مــــكــــونــــات الأســــــرة 
الخليجية ووضعت حداً لخلافات 
وانــقــســامــات امــتــدت لأكــثــر مــن ٣ 
سنوات تبعثرت خلالها الجهود 
لمـــتـــابـــعـــة الـــقـــضـــايـــا والمـــشـــكـــلات 
والهموم العربية، وما أكثرها في 
الــســيــاســة والاقــتــصــاد والمجتمع 
والمــــعــــرفــــة والـــتـــصـــحـــر والـــبـــيـــئـــة 

وسواها.
المــفــهــوم التقليدي  لا شــك أن 
الــقــديــم لــلــعــروبــة قــد ســقــط، ليس 
لأن الرابط التاريخي والجغرافي 
والمــــنــــطــــقــــي الــــــــذي يــــرتــــكــــز عــلــيــه 
هـــــذا المـــفـــهـــوم قــــد تـــغـــيـــر، بــــل لأن 
المــــمــــارســــات الـــتـــي حــصــلــت عــلــى 
مــدى عقود تحت شــعــاره دجنته 

وأصــابــت بــه مقتلاً فــي كثير من 
المنعطفات الأساسية التي نسفت 
الــــفــــكــــرة مــــن أســــاســــهــــا وعــكــســت 
غياب الرغبة والإرادة السياسية 

لتعويمها والعمل بموجبها.
بـــــــين المــــنــــظــــمــــة الأوروبــــــــيــــــــة 
للفحم والحديد التي انطلقت في 
منتصف الخمسينات، وبــين ما 
وصل إليه الاتحاد الأوروبــي من 
وحــــدة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والاقتصاد والنقل وحرية انتقال 
الأشــــخــــاص والـــبـــضـــائـــع وإلـــغـــاء 
الحدود الجمركية (رغم الخروج 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي مــــنــــهــــا بــــمــــوجــــب 
«بريكست»)؛ ثمة مسافة سياسية 
وزمـــنـــيـــة تُـــســـجـــل بــــقــــوة لــنــجــاح 
القيادات الأوروبية المتعاقبة في 
الحفاظ على المشروع وتطويره. 
إنــــه المـــشـــروع الـــــذي أتـــــاح لــلــقــارة 
القديمة أن تحافظ على القليل من 
الحضور في حقبة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية، وقد خرجت منها 
مــدمــرة ومنهكة عقب مشروعات 

الجنون النازية والفاشية.
صحيحٌ أن الحرب الباردة بين 
القطبين الأمــيــركــي والسوفياتي 
قـــســـمـــت أوروبــــــــــــا والـــــعـــــالـــــم إلــــى 
مــعــســكــريــن مــتــنــاقــضــين تــمــامــاً، 
وضــعــا الــعــالــم فـــي حــالــة عميقة 
مــــن الاســـتـــقـــطـــاب والاســـتـــقـــطـــاب 
المــضــاد الــقــابــل لــلانــفــجــار فــي أي 
وقــــت؛ ولــكــن الــصــحــيــح أيــضــاً أن 
أوروبا تجاوزت جراحها العميقة 
بـــعـــد حـــربـــين عـــالمـــيـــتـــين، وهـــــدأت 
الـــجـــبـــهـــة الـــعـــســـكـــريـــة الألمــــانــــيــــة - 
الفرنسية، وانتقل ميدان التنافس 
«والتعاون» إلى مواقع ومجالات 
أخـــــرى، ســـرعـــان مـــا تــحــولــت إلــى 
نـــجـــاحـــات بـــاهـــرة فـــي الاقــتــصــاد 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــــصــــنــــاعــــة 

والمعرفة وسواها من القطاعات.
الـــركـــون الـــدائـــم لمــقــارنــة المثل 
الأوروبي بالمثل العربي لا ينطلق 
مــــن اعــــتــــبــــارات نـــظـــريـــة مــنــعــزلــة 
عــن الــواقــع، بــل ثمة حاجة جدية 
المــثــال لمحاولة  إلــى ذلــك  للارتكاز 

بــنــاء تجربة عربية 
مـــــــشـــــــابـــــــهـــــــة، ولـــــــو 
اخـــتـــلـــفـــت الــــظــــروف 
والمــــــــــــــــرتــــــــــــــــكــــــــــــــــزات 
والمـــــــــنـــــــــطـــــــــلـــــــــقـــــــــات، 
ــــــــــــســــــــــــعــــــــــــي مــــــن  وال
خــــلالــــهــــا لــلــتــفــكــيــر 
فـــــي كـــيـــفـــيـــة إنــــتــــاج 
أطـــر عــربــيــة جــديــدة 
تــحــاكــي الــتــحــديــات 
والتحولات الكبرى 
الـــــــتـــــــي شــــهــــدتــــهــــا 

المــــنــــطــــقــــة الـــعـــربـــيـــة 
طوال سنوات وتأخذ في الاعتبار 
خلط الأوراق المستجد الذي يعيد 
تــرتــيــب الأولـــويـــات فــي اتــجــاهــات 
جديدة مختلفة نوعياً عن المراحل 

والحقبات السابقة.
مــــن حــــق الــــقــــارئ أن يــعــتــبــر 
مــــجــــرد الــــكــــلام مــــجــــدداً عــــن أطـــر 
عــربــيــة جــامــعــة بـــأنـــه كــــلام صــار 
خــارج الــزمــان والمــكــان. ومــن حقه 
أيـــضـــاً أن يــعــتــبــر أن إعــــــادة رفــع 

شــــــــــعــــــــــارات مـــضـــى 
عــلــيــهــا الــــزمــــن هــو 
مـــجـــرد اســتــحــضــار 
لـــــــلـــــــمـــــــاضـــــــي بــــــــدل 
الـــــــــتـــــــــطـــــــــلـــــــــع إلــــــــــى 
المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل. ومـــــن 
حقه كذلك أن يشير 
إلــــــــــى الإخــــــفــــــاقــــــات 
والانــــــــــــكــــــــــــســــــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــتــتــالــيــة 
التي أدت إلى حالة 
عـــارمـــة مـــن الــيــأس 
والــــقــــنــــوط وفـــقـــدان 
الثقة بالذات. ما يجعل تولد هذه 
المــشــاعــر مــشــروعــاً ومــبــرراً هــو أن 
والعسكرية  التسلطية  الأنــظــمــة 
الـــعـــربـــيـــة تــــمــــادت فــــي اســـتـــغـــلال 
الـــشـــعـــارات الــشــعــبــويــة الــعــربــيــة 
وأفرغتها منهجياً من مضمونها 
الــشــعــوب العربية تنفر  مــا جعل 
منها بصورة جذرية وراديكالية 

تامة.
المــــــشــــــكــــــلــــــة فــــــــــي المــــــــشــــــــروع 

الــفــاشــل تــمــاثــل المشكلة  الــعــربــي 
فــــي المـــــشـــــروع الاشــــتــــراكــــي الــــذي 
ســقــط فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
ولــيــس مــع الاتــحــاد السوفياتي. 
لــــقــــد أعــــــــاد الــــســــوفــــيــــات تـــركـــيـــب 
المــشــروع الاشــتــراكــي والشيوعي 
وفـــق اعــتــبــارات اســتــمــرار الــحــزب 
الحاكم في السلطة بالتوازي مع 
القضاء على كل أشكال الحريات 
الــفــرديــة والــعــامــة والإطــبــاق على 
كــل مفاصل المجتمع ومكوناته. 
وعــــنــــدمــــا تــــلاشــــت الــــــدولــــــة كــمــا 
الــهــواء، ألقي  تتناثر الأوراق فــي 
الــلــوم عــلــى المــشــروع ولــيــس على 
الـــذي رافــقــه، وهـــذا مفهوم  الأداء 
الــــذي يبحث  لــلــمــواطــن  بالنسبة 
أولاً عن الاستقرار ولقمة العيش 

والحريات.
تــقــرأ عــن مقارنة  ولــكــن قلما 
المشروع السوفياتي بمشروعات 
الاشـــتـــراكـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
انتشرت في عدد من دول أوروبا 
الـــــغـــــربـــــيـــــة وحـــــقـــــقـــــت نــــجــــاحــــات 

استثنائية في الرخاء الاجتماعي 
والثقافي والإنساني عموماً ورفع 
مــســتــويــات المــعــيــشــة بــمــا يــزاحــم 
الأنظمة الرأسمالية الجشعة التي 
تــتــلــطــى خــلــف شــــعــــارات الــحــريــة 
لتوفر المجالات لقلة من النافذين 
والأثرياء للسيطرة على مقدرات 
المجتمع بلا أدنى تدخل يُذكر من 

الدولة وأجهزتها.
هــــــذه هــــي الـــحـــالـــة المـــطـــلـــوب 
الـــركـــون إلــيــهــا عــربــيــاً بــالــضــبــط. 
الــــخــــروج مـــن الــنــمــطــيــة الــقــديــمــة 
فــي رفـــع الــشــعــارات الــبــالــيــة التي 
لا تسمن ولا تــغــنــي، الإقــــلاع عن 
مــصــادرة حــريــات الشعوب تحت 
مـــســـمـــيـــات فـــــارغـــــة، فـــتـــح قـــنـــوات 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي الـــعـــربـــي 
الذي من البديهي أن يحقق فوائد 
اقتصادية وتــجــاريــة ومصلحية 
مـــبـــاشـــرة بــمــعــزل عـــن الــعــنــاويــن 
البراقة التي لم تعد من مجالات 

للصرف.
ولــــكــــن الأهـــــــم مـــــن كـــــل ذلـــــك، 

وفوق كل ذلك، لا مفر من استعادة 
زمـــام المــبــادرة عربياً لــوضــع حد 
لتغلغل نفوذ اللاعبين الإقليميين 
في الساحات العربية المختلفة، 
وهــم الذين يعيثون فيها فساداً 
ويــضــعــفــون مـــشـــروعـــات الـــدولـــة 
المـــركـــزيـــة فـــي عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان، 
ويعيدون تركيب موازين القوى 
وفـــق مــصــالــحــهــم وحــســابــاتــهــم، 
ويصادرون إرادة الشعوب بغية 
استلحاقها بمشروعات تناقض 

موقعهم وانتمائهم العربي.
إذا كانت الاعتبارات النظرية 
والفكرية لإعـــادة بناء مقاربات 
عربية جديدة لم تعد صالحة أو 
أنها تحتاج لإعادة تركيب وفق 
مرتكزات جديدة، فإن الاعتبارات 
الــــوجــــوديــــة المـــرتـــبـــطـــة بــالــهــويــة 
والـــبـــقـــاء تـــفـــرض نــفــســهــا بــقــوة 
عــلــى الـــواقـــع المـــــأزوم راهـــنـــاً. إنــه 
الواقع الذي يتطلب تحركاً جدياً 
قبل فوات الأوان. ربما تكون قمة 

«العلا» بدايته، وليس نهايته.
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خب العربية في معادلة 
ُّ
الن

التجديد والإزاحة
 الـــنـــظـــر عــــن الــتــعــريــفــات 

ّ
بـــغـــض

المــــــتــــــعــــــددة لـــلـــنـــخـــبـــة ســــــــــواء كـــانـــت 
«الــطــلــيــعــة» فـــي الــــتــــراث المـــاركـــســـي، 
أو المــثــقــف الــعــضــوي عــنــد أنــطــونــيــو 
غرامشي، أو الطبقة، أو الصفوة، كلها 
أســمــاء وتعريفات لمعنى واحـــد، هو 
الــقــدرة على  الــتــي لديها  تلك الأقلية 
الــتــأثــيــر بــمــا تــمــلــكــه مـــن وعــــي وعــلــم 

وفهم ونفوذ.
ــــخــــب 

ُّ
وأيــــــــــــاً كــــــانــــــت أنــــــــــــــواع الــــن

وتــصــنــيــفــاتــهــا ســــــواء كـــانـــت نــخــبــاً 
اقتصادية أو نخباً سياسية أو نخباً 

ثقافية، فهي تعكس الدور الذي تقوم 
به، حيث تشكّل الجسر الحقيقي بين الشعب وبين مَن بيده القرار. 
ولعل المــدرَك الواضح عند عموم الشعب أن كلمة نخبة باتت كلمة 
سيئة السمعة لأنها باتت فــي منزلة الريبة والــشــك بعد أن زادت 
خب، 

ُّ
الن المــكــون الشعبي بطبقاته المختلفة وبــين تلك  الفجوة بــين 

بعد أن أصبحت غير قــادرة على ترجمة أوجــاع الناس وهمومهم 
وغير قادرة على القيام بدور تربية الوعي، ولا حتى تربية الوجدان، 
وباتت موصومة بتهمة الفساد الكامل. وهناك الكثير من الكتابات 
خب حُشرت بين طاحونتين: 

ُّ
خب وفناءها. فالن

ُّ
التي تعلن موت الن

طاحونة الشعوب التي رأتها فاسدة، وطاحونة الأنظمة التي رأتها 
في بعض الأحيان خائنة.

خب العربية، ولا أحد يملك الجرأة 
ُّ
تلك أزمة حقيقية تعيشها الن

المــجــالات: السياسة والثقافة والاقتصاد  الــدفــاع عنها فــي كــل  فــي 
وحتى الفن والإعلام.

كثير من الشعوب راحت تفتش بنفسها عن أصوات تعبّر عن 
همومها وتتحدث باسمها، وقبل كــل شــيء تثق بها. فــي ظــل كل 
خب، وأصوات أخرى 

ُّ
هذه الأزمة ارتفعت أصوات تطالب بتجديد الن

خب جديدة وفعل سياسي يعمل في 
ُ
إلــى تربية وتكوين ن تسعى 

خب القديمة ودفنها.
ُّ
بعض الأحيان على إزاحة الن

ولاحــظــنــا مــؤخــراً فــي عــدد مــن بــلادنــا العربية الــدفــع بأسماء 
جديدة في كل المجالات: سياسة، وإعلام، واقتصاد، وفن، وغيرها، 
حتى لو كان بعض هذا الدفع متأثراً ببعض شعارات الربيع العربي، 
مثل «تمكين الشباب» وغيره. كلُّ ذلك لا حرج ولا غبار عليه، لكن في 
كل المراحل السياسية السابقة كان ذلك يتم بآليات وبحرفية تجعل 
خب، أي ضخ 

ُّ
تلك العملية تخرج بفائدة. فالفرق كبير بين تجديد الن

خب 
ُّ
وجوه جديدة في ظل حضور الوجوه القديمة، وبين إزاحة الن

القديمة وموتها. وهذا ما نراه يحدث الآن.
خب:

ُّ
هنا وجب التنويه إلى ثلاثة مسارات للتعامل من الن

١- مسار التكوين والتربية والتأسيس من الصفر. ٢- مسار 
التجديد وضخ وجوه جديدة في حضور القديم. ٣- الإزاحة أو دفن 

خب القديمة.
ُّ
القديم والإتيان بجديد من خارج بيئة الن

التكوين من صفر لا يحدث إلا في لحظة تكوين وتأسيس دول 
وأمم، وهذا ينطبق على عهد محمد علي، حيث ينطبق هنا مصطلح 
خب من خلال إرسال البعثات التعليمية العلمية التي بدأت 

ُّ
تربية الن

منذ ١٨١٣ بخطة دقيقة ذات تأثير بعيد.
بدأ بإرسال بعثة إلى إيطاليا لتعلم الفنون العسكرية وكانت 
إلــى فرنسا وإيطاليا عــام ١٨٢٦  واحـــداً وعشرين طالباً، ثــم أخــرى 
أنتجت لنا رفاعة الطهطاوي مثلاً رائد النهضة والتنوير، ثم بعثة 
للصناعة، وأخرى في الطب، وأخرى في النجارة والتصنيع، واستمر 

الأمر لما بعد ١٨٤٥.
بعدما يزيد على خمسين عاماً أصبح لدى مصر نخب فاعلة 
حقيقية ومؤثرة مثل الطهطاوي ومحمد عبده وعلي مبارك وكثير 

من الأسماء في كل المجالات هم الذين صنعوا مصر الحديثة.
وهذا حدث في مرحلة بناء دولة حديثة من الصفر، حيث لم تكن 
هناك دولة ولا هناك حداثة. لكن الآن لا يمكن أن يدّعي أحد أنه يمكن 
أن يزيح القديم مرة واحدة ويترك المجتمع بلا نخب حتى يعيد تربية 
نخب تلائم هواه من جديد، لأن المجتمعات كالقطار الذي صُمم كي لا 
يتوقف ولا يمكن لأحد إيقافه وإنزال جميع ركابه ثم شحنه بركاب 

جدد على مزاجه، لأن توقف المجتمعات يعني موتها.
من هنا يمكن القول إن المجتمعات العربية أمام استحالة تكرار 
مسار تربية نخب من الصفر، وأمام خطورة إزاحة نخب قديمة، وهنا 
نصبح أمام مسار واحد يلائم جريان المجتمعات، وهو التجديد في 
حضور القديم وليس دفن القديم والإتيان بجديد. فليس من المنطقي 
أن تقلب صفحة كاملة بكل وجوهها بين ليلة وضحاها وتعلن أنك 

قادر على خلق وجوه جديدة.
إن زمن ما بعد ٢٠١١ هو زمن يحتاج إلى تعامل حكيم مع ما 
سبق، وإن الإقصاء والإغــواء أو الإزاحــة ليس حلاً ناجعاً وملائماً 
ولا يمكن الفصل بــين الأزمــنــة وإنــمــا وجــب الانــتــقــال بــين الأجــيــال، 
خصوصاً إذا كان الجيل الجديد لا يملك تلك الخبرات السابقة التي 

فرضتها حركة التاريخ والمتغيرات.
كل حقبة سياسية أوجدت نخبها بخيرها وشرها، وكل حقبة 
خب، وفكرة التخلص 

ُّ
سياسية تتحمل جزءاً من فساد وإفساد هذه الن

خب جديدة فكرة خاطئة، 
ُ
خب القديمة لإفساح المجال أمام ن

ُّ
من الن

خصوصاً إذا كانت تربية الجديد ليس تكويناً علمياً حقيقياً بقدر 
ما هو مناكفة ومعاندة مع القديم.

المجتمع فــي احــتــيــاج شــديــد لإحـــداث تــقــارب حقيقي بــين تلك 
خب بعضها وبعض، فلا تتغول نخبة سياسية على أخرى ثقافية 

ُّ
الن

خب. كما نحتاج إلى إعادة الثقة 
ُّ
ولا تبتلع نخبة اقتصادية بقية الن

بين الشعوب ونخبها، وهذا لن يتأتى إلا إذا أحست الشعوب بأن 
نخبها منحازة إليها ولا تتاجر بها.

وقـــــــت ظـــــهـــــور هـــــــذه الـــســـطـــور 
لــلــنــور تـــكـــون الأمـــــة الأمــيــركــيــة في 
طريقها للاستيقاظ وعــلــى موعد 
مـــع المــجــهــول، ذلـــك عــلــى الـــرغـــم من 
أنــــه الـــيـــوم الـــــذي كـــانـــت فــيــه عــــادةً 
تــبــتــهــج وتــــفــــرح لــتــنــصــيــب رئــيــس 
جـــــديـــــد لــــلــــبــــلاد والــــــعــــــبــــــاد، يـــقـــود 
المسيرة الديمقراطية، ويكمل الدور 
الاستثنائي لأرض كنعان الجديدة 

حسب وصف الآباء المؤسسين.
الــــنــــاظــــر إلـــــــى حــــفــــل تــنــصــيــب 
الــرئــيــس الـــســـادس والأربـــعـــين هــذا 

الصباح، سوف يدرك أن غيوماً سوداء كثيفة تحلّق فوق سماوات 
البلاد، تبدأ من عند واشنطن العاصمة التي هجرها سكانها، لا 
سيما بعدما أضحت ثكنة عسكرية، وربما من عبث الأقــدار أن 
م واشنطن إلى مناطق حمراء وأخرى خضراء، كأن المرء في  تُقسَّ

بغداد أو غيرها من عوالم وعواصم الاضطرابات الأهلية.
ما الذي يجري؟ وإلى أين يمكن أن تمضي مقدرات الأحداث؟

 ومن جديد، فإننا نستمطر مراحم السماء على الشعب 
ً
بداية

الأميركي الصديق، ونسأل الله أن يهبه الحكمة والفطنة، ليدرك 
أن العنف والغضب أمور تختصم من أهمية أميركا حول العالم، 
وأنـــه لا طــائــل مــن ورائــهــا، وأن توحيد الأمـــة هــو الأمـــر المــهــم في 
هذا المرحلة المفصلية، لتظل أميركا في عيون العالم وعن حق، 

النموذج اليوتوبي للديمقراطية، رغم أخطائها وإشكالياتها.
على أن واقع الحال في الداخل الأميركي يستدعي العديد من 
التساؤلات، فواشنطن مع إشراقة فجر جديد تشهد نحو ٢٥ ألفاً 
من الحرس الوطني، وأعــداداً كبيرة من عناصر الخدمة السرية 
الــظــاهــرة والــخــفــيــة، الأمـــر الـــذي دعــا الــعــديــد مــن وســائــل الإعــلام 
ة الحِراب»، في 

ّ
الأميركي لأن تستخدم تعبير «تنصيب على أسن

أدبيات تغطياتها لهذا الحدث الجلل.
الـــذي يتم تنصيبه، أم بكبار  هــل الخطر مــحــدق بالرئيس 

المسؤولين الأميركيين؟
يمكن القطع بــأن هــذا وأولــئــك واقــعــان أول الأمـــر فــي دائــرة 
الخطر البادية للعيان، لكن ما يتوافر من معلومات حتى الساعة، 
وما يخفى عن العيون، قد يؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية 
برمّتها تواجه لحظات عصيبة، لم تشهدها منذ عقود طوال، ربما 
ترجع إلى وقت مارتن لوثر كينغ في أوائل ستينات القرن الماضي.
التقارير الأميركية التي توافرت حتى كتابة هــذه السطور 
حقاً مزعجة، فعلى الرغم من أن الآلاف من جنود الحرس الوطني 
يحيطون بدرج الكونغرس وينتشرون على طول المسيرة التقليدية 
التي تصل إلى البيت الأبيض، فإن هؤلاء أنفسهم باتت الشكوك 
تخيّم عليهم، وتسارع الأجهزة الأمنية المختلفة إلى التحقق من 
ولاءاتهم، فالخوف كل الخوف من حدوث اختراق أمني داخلي 
من هــؤلاء، وساعتها يمكن أن تكون واشنطن وأميركا برمّتها 

في مواجهة القارعة.
المخاوف هذه المرة جدية، ورغم أنه قد لا يرى العالم جماهير 
غفيرة في هجوم مماثل لما جرى في الكونغرس نهار السادس من 
يناير (كانون الثاني)، فإن ما يتسرب من أخبار حتى الآن عن تواطؤ 
بعض من رجال أمن الكونغرس، أو من شرطة العاصمة ويبلغ عدد 
المشتبه بهم نحو ٢٩، أمر يعطي إشارات حمراء بأن الخطر قريب 
ومحدق، وإذا ما تأكد أن نواباً من الكونغرس -جمهوريون غالب 
الأمر- قد قادوا في اليوم السابق للهجوم على قلعة الديمقراطية 
الأميركية عدداً من مرشدي المتظاهرين داخل الكونغرس، فإننا هنا 

ضحى أمام مؤامرة أوسع وأخطر مما يظن المرء.
َ
ن

ليس لأجهزة المباحث الاتحادية الأميركية، ولا الاستخبارات 
العسكرية أو غيرها من الجهات المعنية مصلحة في التهويل من 
شأن الأحداث، فهذا يضر بسمعة أميركا التي تعرضت بالفعل في 
السنوات الأربع الأخيرة لهزات عنيفة، ولهذا تبدو هناك مصداقية 

عالية للمخاوف.
كارثة ما يجري في أميركا، على خطورته الأمنية، يضعها 
أمام تساؤلات عالمية، لا سيما بعد أن لجأت إلى قواتها المسلحة 
لإدراك الأمن وبسط سلطة الدولة وهيمنتها عبر قواتها المسلحة، 
الأمر الذي أنكرته طويلاً جداً على العديد من دول العالم، لا سيما 
دول الشرق الأوسط، تلك التي عانت في زمن الفوضى غير الخلاقة، 
وخـــلال مــســارات ومــســاقــات الــربــيــع الــعــربــي المــغــشــوش، وبــعــد أن 
ساندت القوات المسلحة شعوبها العربية من أجــل الحفاظ على 

الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.
استخبارات أميركا المعروفة والخفية، لا سيما تلك التي تراقب 
الغرف الخلفية في عالم الإنترنت، حيث المساحات السوداء لعالم 
الجريمة والجماعات الميليشاوية، وقر لديهم خطورة ما يحدث 
في أميركا هذه الأيام، والدعوات لانطلاق حرب أهلية، وانفصال 
ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس، ويكفي لتأكيد مصداقية هذه 
عَلَم الكونفيدرالية في مظاهرات الكونغرس،  التحذيرات، ظهور 
والكشف عــن وجــود جنود وضــبــاط حــاربــوا فــي أفغانستان بين 
صــفــوف المــحــتــجــين، مـــا يــعــنــي أنــهــم مــؤهــلــون لأعـــمـــال عسكرية 
كــمــحــتــرفــين، والــبــعــض يــتــحــدث عـــن أســلــحــة وُضـــعـــت فـــي فــنــادق 

العاصمة.
هل أميركا اليوم أمام استحقاق تساؤل جذري عن المفاضلة 

بين الحرية والأمن؟
منذ الحادي عشر من سبتمبر (أيــلــول)، لم يقدّر لأميركا أن 
تَعبر إلى الثاني عشر منه، والجميع يتطلع إلى خطاب الرئيس 

بايدن، عسى أن يجمع شتات الأمة القلقة.

ة 
ّ
تنصيب على أسن

الحِراب
المنطقة وأولويات التجديد

ســــجــــلــــت مــــنــــطــــقــــة شـــــرق 
المــــــتــــــوســــــط فــــــــي الــــــســــــنــــــوات 
الأخيرة حالة من انسداد الأفق 
السياسي، فلا تطورات مهمة 
في أحداث المنطقة، ولا تبدلات 
نـــوعـــيـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد أغـــلـــب 
بلدانها، والأمــر في الحالتين 
كــــيــــانــــات  يــــعــــكــــس عـــــجـــــز  لا 
المنطقة وحكوماتها عن الفعل 
والتغيير فقط، بل إنه يكرس 
عـــجـــز الــــقــــوى الــــدولــــيــــة، ذات 
الــتــأثــيــر الــتــقــلــيــدي فـــي شــرق 
المتوسط، عن الفعل والتغيير 
فــــي المـــنـــطـــقـــة وفـــــي بـــلـــدانـــهـــا، 
ســواء كــان ذلــك بسبب انكفاء 
الــقــوى نــحــو سياساتها  تــلــك 
الداخلية، كما فعلت الولايات 
المــتــحــدة فـــي ســـنـــوات تــرمــب، 
وفي عهد سابقه أوباما برفع 
شعار «أميركا أولاً»، وهو ما 
فعلته أوروبا من دون أن ترفع 
الــشــعــار، أو نتيجة عــجــز عن 
القيام بما ينبغي، كما حدث 
لــروســيــا، الــتــي يعد وجــودهــا 
فــي ســوريــا، وسياساتها في 
الأخيرة وحولها، مثالاً لفشل 
الروسي نتيجة عدم تمكنه من 
فـــرض رؤيـــتـــه، أو لــعــجــزه عن 
تفاعل إيجابي مع أطروحات 

الأطراف الأخرى.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، فـــإن 
انـــســـداد الأفــــق الــســيــاســي في 
المـــنـــطـــقـــة، لـــــم يـــكـــن مــحــصــلــة 
لمـــــواقـــــف وســــيــــاســــات الــــــدول 
فقط، بل كان في أحد جوانبه 
نتيجة أوضــــاع عــامــة ســادت 
في المنطقة؛ أبرزها تداعيات 
وقـــــــوع بـــلـــدانـــهـــا وشـــعـــوبـــهـــا 
تحت تأثير فيروس كورونا، 
وفــي الأهــم مما سبق، تعميم 
الصراعات خصوصاً الدموية 
فـــــي أغـــــلـــــب بـــــلـــــدان المـــنـــطـــقـــة، 
ووصول الصراعات السياسية 
في بعضها الآخــر إلــى حدود 
الانـــفـــجـــار المـــســـلـــح، كــمــا حــال 
لبنان، مع تنامي الاحتدامات 
البينية على أكثر من جبهة، 
وكلها جعلت المنطقة شديدة 
الهشاشة، أو قريبة من حالة 
السهل الذي قد تشعله شرارة 

واحدة.
واســتــمــرار حــالــة انــســداد 
الأفـــــــــــق الـــــســـــيـــــاســـــي، يـــفـــســـر 

أغـــــلـــــب المـــــواقـــــف 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــات 
والإجـــــــــــــــــــــــــراءات، 
الـــــــــتـــــــــي ظــــــهــــــرت 
هــــنــــا أو هــــنــــاك، 
لــم تتمكن  لكنها 
مــــــــــــــــن إحـــــــــــــــــــــداث 
تــــــــــــــبــــــــــــــدلات فـــــي 
الـــــواقـــــع، فــبــقــيــت 
بـــــــاعـــــــتـــــــبـــــــارهـــــــا 
مــــحــــاولات لــيــس 
هــــذا  وإلــــــــــى  إلا، 
الـــنـــســـق، تــنــتــمــي 

المساعي العربية في مساعدة 
الـــــعـــــراق لــــلــــخــــروج مــــن تــحــت 
السيطرة الإيرانية، ومساعي 
اللبنانيين لإحداث تبدلات في 
طبيعة النظام القائم ومكانة 
الـــنـــخـــبـــة الــــســــائــــدة، وجـــهـــود 
نظام الأسد في التمدد الكامل 
إلـــــى المـــنـــاطـــق الــــخــــارجــــة عــن 
سيطرته، ومساعي إسرائيل 
لــــلــــضــــغــــط الـــــعـــــســـــكـــــري عـــلـــى 
الوجود الإيراني في سوريا، 
في إطار مساعيها لدفع إيران 

للخروج منها.
إلــــى  يــــحــــتــــاج  ولــــعــــلــــه لا 
تــأكــيــد، أن إحــبــاط مــحــاولات 
الـــخـــروج مـــن حــالــة الانـــســـداد 
في المنطقة وحولها، كــان في 
جــزء أســاســي منه ناجماً عن 
الموقف الأميركي، وهو الموقف 
الــذي هزته ريــاح الانتخابات 
الــرئــاســيــة، وأعـــطـــاه فـــوز جو 
بايدن بالرئاسة زخماً، يستمد 
قـــوتـــه مــــن اخــــتــــلاف الــرئــيــس 
الجديد عن سابقه في المزايا 
والإمكانات والطموحات، ومن 
اخـــتـــلاف ســيــاق الــســيــاســات، 
وتـــحـــولـــه مـــن «أمـــيـــركـــا أولاً» 
إلـــــى «عـــــــودة أمــــيــــركــــا»، الــتــي 
يــفــتــرض أن ســيــاســات بــايــدن 
ســـتـــتـــواصـــل عـــلـــى أســـاســـهـــا، 
وهو ما أتاح بدايات لدى كثير 
من دول المنطقة وأخرى مهتمة 
بالمنطقة لإطلاق مواقف وبدء 
ســــيــــاســــات ســــــــواء بــــمــــبــــادرة 
منها أو توافقاً مع احتمالات 
سياسات واشنطن فــي شرق 
المــــتــــوســــط ومــــــا حــــولــــهــــا، مــا 
يجعلنا اليوم أمــام مجموعة 
من احتمالات تجديد الأوراق 
في المنطقة وفي بعض دولها، 

وكلاهما بدا كأنه 
غــــيــــر مـــمـــكـــن فــي 
المرحلة الماضية.

مـــعـــالـــم  أول 
الــــــــــتــــــــــغــــــــــيــــــــــيــــــــــر 
والـــــتـــــجـــــديـــــد مـــا 
تــــم تــحــقــيــقــه فــي 
الخليجية  القمة 
بالمملكة العربية 
السعودية، التي 
كــــــــــســــــــــرت حــــــــدة 
الــــــخــــــلافــــــات بــين 
مــــجــــلــــس  دول 
التعاون الخليجي، ووضعت 
بلدانه أمام مصالح، تتجاوز 
زمـــــنـــــاً طـــــــال مـــــن الــــخــــلافــــات، 
وســــيــــمــــتــــد تــــأثــــيــــر الــــتــــحــــول 
الإيجابي على علاقات الإقليم 
الــدولــيــة، ومــنــهــا عــلاقــاتــه مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وروســـيـــا 
والاتحاد الأوروبي، وجميعها 
تحتاج إلى شركاء مستقرين 

في المنطقة.
والنقطة الثانية في معالم 
الــتــغــيــيــر والـــتـــجـــديـــد، تتصل 
بالقضية السورية. ولئن كانت 
مـــؤشـــرات الــتــغــيــيــر الأمــيــركــي 
تـــزداد، مــا يشيع جواً  حولها 
عاماً جديداً حولها، فإنه لا بد 
مــن تدقيق فــي ســلــوك طرفين 
أساسيين من أطرافها، وهما 
نـــظـــام الأســـــد وروســــيــــا، وقــد 
باتا أمام تحدي تجديد سلطة 
الأسد في انتخابات رئاسية، 
يفترض إجــراؤهــا بعد أشهر 
وســـط عــقــدة مــن عــوامــل فشل 
داخــــلــــيــــة وخـــــارجـــــيـــــة؛ مــنــهــا 
نــــظــــام الأســــــــد غــــــــارق فــي  أن 
مــشــاكــل انــهــيــاره الاقــتــصــادي 
والمعاشي، التي لن يستطيع 
جـــيـــش الــــنــــظــــام ومـــخـــابـــراتـــه 
بــالــقــوة، الأمــر  التغلب عليها 
الـــذي فـــرض عليه تــحــركــاً من 
شقين؛ أولهما تعزيز قدراته 
الداخلية، التي كان الاستحواذ 
أمــــوال وممتلكات رامــي  عــلــى 
مـــخـــلـــوف إحــــــدى خــطــواتــهــا، 
والتوجه نحو حلفائه الروس 
والإيــرانــيــين لطلب دعــم مالي 
واقـــتـــصـــادي، يــعــطــيــه فــرصــة 
تــجــاوز مــشــاكــلــه تــلــك أقــلــه لما 

بعد الانتخابات الرئاسية.
لـــقـــد تـــعـــامـــل الإيــــرانــــيــــون 

عــــلــــى طـــريـــقـــتـــهـــم بــــالــــوقــــوف 
بــين المــوافــقــة والـــرفـــض، بقول 
نـــعـــم فــــي مــــوضــــوع مــســاعــدة 
نـــــــظـــــــام الأســــــــــــــــد، بــــانــــتــــظــــار 
مــعــايــنــة الـــظـــروف والــتــدقــيــق 
بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل لـــنـــيـــل أفـــضـــل 
المــكــاســب لمــســاعــداتــهــم، فيما 
ذهب الروس إلى رفض معلن 
بالقول علناً، إن النظام ليس 
لديه ما يجعل الروس يقدمون 
له قروضاً ومساعدات في وقت 
يـــســـعـــون فـــيـــه إلــــــى تــحــصــيــل 
ديـــونـــهـــم، الـــتـــي تـــراكـــمـــت فــي 
السنوات الماضية، وعملياً فإن 
الرد الروسي تعبير عن إحباط 
مــــن ســـيـــاســـات نـــظـــام الأســـــد، 
ومن الانــســدادات التي تحيط 
بالملف السوري في المستويين 
الداخلي والــخــارجــي، التي لا 
شك أنها ستدفع موسكو إلى 
تفاعل أفضل مع أي مبادرات 
أو تطورات جديدة في المنطقة 
مثل المصالحة الخليجية التي 
رحبت بها موسكو، ورأت «أن 
نتائجها سوف تنعكس بشكل 
إيــجــابــي عــلــى مــســار تــســويــة 
الملفات المعقدة فــي المنطقة»، 

ومنها الملف السوري.
الــحــال فــي معالم  ومثلما 
الـــتـــغـــيـــيـــر والــــــجــــــديــــــد، الـــتـــي 
حــــمــــلــــتــــهــــا قـــــمـــــة المــــصــــالــــحــــة 
الــــــخــــــلــــــيــــــجــــــيــــــة، واحـــــــتـــــــمـــــــال 
الــتــطــورات الــجــاريــة فــي الملف 
الـــــســـــوري وحـــــولـــــه، فـــــإن ثــمــة 
معالم تغيير وتجديد أخرى، 
مــــنــــهــــا مـــــــا يــــتــــصــــل بــــالمــــلــــف 
الإيـــــــرانـــــــي والمـــــلـــــف الــــعــــراقــــي 
ومثله الملف اللبناني، والملف 
الــيــمــنــي، ومـــلـــف المـــفـــاوضـــات 
الفلسطينية - الإســرائــيــلــيــة، 
وفــــيــــهــــا جـــمـــيـــعـــاً مــــــبــــــادرات 
تـــبـــذلـــهـــا دول فــي  وجــــــهــــــود، 
المنطقة، وقوى دولية حاضرة 
فـــيـــهـــا وأخــــــــرى مـــتـــدخـــلـــة فــي 
ملفاتها من الولايات المتحدة 
إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي سعياً 
إلى تجديد أوراقها، وتنشيط 
سياساتها في شرق المتوسط، 
الــــــتــــــي لا شـــــــك أن مـــعـــالـــجـــة 
مشاكلها واحتداماتها، سوف 
تـــســـهـــم فـــــي فـــتـــح آفـــــــاق نــحــو 
مــعــالــجــة مــلــفــات واحــتــدامــات 

مناطق العالم الأخرى.

فايز سارة

محمود الورواري

رامي الريس

الــــرأي

إميل أمين

بناء مقاربات عربية جديدة ليس ضرباً من الخيال!
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«تحلية المياه» تزيد الطاقة الإنتاجية ٣ أضعاف بكفاءة أعلى وبلا انبعاثات كربونية

١٦ مليار دولار فرص استثمارية سعودية في النقل والخزن الاستراتيجي للمياه
الرياض: صالح الزيد

كشفت المؤسسة العامة لتحلية 
المــيــاه المالحة فــي السعودية أمس 
عــن اتــفــاقــيــة تــفــصــل بــهــا منظومة 
النقل عن منظومة الإنتاج، وتسند 
إدارتـــــهـــــا لـــشـــركـــة، ضـــمـــن بــرنــامــج 
تــخــصــيــص المــــؤســــســــة، الــــتــــي مــن 
المــتــوقــع أن تُــســهــم فــي رفـــع كــفــاءة 
وتنظيم قطاع المياه، مفصحة في 
الــوقــت ذاتــه عــن فــرص استثمارية 
قوامها ٦٠ مليار ريـــال (١٦ مليار 
دولار) فـــي أنــظــمــة الــنــقــل والــخــزن 

الاستراتيجي للمياه.
جاء ذلك في وقت ضاعفت فيه 
«التحلية» من الطاقة الإنتاجية إلى 
٣ أضــعــاف فــي ٨ منظومات إنتاج 
مياه على الساحل الغربي للمملكة، 
بــــكــــفــــاءة أعــــلــــى، وبــــــلا انـــبـــعـــاثـــات 

كربونية.
ــــــعــــــت المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 

ّ
ووق

لــتــحــلــيــة المــــيــــاه المـــالـــحـــة اتــفــاقــيــة 
للتعاون المشترك في مجال إسناد 
خــــــدمــــــات إدارة مــــــع شـــــركـــــة نــقــل 
(الــثــلاثــاء)،  المــيــاه، أمــس  وتقنيات 
بــحــضــور المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن 
الـــفـــضـــلـــي، وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه 
والــــــزراعــــــة، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــتــحــلــيــة المـــيـــاه 
المــــــالــــــحــــــة، ومـــــحـــــافـــــظ المــــؤســــســــة 

المهندس عبد الله العبد الكريم.
وتُؤسس هذه الاتفاقية لمرحلة 
جديدة بين الجانبين حيث تضمن 
انـــتـــقـــالاً ســلــســاً وتـــدريـــجـــيـــاً لمــهــام 
إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل 
المــيــاه، لتتمكن الشركة مــن توقيع 
الاتــفــاقــيــات مــع الــشــركــاء، والعمل 
ع 

َ
على أســس تــجــاريــة؛ حيث يُتوق

أن تُــســهــم الــشــركــة فــي رفـــع كــفــاءة 
وتــنــظــيــم قـــطـــاع المــــيــــاه، وتــحــقــيــق 
مستقبل مزدهر لاقتصاد المملكة، 
وذلك بإضافة ما يزيد عن ٦٠ مليار 
ريال (١٦ مليار دولار) من الفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي أنـــظـــمـــة الــنــقــل 
والخزن الاستراتيجي للمياه، من 

خـــلال إشــــراك الــقــطــاع الــخــاص في 
تمويل المشروعات المستقبلية.

وتــــأتــــي هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة بــعــد 
قرار صدر من مجلس الــوزراء عام 
٢٠١٩، يتضمن إنــشــاء شــركــة نقل 
وتقنيات المياه، وهي تمثل إحدى 
نـــواتـــج بـــرنـــامـــج الــتــخــصــيــص في 
قطاع المياه. وإلى تفاصيل أكثر...

المحاور الستة

وقـــــــال مـــحـــافـــظ «الـــتـــحـــلـــيـــة»، 
المهندس عبد الله العبد الكريم، في 
كلمة خلال حفل التوقيع، إنهم بعد 
تحقيقهم كثيراً من المنجزات العام 
الماضي، فإنهم يسعون، ومع بداية 
الـــعـــام الــجــديــد، ســتــركــز المــؤســســة 
عــــلــــى ٦ مـــــــحـــــــاور، هــــــي الالــــــتــــــزام 
بــــالــــســــلامــــة والــــصــــحــــة والـــبـــيـــئـــة، 
ومـــوثـــوقـــيـــة الــتــشــغــيــل والإمــــــــداد، 
وكـــــــفـــــــاءة المــــنــــتــــج والــــعــــمــــلــــيــــات، 
والاستدامة في الابتكار والتطوير 
الهندسي، والمــشــاركــة الفاعلة في 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، واســتــدامــة 
تميز العنصر البشري في التحلية 

وقطاع المياه.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال عــــبــــد الـــلـــه 
الـــــزويـــــد، نـــائـــب المـــحـــافـــظ لـــشـــؤون 
التشغيل والصيانة، إن المؤسسة 
اليوم لديها أصول أطوالها تتجاوز 
٨٤٠٠ كيلومتر مكعب، ويــتــم نقل 

ما يتجاوز أكثر من ٧ ملايين متر 
مــكــعــب يـــومـــيـــاً، مــضــيــفــاً أنــــه جـــارٍ 
العمل حالياً على تطوير المنظومة 
لتصل أطوالها إلى ١١٢٠٠ كيلومتر 
مكعب، لمنظومة المياه في مختلف 
مناطق المملكة؛ حيث ستصل قدرة 
الضخ عند اكتمال المشروعات إلى 

١٧ مليون متر مكعب يومياً.
وأضـــــاف الــــزويــــد، فـــي حــديــث 

مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، أن هـــذه 
المــشــروعــات ســتُــنــفــذ عــلــى مــراحــل، 
وسينتهي العمل منها ودخولها 
الـــخـــدمـــة بـــالـــكـــامـــل بـــحـــلـــول الـــعـــام 
تـــوقـــيـــع  أن  إلـــــــى  مــــشــــيــــراً   .٢٠٣٠
الاتــفــاقــيــة وإســـنـــاد الإدارة لشركة 
مملوكة للحكومة، أحــد مخرجات 
برنامج تخصيص المؤسسة العامة 
لتحلية المياه المالحة، الذي يتضمن 

فصل منظومة النقل عن منظومة 
الإنتاج، وتأسيس شركة حكومية 
تــعــمــل عــلــى أســـس تــجــاريــة لإدارة 

منظومة النقل.

نقل المهام

وبحسب الاتــفــاقــيــة، ستمكن 
نــقــل وتقنيات  «الــتــحــلــيــة» شــركــة 

المــــيــــاه مــــن جــمــيــع أنـــظـــمـــة الــنــقــل 
الـــخـــدمـــات  بـــهـــا لأداء  الــــخــــاصــــة 
المنوطة بها، وتمكين موظفيها من 
المــشــاركــة فــي صنع الــقــرارات ذات 
إلــى جانب  النقل،  الصلة بأنظمة 
تــوفــيــر مــوظــفــيــهــا مـــن الـــكـــفـــاءات 
أصحاب الخبرة والمهارات العالية.

ونــصّــت الاتــفــاقــيــة عــلــى قيام 
«الـــشـــركـــة» بــمــهــام الإشـــــراف على 

إدارة أعمال التشغيل والصيانة 
والإسناد وإدارة الموظفين وكميات 
المـــيـــاه، وتــمــثــيــل مــصــالــح أنــظــمــة 
الـــنـــقـــل مــــع الأطـــــــــراف الـــخـــارجـــيـــة 
نيابة عن «التحلية»، ورفع نتائج 
الدراسات الهندسية والاستشارية 
واقتراح حلول التحسين من قبل 
الــــخــــبــــراء، وتــــزويــــد «المـــؤســـســـة» 
بخطط عمليات الصيانة وإدارة 
العاملين وكميات المياه المخصصة 
لــلــمــنــاطــق المــســتــفــيــدة، ومــتــابــعــة 
سير تنفيذ المــشــروعــات الحالية 
الخاصة بأنظمة النقل، واستخدام 
الـــبـــيـــانـــات المــــتــــوفــــرة وتــحــلــيــلــهــا 
الـــنـــقـــل،  أنــــظــــمــــة  لـــــغـــــرض إدارة 
بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ 
الإجــــــراءات والأدلـــــة المــعــتــمــدة من 
قبل الجهات التنظيمية المتعلقة 
بحوكمة التحول في قطاع المياه.

ومـــن المــقــرر أن تــبــدأ الــشــركــة 
الـــحـــالـــي ٢٠٢١ فــي  الــــعــــام  خـــــلال 
اســـتـــكـــمـــال أعـــمـــالـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة 
بــتــفــعــيــل الأنـــظـــمـــة والـــعـــمـــلـــيـــات، 
وحـــوكـــمـــة الإجـــــــــــــراءات، وتــهــيــئــة 
الــــخــــدمــــات المـــــســـــانـــــدة، وتـــوقـــيـــع 
الاتفاقيات التجارية مع الشركاء 
فــــي الـــقـــطـــاع، إضــــافــــة إلـــــى تــســلــم 
الأصول التشغيلية، وبدء تطوير 
المشروعات الجديدة في المنظومة، 
وتــتــضــمــن خــطــتــهــا لــلــعــام المــقــبــل 
الــكــفــاءة  ٢٠٢٢ تــحــســين وتــطــويــر 

الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة وخــــفــــض الــتــكــلــفــة 
الرأسمالية.

٣ أضعاف

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، ضــاعــفــت 
«التحلية» من الطاقة الإنتاجية إلى 
٣ أضعاف في ٨ منظومات إنتاج مياه 
فــي الــســاحــل الــغــربــي، بــكــفــاءة أعلى 
وبلا انبعاثات كربونية؛ حيث أكملت 
المؤسسة تنفيذ مــشــروع منظومات 
الإنتاج في الساحل الغربي للمملكة، 
الـــتـــي تـــعـــد أحـــــد أهـــــم مــشــروعــاتــهــا 

التنموية.
واستطاعت «التحلية» إنجازه 
في وقت قياسي، متمكنة من خلاله 
وعبر تقنيات متطورة وخطط ناجعة 
من زيادة الطاقة الإنتاجية لمنظومات 
الإنتاج ٣ أضعاف، وخفض تكاليف 
استهلاك الكهرباء والــوقــود والمــواد 
الــكــيــمــيــائــيــة، إلـــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر 
مسبوقة، في ٨ منظومات إنتاج عبر 
محطات «حقل، ضباء، الوجه، أملج، 

الليث، القنفذة، الشقيق، فرسان».

خفض الانبعاثات

وتــســتــهــدف مــضــاعــفــة الطاقة 
الإنتاجية تلبية الطلب المتزايد على 
المياه وإيصالها إلى عدد من المدن 
والقرى على امتداد أكثر من ١٨٥٠ 
كيلومتراً في ساحل البحر الأحمر، 
الــتــنــاضــح العكسي  تــقــنــيــات  عــبــر 
الحديثة والصديقة للبيئة، التي 
ضاعفت الإنتاج إلى ٢٣٨ ألف متر 
مــكــعــب مـــن المـــيـــاه المـــحـــلاة يــومــيــاً، 
قـــيـــاســـاً بـــالـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة فــي 
المــحــطــات الــقــديــمــة الــبــالــغــة ٨٠٧٠٠ 
متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. 
أمام ذلك، نجحت في تطبيق أعلى 
مــعــايــيــر الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة من 
خلال توقف الانبعاثات الكربونية، 
وخفض استهلاك المواد الكيميائية 
٥٠ فـــي المـــائـــة عــنــه فـــي مــنــظــومــات 

الإنتاج القديمة.

إبرام اتفاقية لفصل منظومة النقل عن الإنتاج في «تحلية المياه» بالسعودية أمس (الشرق الأوسط)

أوروبا تدرس تمديد «قانون المنع» 
لحماية شركاتها من عقوبات أميركا

لندن: «الشرق الأوسط»

تعتزم المفوضية الأوروبــيــة 
حماية الشركات الأوروبية بشكل 
أفضل من العقوبات المفروضة من 
دول طـــرف ثــالــث، مــثــل الــولايــات 

المتحدة الأميركية.
وتدرس المفوضية الآن تمديد 
مــا يــســمــى «قـــانـــون المـــنـــع»، وهــو 
ــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

ّ
قـــانـــون ســن

خـــصـــيـــصـــاً لـــحـــمـــايـــة الــــشــــركــــات 
الأوروبــيــة مــن عــواقــب العقوبات 
الـــتـــي لـــم يــنــضــم إلــيــهــا الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وذكـــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «زود 
دويــتــشــه تــســايــتــونــج» الألمــانــيــة 
الــثــلاثــاء، أن المفوضية  الــصــادرة 
تــعــتــزم طـــرح خــطــة عــمــل متعلقة 
بهذا الأمر قبل تنصيب الرئيس 

الأميركي المنتخب جو بايدن.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة 
استناداً إلى مسودة خطة العمل، 
إلــى تعزيز  أن المقترحات تــهــدف 
اليورو وجعل أوروبا أقل عرضة 

للعقوبات.
وبـــحـــســـب المـــــســـــودة، تــشــكــو 
المفوضية الأوروبية من عقوبات 
إيـــــــــران الــــتــــي فـــرضـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
تــرمــب وعــواقــبــهــا الــســلــبــيــة على 

الشركات الأوروبية.
وجاء في المسودة «الإجراءات 
أحادية الجانب من قبل دول طرف 
ثالث أضرت بالتجارة المشروعة 
واســـتـــثـــمـــارات شـــركـــات الاتـــحـــاد 

الأوروبي مع دول أخرى».
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، أعلنت 
المفوضية الأوروبـــيـــة، أن قابلية 
الـــتـــعـــرض لمــثــل هــــذه الإجـــــــراءات 
الـــعـــقـــابـــيـــة ســـيـــتـــم الـــنـــظـــر فــيــهــا 
ضمن بنود الموافقة على عمليات 
الاســـتـــحـــواذ فـــي المــســتــقــبــل: فـــإذا 
أرادت شركة غير أوروبــيــة شراء 
شركة مهمة في الاتحاد الأوروبي، 

يــمــكــن لــلــمــفــوضــيــة أو الــســلــطــات 
الإشـــــرافـــــيـــــة الـــوطـــنـــيـــة الــتــحــقــق 
كـــــان هـــــذا الاســـتـــحـــواذ  مـــمـــا إذا 
سيؤدي إلى أن تستشعر الشركة 
الأوروبية أنها ستكون أكثر صلة 
بالعقوبات المفروضة من جانب 

واحد.
وتعاني شركات أوروبية من 
عقوبات أميركية، نتيجة التعاون 
مع روسيا في خط أنابيب «نورد 

ستريم٢».
كانت اللجنة الألمانية لدعم 
العلاقات الاقتصادية مــع وسط 
أوروبــا وشرقها، أعلنت رفضها 
أي تـــهـــديـــدات بـــفـــرض عــقــوبــات 
مــن الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
ضد الشركات الألمانية المشاركة 
فــــي خــــط أنـــابـــيـــب الــــغــــاز «نـــــورد 

ستريم٢».
وقـــال رئــيــس اللجنة أوليفر 
هــرمــس، فــي تــصــريــحــات سابقة 
«بــين شــركــاء التحالف يعد مثل 
هــــذا الإجـــــــراء غــيــر وارد»، لافــتــاً 
إلـــى أنـــه يــتــم مــنــذ الــصــيــف رصــد 
أن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة تــحــاول 
عــن طريق رسائلها فــي الاتحاد 
الأوروبـــي ممارسة الضغط على 
شـــــركـــــات أوروبــــــيــــــة وتـــهـــديـــدهـــا 

بعقوبات.
وتابع هرمس قائلاً «تعتبر 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة خــــــارج 
الحدود الإقليمية ضد مشاركين 
أوروبـــــيـــــين فــــي المــــشــــروع تـــدخـــلاً 
غير مقبول في القانون الدولي»، 
إلــى أن الحكومة الاتحادية  لافتاً 
والمفوضية الأوروبية أعلنتا ذلك 
أكثر من مرة، وقال «نناشد الإدارة 
المــنــتــهــيــة ولايــتــهــا فـــي واشــنــطــن 
احـــــــتـــــــرام الـــــســـــيـــــادة الأوروبـــــــيـــــــة 
والتعاون بشكل شامل مجدداً مع 
السلطات الألمانية والأوروبــيــة». 
وتـــــعـــــول الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الألمانية حالياً على تغيير السلطة 

الوشيك في البيت الأبيض.

ر من ٣ مخاطر عالمية للسنوات العشر المقبلة
ّ
«المنتدى الاقتصادي العالمي» يحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــذّر المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي 
العالمي في تقريره السنوي بشأن 
«المــخــاطــر الــعــالمــيــة»، مــن أن الأزمــة 
العالمية الناتجة عن تفشي فيروس 
«كــورونــا» المستجد المسبب لمرض 
تـــزيـــد مــن  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، ســـــوف 

صعوبة تنسيق حماية المناخ.
وقالت المنظمة التي تستضيف 
«قمة دافوس» السنوية، في التقرير 

القائم على استطلاع دولــي شمل 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن مـــــديـــــري الأعــــمــــال 
والاقـــتـــصـــاديـــين والمــــســــؤولــــين، إن 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة المــتــرتــبــة على 
تــفــشــي الـــــوبـــــاء، تـــزيـــد مــــن اتـــســـاع 
الفوارق في قطاع الرعاية الصحية 

وفي الدخل.
التقرير أن «التكلفة  وجاء في 
المــبــاشــرة الــبــشــريــة والاقــتــصــاديــة 
(كوفيد – ١٩) باهظة». وأضــاف  لـ
أنــهــا «تـــهـــدد بــضــيــاع ســـنـــوات من 

التقدم المحرَز في خفض الفقر وعدم 
المساواة، وبإضعاف أكبر للترابط 

الاجتماعي والتعاون الدولي».
وقد تؤدي حالات عدم اليقين 
والـــتـــصـــدعـــات الــنــاتــجــة عـــن ذلـــك، 
إلــــــى تـــقـــويـــض الــــتــــعــــاون الـــعـــالمـــي 
المطلوب لمعالجة الأضــرار البيئية 
وتغير المناخ. ورأى الذين شملهم 
الاســتــطــلاع، والــبــالــغ عــددهــم ٨٤١ 
شخصاً، أن المخاطر العالمية الثلاثة 
الأكــــثــــر احـــتـــمـــالاً خـــــلال الـــســـنـــوات 

الــــعــــشــــر المــــقــــبــــلــــة، هـــــــي: الأحــــــــداث 
المــنــاخــيــة المــتــطــرفــة، والإخـــفـــاق في 
اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، 
والأضــــــرار الــبــيــئــيــة الــتــي صنعها 
الإنــــــســــــان. كـــمـــا كــــانــــت الأمــــــــراض 
المُـــعـــديـــة، وتــــضــــاؤل عــــدد الأنـــــواع 
الحيوانية والنباتية، من بين أكثر 

المخاطر احتمالاً أيضاً.
وأشار التقرير إلى أن الشباب 
يــخــتــبــرون ثــانــي أزمــــة كــبــيــرة لهم 
فــــي عـــقـــد، بـــعـــدمـــا عــــاشــــوا الأزمـــــة 

المالية التي نجم عنها عدم مساواة 
اقتصادية.

وأورد التقرير أن «هذا الجيل 
يواجه تحديات خطيرة فيما يتعلق 
بــتــعــلــيــمــهــم والآفـــــــاق الاقــتــصــاديــة 
والـــصـــحـــة الــنــفــســيــة»، مـــحـــذراً من 
«عــــصــــر مـــــن الـــــفـــــرص الـــضـــائـــعـــة» 
والاضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والشرذمة السياسية.
يــــــشــــــارك  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومــــــــــــن 
فـــــي «أســــــبــــــوع أجـــــنـــــدة دافــــــــوس» 

الافــــتــــراضــــي الـــــــذي ســيــنــعــقــد فــي 
الفترة بــين ٢٥ و٢٩ يناير (كانون 
الثاني) الجاري، كلٌّ من المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك 
الرئيس الصيني شــي جينبينغ، 
الـــوزراء الهندي ناريندرا  ورئيس 
مــــــــودي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــعـــديـــد 
مـــــن مـــمـــثـــلـــي المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
مــثــل الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 

أنطونيو غوتيريش.

«الطاقة الدولية»: موجة {كورونا} الجديدة تبطئ تعافي الطلب على النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الطاقة الدولية إن 
تعافي الطلب على النفط سيتضرر 
مــــن ارتـــــفـــــاع حــــــاد فــــي الإصــــابــــات 
الجديدة بفيروس «كــورونــا»، وإن 
الــوضــع سيتحسن بفعل إجـــراءات 
الــتــطــعــيــم والــتــحــفــيــز فـــي الــنــصــف 

الثاني من العام.
وأضافت في تقريرها الشهري: 
«إغلاق الحدود وإجــراءات التباعد 
الاجــتــمــاعــي وعــمــلــيــات الإغــــــلاق... 
ســتــســتــمــر فـــي تــقــيــيــد الــطــلــب على 
الوقود إلى أن يتم توزيع اللقاحات 
عــلــى نـــطـــاق أوســــــع، عــلــى الأرجــــح 

بحلول النصف الثاني من العام».
وقــالــت: «يعكس هــذا التعافي 
بــشــكــل أســاســي تــأثــيــر حـــزم الــدعــم 
المــــالــــي والــــنــــقــــدي، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

فاعلية الخطوات لحل الوباء».
وترجع توقعات وكالة الطاقة 
إلــى أسباب،  الدولية الأكــثــر قتامة 
من بينها ظهور سلالات جديدة من 
الفيروس، وتطبيق إجراءات العزل 
العام مجدداً في الصين، والعقبات 
اللوجيستية التي تواجه عمليات 

توزيع اللقاحات.
إلـــى أن التحسن  وفـــي إشـــــارة 
فــي الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط قد 

انعكس في ديسمبر (كانون الأول)، 
خــفــضــت الـــوكـــالـــة الـــتـــي تــتــخــذ من 
بــاريــس مــقــراً لها توقعاتها للربع 
الأول بمقدار ٥٨٠ ألف برميل يومياً، 
وتوقعاتها لعام ٢٠٢١ بمقدار ٣٠٠ 

ألف برميل يومياً.
ويـــــســـــيـــــر كـــــــل مـــــــن الـــــعـــــرض 
والطلب على مسار التعافي هذا 
الـــــعـــــام. وســـــاعـــــدت جــــهــــود كــبــار 
الـــتـــوازن في  المــنــتــجــين، لتحقيق 
الـــســـوق مـــن خـــلال كــبــح الإنـــتـــاج، 
فـــــي خــــفــــض مـــــخـــــزونـــــات الــــخــــام 
والمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة فـــي أنــحــاء 
العالم، رغم بقاء مخزونات النفط 

بالقرب من ذروة مايو (أيار).
وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة 
في الطلب في النصف الثاني من 
العام، فإنه «من المرجح أن تكون 
هناك حاجة إلى مزيد من النفط».
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
الــــشــــتــــاء الآســــيــــويــــة  فــــصــــول  إن 
والأوروبـــيـــة الـــبـــاردة، إلـــى جانب 
ضبط الإمدادات من جانب منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحلفائها، عــززت أســعــار الخام، 
بينما من المتوقع أن تبقي صناعة 
الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري فــــي الــــولايــــات 

المتحدة على الإنتاج مستقراً.
وأضافت الوكالة: «إذا التزموا 

بتلك الخطط، فقد تبدأ (أوبــك+) 
فـــي اســـتـــعـــادة الــحــصــة الــســوقــيــة 
التي فقدتها بشكل مطرد لصالح 
الولايات المتحدة وغيرها منذ عام 

.«٢٠١٦
وفـــي غــضــون ذلـــك، قـــال أمــين 
عــام «أوبـــك»، فــي مؤتمر عــن بعد 
أمــــس، إنــــه مــتــفــائــل بــحــذر حــيــال 
تعافي سوق النفط هذا العام من 
تراجع الطلب الناجم عن جائحة 

فيروس كورونا.
وأضـــــــــاف مـــحـــمـــد بـــاركـــيـــنـــدو 
الــشــهــريــة لمنظمة  أن الاجــتــمــاعــات 
الــبــلــدان المــصــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــك) 
وحـــــلـــــفـــــائـــــهـــــا، بـــــقـــــيـــــادة روســــــيــــــا، 
تستهدف منع عودة ظهور اختلال 

بين العرض والطلب في السوق.
وتوقع وزير الطاقة الإماراتي 
ســهــيــل المـــــزروعـــــي، أمــــــس، تــعــافــي 
ســوق النفط فــي ٢٠٢١، وأنـــه ربما 

تــعــود إلـــى الـــتـــوازن بــحــلــول أوائـــل 
.٢٠٢٢

ويرى الوزير نمواً جيداً للطلب 
على الخام في الصين والهند، مع 
بــــــدء مــــزيــــد مـــــن الـــــــــدول حــمــلاتــهــا 

للتطعيم ضد فيروس كورونا.
وأبلغ المزروعي منتدى الطاقة 
الافتراضي لمجلس الأطلسي: «هذا 
العام نراه عاماً للتعافي، سواء كان 
ذلك في نهاية العام، حيث نفترض 

الوصول إلى التوازن، أو في بداية 
.«٢٠٢٢

وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، أظــــهــــرت 
بـــيـــانـــات مــــن مــــصــــادر تـــجـــاريـــة أن 
واردات الهند من النفط الخام قفزت 
إلــى  فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
أعلى مستوياتها فيما يقرب من ٣ 
سنوات إلى أكثر من ٥ ملايين برميل 
يومياً، مــع زيـــادة شــركــات التكرير 
الإنتاج لتلبية تعافي الطلب على 

الوقود.
وتــــــزامــــــن انــــــدفــــــاع الـــهـــنـــد فــي 
نهاية العام للحصول على إمدادات 
الــخــام مــع زيـــادة الطلب من  النفط 
المــشــتــريــن فـــي شـــمـــال آســـيـــا خــلال 
فصل الشتاء، مما أدى إلى ارتفاع 
الأسعار، وتسريع عمليات السحب 

من المخزون العالمي العائم.
الــبــيــانــات أن واردات  وكــشــفــت 
الـــــهـــــنـــــد، ثــــــالــــــث أكــــــبــــــر مــــســــتــــورد 
ومــســتــهــلــك لــلــخــام فـــي الــعــالــم، من 
النفط فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
زادت بنحو ٢٩ في المائة عن الشهر 
السابق، ونحو ١١٫٦ في المائة عن 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا قــبــل عـــــام، بــعــد أن 
ارتفع استهلاك الوقود في ديسمبر 
الــرابــع على  (كــانــون الأول) للشهر 
الــتــوالــي إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــه في 

١١ شهراً.

جائحة {كورونا} تزيد الضبابية في أسواق النفط (رويترز)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس مدينة الملك عبد 
الله للطاقة الذرية والمتجددة 
الــــســــعــــوديــــة الــــدكــــتــــور خـــالـــد 
السلطان أن المملكة تعمل على 
بـــنـــاء قـــطـــاع مـــســـتـــدام لــلــطــاقــة 
الــصــنــاعــات  المــتــجــددة، يشمل 
والخدمات وتوطين التقنيات، 

وتـــأهـــيـــل الـــــكـــــوادر الــبــشــريــة، 
مفصحاً أن وزارة الطاقة أقرت 
الــســيــاســات المــحــفــزة لمــشــاركــة 

القطاع الخاص.
الــســلــطــان إن العمل  وقـــال 
جارٍ لتحقيق أهداف البرنامج 
الـــوطـــنـــي لـــلـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
بقيادة وزير الطاقة السعودي، 
لتكون منظومة الطاقة مركزاً 

مــــوحــــداً لـــــقـــــدرات المـــمـــلـــكـــة فــي 
بــــحــــوث الــــطــــاقــــة وقـــيـــاســـهـــا، 
بــيــانــاتــهــا وتنظيمها  وجــمــع 
وتطويرها، وطرح المناقصات 

المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وأشـــــار الــســلــطــان إلــــى أن 
المملكة تستهدف اعتماد إنتاج 
الــكــهــربــاء بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠ 
على الطاقة المتجددة بنسبة 

المــائــة، فيما ستعتمد  ٥٠ فــي 
الــنــســبــة المــتــبــقــيــة فـــي الإنــتــاج 

على الغاز.
جــاء ذلــك في كلمة المملكة 
الــــتــــي ألـــقـــاهـــا رئــــيــــس مــديــنــة 
الــذريــة  الــلــه للطاقة  المــلــك عبد 
والمتجددة رئيس وفد المملكة 
المـــــشـــــارك فــــي أعــــمــــال الـــــــدورة 
الـــــحـــــاديـــــة عــــشــــرة لــلــجــمــعــيــة 

العامة للوكالة الدولية للطاقة 
المــتــجــددة (إيــريــنــا) بمناسبة 
افتتاح أعمال الدورة الحالية.

الــدكــتــور السلطان  وأشـــار 
إلــى إطــلاق المملكة مشروعات 
ومـــــــــــبـــــــــــادرات عــــــــــدة فـــــــي هـــــذا 
السياق، منها مــشــروع إنتاج 
الهيدروجين الأخضر في نيوم، 
ومشروعات شركتي «سابك» 

و«أرامكو السعودية» لاحتجاز 
الكربون وتخزينه واستخدامه 
في تصنيع منتجات متنوعة، 
مــثــل الأمــونــيــا الــــزرقــــاء، الـــذي 
صادق عليه قادة دول مجموعة 
العشرين، ويمثل نهجاً شاملاً 
ومــــتــــكــــامــــلاً وواقــــعــــيــــاً لإدارة 
الانبعاثات التي تُسهم في منع 

الاحتباس الحراري.

إنتاج ٥٠ ٪ من الكهرباء بالطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام ٢٠٣٠





تأكيد مشاركة ١٤٠ شخصية عالمية 
في مبادرة «مستقبل الاستثمار»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــدت ١٤٠ شخصية قيادية 
مـــــــن كــــــبــــــار الـــــــــــــــرواد فـــــــي مــــجــــال 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
ــاع الــســيــاســات فــي الــعــالــم، 

ّ
وصــن

فـــي مـــبـــادرة «مستقبل  المــشــاركــة 
الاستثمار» –أكبر تجمع عالمي في 
منطقة الــشــرق الأوســــط- لإطــلاق 
فعاليات دورتها الرابعة الأسبوع 
المقبل، حيث يبحثون من الرياض 
عدة أجندة تحت شعار «النهضة 
الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة» الــهــادفــة 
لإعــادة تصور الاقتصاد العالمي 

وسط جائحة «كوفيد – ١٩».
وحـــــددت مــؤســســة «مـــبـــادرة 
مستقبل الاستثمار» مجموعة من 
المواضيع التي تحظى بالأولوية، 
وهي: الاستثمار المستدام، والنمو 
الــعــالمــي، ومستقبل  الاقــتــصــادي 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، والـــتـــحـــول 
الـــرقـــمـــي، والـــتـــعـــلـــيـــم، والـــثـــقـــافـــة. 
إلــى هذه  المــتــحــدثــون  وسيتطرق 
 إلـــى 

ً
الـــقـــضـــايـــا المــــلــــحّــــة إضــــــافــــــة

إعــادة إحياء المشاريع الصغيرة 
والمــتــوســطــة، وكيفية الاستثمار 
في الثقافة لجعلها محركاً للنمو، 
والجهود الرامية إلى معالجة عدم 

المساواة بين الجنسين.
وسيناقش كل من الأمير عبد 
العزيز بــن سلمان، وزيــر الطاقة 
الـــســـعـــودي، ومـــوكـــيـــش أمــبــانــي، 
رئــيــس مجلس إدارة «ريــلايــنــس 
إنـــداســـتـــريـــز»، وبـــاتـــريـــك بــويــان 
رئــيــس مجلس الإدارة والرئيس 
«تــوتــال»، والــدكــتــور  لـــ التنفيذي 
الــجــابــر، وزيـــر الصناعة  سلطان 
والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث 
الــــخــــاص والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة بــتــرول أبوظبي الوطنية 
«أدنــــــــــــــــــوك»، الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
ـــهـــة لــلاســتــثــمــار فـــي قــطــاع  المـــوجِّ

الطاقة.
وســـيـــبـــحـــث الــــــلــــــورد غـــيـــري 
غـــــريـــــمـــــســـــتـــــون، وزيـــــــــــر الــــــدولــــــة 
لـــــشـــــؤون الــــتــــجــــارة فـــــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة، وإيــريــك كــانــتــور، نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة والمـــديـــر 
آنــد كومباني»،  «موليس  لـ العام 
وســــــلــــــطــــــان أحــــــمــــــد بـــــــن ســـلـــيـــم، 
رئــيــس مجلس الإدارة والرئيس 
«موانئ دبي العالمية»،  التنفيذي لـ
وخــالــد الــفــالــح وزيــــر الاســتــثــمــار 
في السعودية، والــدكــتــورة رانيا 
المــشــاط، وزيـــرة الــتــعــاون الــدولــي 
فـــي مـــصـــر، الـــســـيـــاســـات الــرامــيــة 
إلى تعزيز الاستثمار والشراكات 
الـــتـــجـــاريـــة بــمــا يــعــكــس الــوقــائــع 

والأوضـــــــــــــــــاع الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
السائدة.

وتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة المـــشـــاركـــين 
الآخــــريــــن كــــلاً مـــن الأمــــيــــرة ريــمــا 
بــنــت بـــنـــدر بـــن ســلــطــان، ســفــيــرة 
الــولايــات المتحدة  السعودية فــي 
الأميركية، والدكتور كاي فو لي، 
المؤسس المشارك ورئيس مجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي  والـــــرئـــــيـــــس  الإدارة 
«ســــيــــنــــوفــــيــــشــــن فـــيـــنـــتـــشـــرز»،  لـــــ
وتــومــاس بــــاراك، رئــيــس مجلس 
«كـــولـــونـــي  لــــ الـــتـــنـــفـــيـــذي  الإدارة 
كــابــيــتــال»، وجــــان بــيــرنــار ليفي 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــؤســـســـة 
فـــرنـــســـا (إي دي إف)،  كـــهـــربـــاء 
وجــــــــان تــــــــوت، رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الـــــــدولـــــــي لـــــلـــــســـــيـــــارات، وآنـــــانـــــد 
مــاهــيــنــدرا، رئــيــس مجلس إدارة 
مجموعة «مــاهــيــنــدرا»، وجــوش 
غــيــغــل المـــؤســـس المـــشـــارك ومــديــر 
المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة فـــــي «هـــايـــبـــرلـــوب 
وان»، وأنــطــونــي ســكــرامــوتــشــي، 
المـــؤســـس والـــشـــريـــك الإداري في 
«سكاي بريدج كابيتال»، وديفيد 
روبينشتاين، المــؤســس المــشــارك 
ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي 

المشارك لمجموعة «كارلايل».
وتـــــــشـــــــمـــــــل قـــــــائـــــــمـــــــة كـــــبـــــار 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن والــــتــــنــــفــــيــــذيــــين 
المشاركين في هذا الحدث، كلاً من 
ياسر الرميان، محافظ صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة مؤسسة 
«مـــبـــادرة مستقبل الاســتــثــمــار»، 
وموكيش أمباني، رئيس مجلس 
وديـــفـــيـــد  «ريــــــلايــــــنــــــس»،  إدارة 
سولومون، رئيس مجلس الإدارة 
«غولدمان  والرئيس التنفيذي لـ
ســـاكـــس»، وتـــومـــاس غــوتــســتــين، 
«كـــريـــدي  الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
ســــــويــــــس غـــــــــــــــــروب»، وجــــيــــمــــس 
غـــورمـــان، رئــيــس مجلس الإدارة 
«مــورغــان  لـــ والــرئــيــس التنفيذي 
ســتــانــلــي»، ومــاســايــوشــي ســون، 
رئــيــس مجلس الإدارة والرئيس 
«سوفت بنك غروب»،  التنفيذي لـ
وجان ليميير رئيس مجلس إدارة 

«بي إن بي باريبا».
وســيــنــضــم إلـــى الـــحـــدث راي 
دالـــــيـــــو، رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
المـــشـــارك ومـــديـــر الاســتــثــمــار في 
«بـــــريـــــدج ووتـــــــر أســـوشـــيـــتـــس»، 
وماركو آلفريز، الرئيس التنفيذي 
«ســنــام»، وذلـــك لمراجعة السبل  لـــ
التي تمكّن الجهات الاستثمارية 
الــدولــيــة مــن الاســتــفــادة مــن حالة 
الـــــهـــــبـــــوط الاقــــــتــــــصــــــادي لـــبـــنـــاء 

مستقبل أقوى وأكثر استدامة.

«أرامكو» و«الاتصالات السعودية» تؤكدان مساهمته في تعزيز الكفاءة وتحقيق اكتشافات جديدة

تطوير سعودي لحاسوب يعالج أضخم مجموعة بيانات جيوفيزيائية في العالم
الظهران: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــات ســـعـــوديـــة 
كــبــرى، أمــــس، عــن تــدشــين أعــمــال 
حــاســوب يمكنه معالجة أضخم 
مجموعة بــيــانــات جيوفيزيائية 
فـــي الـــعـــالـــم، ويـــعـــد مـــن بـــين أكــبــر 

الحواسيب قدرة على المعالجة.
وأفـــصـــحـــت شـــركـــة «أرامــــكــــو 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة» و«مــــــجــــــمــــــوعــــــة 
 ،(STC) «الــســعــوديــة الاتـــصـــالات 
أمـــــــــــــس، عــــــــن إطـــــــــــــلاق حـــــاســـــوب 
جــديــد فــائــق الــســرعــة يحمل اســم 
«الــــدمــــام ٧»، يــعــد مـــن بـــين أقـــوى 
عــــشــــرة حــــواســــيــــب فـــــي الــــعــــالــــم، 
ويــتــيــح فــرصــاً جــديــدة فــي مجال 
التنقيب والتطوير، ويعزز قدرات 
اتــخــاذ الــقــرار فــي مــجــال التنقيب 

والاستثمار.
وبـــــحـــــســـــب بـــــــيـــــــان حـــصـــلـــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
منه أمــس، يعد إطــلاق الحاسوب 
خطوة متقدمة ضمن استراتيجية 
الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي فـــــي «أرامـــــكـــــو 
السعودية» التي تضم مجموعة 
تقنيات متطورة تسهم في إعادة 
تــشــكــيــل الـــعـــمـــلـــيـــات الــرئــيــســيــة، 
وتــعــزيــز الــكــفــاءة، وتمكين ريــادة 

الشركة في مجال علوم الأرض.
وأضــــــــاف الــــبــــيــــان أنــــــه جـــرى 
فــــــي وادي  الـــــحـــــاســـــوب  تــــطــــويــــر 
الظهران للتقنية (شــرق المملكة)، 

بالشراكة مع شركة «سوليوشنز» 
«مجموعة  لـ التابعة   (solutions)
الاتـــصـــالات الــســعــوديــة»، وشــركــة 
«كـــراي» التابعة لشركة «هيولت 
باكارد إنتربرايز»، حيث تم تزويد 
«الدمام ٧» بقدرة حوسبية فائقة 
بــيــتــافــلــوب،   ٥٥٫٤ تــبــلــغ  الأداء، 
تتيح له معالجة أضخم مجموعة 
بيانات جيوفيزيائية في العالم 

وتصويرها.
وســيــســهــم الـــحـــاســـوب الـــذي 

حمل اسم «الدمام ٧»، تيمناً بأول 
بئر نفطية مكتشفة في المملكة، في 
تجاوز أساليب التنقيب والإنتاج 
الــتــقــلــيــديــة، مـــن خــــلال اســتــخــدام 
أحــــدث الــتــقــنــيــات، وخـــوارزمـــيـــات 
م العميق المتقدمة،  المحاكاة والتعلُّ
حــيــث يــمــكــن لــلــحــاســوب الــفــائــق 
التعامل مع نماذج أرضية ثلاثية 
الأبعاد أكثر تفصيلاً، مما يحسن 
قدرة الشركة على اكتشاف النفط 
والـــــغـــــاز واســـتـــخـــراجـــهـــمـــا، وفـــي 

الــــوقــــت ذاتــــــه الـــحـــد مــــن المــخــاطــر 
المــرتــبــطــة بــالــتــنــقــيــب والــتــطــويــر، 
فــضــلاً عـــن تــعــزيــز عــمــلــيــة اتــخــاذ 
القرار في مجال التنقيب وتطوير 
الموارد الهيدروكربونية، وتوجيه 
الاســــتــــثــــمــــارات المــســتــقــبــلــيــة فــي 

الإنتاج وتخصيص الموارد.
وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس «أرامــــــكــــــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» كــــبــــيــــر إداريـــــيـــــهـــــا 
الــتــنــفــيــذيــين، المـــهـــنـــدس أمــــين بن 
حــســن الـــنـــاصـــر، عــبــر الـــبـــيـــان، أن 

الـــحـــاســـوب فـــائـــق الـــســـرعـــة الـــذي 
يستمد اسمه من أول بئر نفطية 
تـــم اكــتــشــافــهــا بــالمــمــلــكــة فـــي عــام 
١٩٣٨ يعد الأكثر قوة على مستوى 
الــشــرق الأوســــط، ومــن بــين الأبــرز 
أنـــه تــم تصميمه  عــالمــيــاً، مضيفاً 
لـــتـــلـــبـــيـــة المــــتــــطــــلــــبــــات الــــخــــاصــــة 
الــســعــوديــة»، إذ يربط  «أرامــكــو  لـــ
تاريخ الشركة والمملكة في التنقيب 
بالحاضر المزدهر في قطاع الطاقة 
الذي يعتمد الاستثمار في مجال 

لــبــلــوغ المستقبل  التقنية أســاســاً 
والريادة فيه.

وقــــــال الــــنــــاصــــر: «يـــســـاعـــدنـــا 
حــاســوب (الــدمــام ٧) العملاق في 
المـــدى في  استراتيجيتنا طويلة 
مــجــال الاكــتــشــاف والاســتــخــلاص 
فــــي قــــطــــاع الـــتـــنـــقـــيـــب والإنـــــتـــــاج، 
فالبيانات الهائلة التي جمعناها 
على مدى أكثر من ٨٠ سنة يمكن 
للحاسوب الجديد اختصار وقت 
المــعــالــجــة لــهــا مـــن عــــدة أيـــــام إلــى 

ساعات فقط».
واستطرد: «ستسهم التقنية 
فـــي تــحــقــيــق اكــتــشــافــات جـــديـــدة، 
وتعزيز كفاءة الاستخلاص، وفي 
الــوقــت ذاتـــه الــحــد مــن التكاليف. 
كــمــا ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي 
مــســتــقــبــلــي عـــلـــى كــــفــــاءة الــطــاقــة 

وخفض الانبعاثات».
ومـــن جــانــبــه، أشــــار الــرئــيــس 
 ،«STC» الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة
نـــاصـــر الـــنـــاصـــر، إلــــى أن تــدشــين 
مركز بيانات الحاسوب الفائق في 
«أرامكو السعودية» سيؤدي لفتح 
آفــاق جــديــدة فــي مجال التنقيب، 
وسيكون له أثر كبير على رقمنة 
البيانات والجودة، وهذا يتوافق 
مـــع خــطــط الــتــحــول الــرقــمــي على 
مـــســـتـــوى الــــبــــلاد فــــي المــســتــقــبــل، 
منوهاً بفخر المجموعة بالعمل مع 
الكفاءات المحلية لتأسيس مركز 

«الدمام ٧».

إطلاق أحد أكبر حواسيب العالم في معالجة البيانات في السعودية باسم «الدمام ٧» (الشرق الأوسط)

«كوفيد ـ ١٩» و«التغيرّ المناخي» تحديان عالميان يتطلبان استجابة مشتركة

أبوظبي تدعو إلى تسريع التنمية المستدامة بمبادرات عملية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

شـــــــــدد الـــــشـــــيـــــخ هـــــــــــزاع بـــن 
زايـــــــــد، نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس 
التنفيذي لإمارة أبوظبي، على 
وجــود حاجة «لاتــخــاذ خطوات 
ومــــــبــــــادرات عــمــلــيــة تــســهــم فــي 
تسريع تطبيق مبادئ التنمية 
المستدامة وأسسها، مع ضرورة 
اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات اســـتـــبـــاقـــيـــة، 
والــــتــــخــــطــــيــــط لمـــســـتـــقـــبـــل أكـــثـــر 
مـــرونـــة، وتــعــزيــز الــــقــــدرات، من 
أجل مواجهة التحديات القائمة 
والمستجدة بكفاءة»، وذلــك في 
ظل الظروف الاستثنائية التي 

يعيشها العالم.
أبـــوظـــبـــي  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
«تــواصــل عاماً بعد آخــر تعزيز 
مـــكـــانـــتـــهـــا ودورهـــــــــــا المــــحــــوري 
كمنصة تجمع أقطاب المجتمع 
الدولي لمناقشة القضايا الأكثر 
تــأثــيــراً فــي مــجــال الاســتــدامــة». 
وأكــــد الــشــيــخ هــــزاع بــن زايــــد آل 
نــــهــــيــــان، خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي 
فـــعـــالـــيـــات «أســــــبــــــوع أبـــوظـــبـــي 
للاستدامة» أن الإمارات تواصل 
مــســاعــيــهــا الــحــثــيــثــة مــــن أجـــل 
تــحــفــيــز الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 
مــوضــحــاً أن «أســـبـــوع أبــوظــبــي 
للاستدامة» يكتسب هــذا العام 
«أهــمــيــة خـــاصـــة؛ كـــونـــه منصة 
عالمية للحوار وصياغة أجندة 
التنمية المــســتــدامــة المستقبلية 
بـــرؤيـــة جـــديـــدة ووفـــــق مــعــايــيــر 
وأســس تهدف إلــى تــجــاوز آثــار 
جــائــحــة (كـــوفـــيـــد١٩) وتــحــقــيــق 
التعافي على مختلف الأصعدة».

مــــــن جــــهــــتــــه؛ قــــــــال الأمــــيــــر 
ألــبــيــرت الــثــانــي، أمــيــر موناكو، 

فــي كلمة رئيسية خــلال القمة: 
«أعتقد أن الأزمــة التي نمر بها 
تــدفــع بنا نحو تغيير أساليب 
حياتنا وعملنا وطـــرق تنقلنا 
بشكل جــذري، فضلاً عن إعــادة 
التفكير في علاقتنا بالطبيعة 

وإعادة تقييم أولوياتنا».
وأشــــار الأمــيــر ألــبــيــرت إلــى 
أن «العالم مقبل على عام حافل 
بــــالــــفــــرص الــــتــــي يـــتـــعـــين عــلــيــه 

الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا»، مــــؤكــــداً أن 
«انــعــقــاد المـــؤتـــمـــرات والأحـــــداث 
الـــدولـــيـــة خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
يــشــكــل ضـــــرورة قـــصـــوى؛ لأنــهــا 
تعدّ منصات لإلقاء الضوء على 

هذه الفرص المتاحة».
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
سلطان الجابر، وزير الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث 
الخاص لدولة الإمــارات للتغير 

المناخي، إن جائحة «كوفيد١٩» 
كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة «جـــــــرس إنــــــذار 
للإنسانية ككل، وكرست أهمية 
الاســتــدامــة بمفهومها الأوســع، 
الترابط الوثيق  وأظــهــرت مــدى 
بين الصحة والغذاء وأمن الموارد 

في العالم».
وقال الدكتور الجابر خلال 
كـــلـــمـــة افـــــتـــــراضـــــيـــــة: «واجـــــهـــــت 
ســــــلاســــــل الــــــتــــــوريــــــد الــــعــــالمــــيــــة 

صــــــعــــــوبــــــات غـــــيـــــر مــــســــبــــوقــــة، 
وأظــــــهــــــرت مـــــواطـــــن ضــــعــــف لــم 
نــكــن عــلــى درايــــة بـــهـــا... وكــانــت 
تلك المرحلة مليئة بالتحديات، 
ودفـــعـــتـــنـــا إلــــــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الأمــور الأساسية والمهمة حقاً، 
وســـاهـــمـــت هــــــذه الـــــظـــــروف فــي 
إظـــهـــار المـــرونـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــتــحــلــى بــهــا الـــبـــشـــريـــة». وأكـــد 
أن «مـــــا تـــعـــلّـــمـــنـــاه مــــن جــائــحــة 
(كــــــوفــــــيــــــد١٩) هـــــو أنـــــــه عـــنـــدمـــا 
تــجــتــمــع الإنــســانــيــة عــلــى هــدف 
واحـــد، فإنها تــكــون قـــادرة على 
الــتــحــديــات مهما كانت  تــجــاوز 

صعبة».
وزاد أن جائحة «كوفيد١٩» 
و«الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي» تــحــديــان 
مختلفان، «غير أنهما يلتقيان 
فــــي ٣ عــــوامــــل؛ فــكــلاهــمــا تــحــد 
عالمي، وعابر للحدود، ويتطلب 
استجابة مشتركة»، مشيراً إلى 
«الــــــدور الـــريـــادي لـــلإمـــارات في 
نهجها لمواجهة التغير المناخي، 
وذلـــــك بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــشــركــاء 
فـــي الـــعـــالـــم، وتــوحــيــد الــجــهــود 

لإحداث تقدم إيجابي».
وشـــــــــــــدد عــــــلــــــى «ضـــــــــــــرورة 
صياغة سياسات داعمة للنمو، 
بالاعتماد على مزيج متنوع من 
مصادر الطاقة، في ضوء تعزيز 
الــتــنــمــيــة الــعــالمــيــة ومــــا يــشــهــده 
العالم من تركيز على التعافي 
لمــرحــلــة (مــــا بــعــد كـــوفـــيـــد١٩)»، 
مؤكداً على أن «دفــع عجلة هذا 
النمو وضمان استمرار التقدم 
الــعــالمــي، يعني أن هــنــاك حاجة 
لــبــقــاء الــنــفــط والـــغـــاز جــــزءاً من 
مــــزيــــج الــــطــــاقــــة لــــســــنــــوات عـــدة 

مقبلة».

الشيخ هزاع بن زايد خلال مشاركته في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» (الشرق الأوسط)
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 (SULZER) قطع غيار مضخاتS/F SULZER PUMPS

FLOWMETERS, SMITH METER OR EQUIVALENT
عدادات التدفق(SMITH METER) او مساوي

CONTROL VALVES صمامات التحكم                                    

FLOWMETERS                                                 عدادات التدفق

ELECTRICAL CABLES AND WIRES  كابلات وأسلاك كهربائية
بطاريات رصاص وصيانة 

BATTERIES LEAD ACID & MAINTENANCE                     
 (ENSIVAL) قطع غيار لمضخات الزيت والماء

 S/F ENSIVAL OIL AND WATER PUMPS                                 

صمامات متنوعة (فحص - بوابية – كروية) 
(MISC VALVES (CHECK – GATE – BALL)                               
S/F HYDRO CYCLONES, PETRECO                  قطع غيار فلتر
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- R1

- R1

- R1
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/ /
/ /
/ /
/ /

CONTROL VALVES                                         صمامات التحكم

إعلان مناقصة عامة
طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠/ ٠١ /20٢1 وحتى يوم 

الإثنين الموافق  ٠1/ ٠2 /20٢١ .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 
الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 
تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

ويب المشتريات:

عجز الميزان التجاري لمصر 
يتراجع ١٧ ٪ في ٢٠٢٠

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــع عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري في 
مــصــر بــنــحــو ١٧٪ عــلــى أســــاس سنوي 
إلــى ٣٨٫٢٩١ مليار  خــلال العام الماضي، 

دولار.
الــتــجــارة والــصــنــاعــة  وقــالــت وزارة 
المـــصـــريـــة، أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، فـــي بــيــان 
الــصــادرات غير البترولية  صحافي، إن 
إلــى ٢٥٫٢٩٥ مليار دولار  انخفضت ١٪ 
فــي ٢٠٢٠، فــي حــين تــراجــعــت الـــــواردات 

١٢٪ إلى ٦٣٫٥٨٧ مليار دولار.
وأوضحت الــوزارة، في تقرير حول 
مــؤشــرات أداء الــتــجــارة الــخــارجــيــة غير 
الــبــتــرولــيــة لمــصــر خـــلال ٢٠٢٠، إن قيمة 
بــلــغــت ٣٨ مــلــيــاراً و٢٩١ مليون  الــعــجــز 
دولار مقابل ٤٦ ملياراً و٢٢٥ مليون دولار 

خلال عام ٢٠١٩.

ونــــقــــلــــت صـــفـــحـــة رئـــــاســـــة مــجــلــس 
الــوزراء المصرية على موقع «فيسبوك» 
عــنــهــا الــــقــــول إن الــــــصــــــادرات المــصــريــة 
شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة ١٪ خلال 
عام ٢٠٢٠، حيث بلغت قيمتها ٢٥ ملياراً 
و٢٩٥ مليون دولار مقابل ٢٥ ملياراً و٦٣٧ 
مليون دولار خــلال عــام ٢٠١٩، في حين 
الــــواردات تراجعاً كبيراً بنسبة  شهدت 
بلغت ١٢٪، حيث بلغت قيمتها ٦٣ ملياراً 
و٥٨٧ مليون دولار مقابل ٧١ ملياراً و٨٦٢ 

مليون دولار خلال عام ٢٠١٩.
ولفتت وزيـــرة الصناعة والــتــجــارة 
نيفين جامع، إلى أن المؤشرات الإيجابية 
التي تحققت خــلال العام الماضي تؤكد 
نـــجـــاح جـــهـــود الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة فــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع تــــداعــــيــــات أزمــــــة جــائــحــة 
«كــــورونــــا» والـــتـــي ألـــقـــت بــظــلالــهــا على 

حركة التجارة العالمية.

الصين تسعى لتجنب تراجع اقتصادي العام الجاري
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال مــســؤول كبير فــي اللجنة الوطنية 
لــلــتــنــمــيــة والإصـــــــلاح فـــي الـــصـــين الـــثـــلاثـــاء، 
إن بـــلاده ســتــقــدم الــدعــم الــــلازم عــلــى صعيد 
السياسات للتعافي الاقــتــصــادي هــذا العام 
الــســيــاســات،  لتجنب حـــدوث تــراجــع بسبب 
في الوقت الذي لا تزال فيه شركات صغيرة 
تــتــعــرض لــضــغــوط شــديــدة فــي ظــل جائحة 
فيروس كورونا. تسارع الاقتصاد الصيني 
الرابع من العام الماضي، وتجاوز  في الربع 
الــنــمــو الــتــوقــعــات، إذ أنــهــى عـــام ٢٠٢٠ الــذي 
شــهــد أزمـــــة فـــيـــروس كــــورونــــا وعـــــرف بــعــام 
الأزمـــــــــات، مــحــقــقــاً نـــتـــائـــج جــــيــــدة، ولا يــــزال 
يتأهب لمزيد من التوسع هذا العام حتى مع 
استمرار تفشي الجائحة عالمياً، وذلك بدعم 
من إجــراءات احترازية صارمة سيطرت بها 

الصين على الفيروس.
وقـــــــال يــــــان بـــنـــغ تـــشـــنـــغ مــــديــــر المــكــتــب 
الــوطــنــيــة للتنمية والإصــــلاح  الــعــام للجنة 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي إفـــــــــادة عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت: 

«سنحكم السيطرة بشكل جيد على وتيرة 
الــســيــاســات الكلية للتأكد  وكــثــافــة وفعالية 
مــن اســتــمــرار اســتــقــرار التعافي الاقتصادي 

وتجنب حدوث تراجع بسبب السياسات».
وأضاف: «بالنظر إلى أن بعض كيانات 
المــرور  إلــى  السوق الصغيرة ستظل بحاجة 
بــفــتــرة لــلــتــعــافــي، إذ بــــدأت بــعــض الــشــركــات 
الصغيرة للتو في (التعافي من مرض خطير) 
بينما لم تستعد شركات أخرى قدرتها على 
الــســيــاســات الكلية ستواصل  فـــإن  الــتــحــمــل، 

الإبقاء على الدعم اللازم لها».
على صعيد آخر، أظهر تقرير اقتصادي 
الثلاثاء أن الصين ستسجل أسرع نمو على 
مــســتــوى آســـيـــا فـــي الاســـتـــثـــمـــارات الــبــيــئــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة وحــوكــمــة الــشــركــات (إي إس 
جــــــي)، بـــعـــد زيـــــــادة قــيــمــة أصــــــول صــنــاديــق 
الاستثمار القابلة للتداول في الصين بمقدار 
١٨ مــثــلا خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، بحسب 

تقديرات خدمة بلومبرغ إنتيليجانس.
وقال إيستر تسانج، المحلل الاقتصادي 
في بلومبرغ إنتيليجانس، إن تشجيع الصين 

لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة والـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
ســـيـــؤدي إلـــى تــدفــق المـــزيـــد مـــن الأمـــــوال إلــى 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار الــقــابــلــة لـــلـــتـــداول في 
مــجــال الاســتــثــمــارات البيئية والاجتماعية 
وحوكمة الشركات، وهو ما يساهم في نمو 
هذه الأصول بنسبة ٢٠ في المائة في آسيا ككل 

خلال العام الحالي.
وقال تسانج: «نحن نرى زيادة هناك... 
الصين تتجه نحو السيطرة» على حركة نمو 

هذه الاستثمارات في آسيا.
ورغم نمو هذه الأصول في الصين خلال 
الــعــامــين المــاضــيــين، فـــإن الــصــين تــمــثــل أكثر 
قــلــيــلاً مــن ١٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي أصــول 
صناديق الاستثمار القابلة للتداول في مجال 
الاســتــثــمــار الــبــيــئــي والاجــتــمــاعــي وحــوكــمــة 

الشركات في آسيا.
وتقود اليابان هذا الاتجاه بحصة تبلغ 
المــائــة تقريباً مــن إجــمــالــي صناديق  ٨٠ فــي 
الاســتــثــمــار الــبــيــئــي والاجــتــمــاعــي وحــوكــمــة 
الـــشـــركـــات الـــتـــي يـــجـــري تـــداولـــهـــا فـــي آســيــا 

والبالغة قيمتها ٤٠ مليار دولار.
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تتبعاته الصوتية أشبه بتواشجات النفس وتموجات المكان الصحراوي

البحر الطويل يرافق الشعراء العذريين في براري الفقدان
شوقي بزيع

لم تكن البحور المختلفة التي 
اختار العرب الأقدمون أن ينظموا 
قصائدهم وفق أنساقها الإيقاعية 
خاضعة لمنطق الصدفة العارضة، 
بقدر ما تبدو متصلة بروح المكان 
الـــصـــحـــراوي مـــن جـــهـــة، وبــشــجــى 
الــنــفــس المــتــقــلــبــة فـــي انــفــعــالاتــهــا 
توتراً وعصفاً وتشظياً وانبساطاً، 
مـــن جــهــة أخــــــرى. ومــــع أن معظم 
القبائل العربية كانت تترحل في 
الصحارى القاحلة بحثاً عن الماء 
والــكــلأ، فــإنــه لأمــر لافــت أن تُنعت 
الأنــــســــاق الـــوزنـــيـــة بـــالـــبـــحـــور، لا 
بشيء آخر متصل باليابسة. فقد 
وجد العرب في المتتاليات الزمنية 
لــــلإيــــقــــاع مـــــا يــــجــــافــــي الـــصـــلابـــة 
والــــثــــبــــات، لــيــتــمــاهــى مــــع حــركــة 
الأمـــواج فــي صعودها وهبوطها 
الــدائــمــين مــن جــهــة، ومـــع التموج 
المماثل للكثبان الرملية التي تعيد 
الرياح نسجها وتشكيلها بشكل 
دائـــم، وفــق مــا يعبر امـــرؤ القيس 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. ولأن لـــلأمـــواج 
هامشاً أوســـع للتبدل، وللتعبير 
عن الوداعة أو الاضطراب، فقد وقع 
الاختيار على «البحور»، لكي تكون 
أحوالها المتغايرة معياراً لوتائر 
الإيـــــقـــــاع وتـــشـــكـــيـــلاتـــه الــصــوتــيــة 
والــعــصــبــيــة. هــكــذا بــــدت الــبــحــور 
الــشــعــريــة بـــجـــوازاتـــهـــا المــخــتــلــفــة، 
ترجمة إيقاعية وزمنية لمكابدات 
الـــشـــعـــراء ومــشــاعــرهــم المــتــبــايــنــة، 
ولضبطهم أثناء الكتابة، متلبسين 
الــــغــــضــــب،  الـــــــزهـــــــو أو  بـــــــحـــــــالات 
الانــتــصــار أو الانــكــســار، وبنشوة 
الــحــب أو مـــرارة الــفــقــدان. ولعلهم 
لا يجافون الحقيقة بشيء أولئك 
الذين يتحدثون عن أن الإرهاصات 
الأولى للقصيدة تحضر على شكل 
إيــقــاعــاتــيــة غــامــضــة، ما  غمغمات 
تلبث أن تنحو في فترة لاحقة نحو 
تــجــســدهــا الــلــفــظــي والأســـلـــوبـــي. 
وهـــــــو مـــــا يـــــؤكـــــده قـــــــول الـــشـــاعـــر 
فــالــيــري بــأن «على  الفرنسي بــول 
الصوت أن يكون صدى للمعنى».

حالتا الصعود والهبوط

إذا كانت العلاقة بين الإنسان 
وبيئته الحاضنة، هي التي تحدد 

الـــكـــثـــيـــر مـــــن ســـلـــوكـــيـــات الــبــشــر 
وطبائعهم وصولاً إلى تعبيراتهم 
الإبداعية، فإن الأنساق الإيقاعية 
لــم تكن منفصلة  للشعر العربي 
بــــــأي حــــــال عـــــن طـــبـــيـــعـــة الـــحـــيـــاة 
الـــعـــربـــيـــة المــــوزعــــة بــــين الـــرحـــابـــة 
والانـــــــغـــــــلاق، بـــــين الـــرومـــانـــســـيـــة 
المــفــرطــة والـــقـــســـوة المـــفـــرطـــة، بين 
الــحــب والمــــوت. ومــن بــين البحور 
الــســتــة عــشــر لــلــعــروض الــعــربــي، 
قــد يــكــون الــبــحــر الــطــويــل، القائم 
عــلــى تــعــاقــب تفعيلتي «فــعــولــن» 
و«مــــفــــاعــــيــــلــــن» مــــــــرات أربــــــــع فــي 
البيت الواحد، هو الأكثر تعبيراً 
عـــن روح المـــكـــان الـــشـــاســـع، الـــذي 
أفـــقٍ غامض  يمتد بــلا نهاية فــي 
المعالم. وكما أن الصحراء العربية 
مؤلفة من كثبان رملية مقوسة، 
تــحــولــهــا الـــريـــح والمـــطـــر وعــوامــل 
إلـــى متتاليات  الطبيعة الأخــــرى 
شــــبــــه مــــتــــنــــاظــــرة مــــــن الـــصـــعـــود 
فـــإن تفعيلتي البحر  والــهــبــوط، 
الطويل تحققان الأمر نفسه، حيث 
يــرمــز الــجــزء الأول مــن «فــعــولــن» 
الــصــعــود، بينما يرمز  إلــى حالة 
الجزء الثاني إلى حالة الهبوط. 
وكذلك هو الأمــر مع «مفاعيلن»، 
مع تعديل طفيف متعلق بتكرار 

الجزء الثاني من التفعيلة.
أمـــــــــا الـــــــهـــــــدف الآخـــــــــــر الـــــــذي 
يصيبه البحر الطويل فهو يتعلق 
الــصــوتــي والـــدلالـــي مع  بتناغمه 
حالة التنقل والترحال في المكان 
الـــذي تمثله حركة  الــصــحــراوي، 
الإبل على وجه التحديد. فإذا كان 
بحر الخبب، بخاصة في صيغتي 
«فعِلن» و«فعْلن»، متصلاً بإيقاع 
الخيول خلال سيرها، السريع أو 
الــبــطــيء فــي المـــفـــازات الــشــاســعــة، 
فإن هذا البحر يبدو متناغماً مع 
الإيقاع المتفاوت في وتيرته لحركة 
الإبــــــل المـــتـــرحـــلـــة، حـــيـــث يــتــنــاغــم 
المــقــطــعــان الأولان مـــن «فــعــولــن» 
و«مــفــاعــيــلــن» مــع حــركــة قائمتي 
الــجــمــل المــرفــوعــتــين إلـــى الأعــلــى، 
فــيــمــا تــتــنــاغــم المـــقـــاطـــع الــلاحــقــة 
مع حركة هبوط القائمتين نحو 
الأرض. وإذا كان التناظر الشكلي 
واضــحــاً تماماً بــين تحدب المكان 
الــــــصــــــحــــــراوي وتــــــحــــــدب الإبــــــــل، 
فـــإن  الــــســــنــــامــــين،  بـــخـــاصـــة ذات 
الإيــــــقــــــاع «المـــــــــحـــــــــدودب» لــلــبــحــر 

الـــــطـــــويـــــل، يــــقــــع عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الرمزي في السياق نفسه، معبراً 
لــيــس فــقــط عــن تــضــاريــس المــكــان 
وجغرافيته، بل عن السينوغرافيا 
المــوازيــة لحركة الجسد المندفعة 
إلى الأمام تارة، وإلى الوراء تارة 

أخرى.
على أن الدلالة الثالثة لإيقاع 

هــــذا الـــبـــحـــر، هـــي تلك 
المــــتــــصــــلــــة بـــخـــلـــجـــات 
الـــبـــشـــر ومـــكـــابـــداتـــهـــم 
الــصــعــبــة، وســــط قــفــار 
شـــــــاســـــــعـــــــة مــــــأهــــــولــــــة 
بـــــــالـــــــخـــــــوف والـــــقـــــلـــــق 
والمــــجــــابــــهــــة الــــدائــــمــــة 
مــع الآخــــر الجحيمي. 
ولعل ما يعطي للبحر 

الــطــويــل مكانته التفضيلية بين 
نــظــرائــه، لــيــس نــاجــمــاً عـــن طــولــه 
الـــــلافـــــت الـــــــذي يـــشـــي بـــــه الــنــعــت 
فـــحـــســـب، بـــــل عـــــن كــــونــــه الأقــــــدر 
على صهر الشحنات الوجدانية 
والــتــأمــلــيــة لــلــشــعــراء، فـــي بوتقة 
إيقاعية شديدة المرونة والتنوع 
والانـــــــســـــــيـــــــاب الــــــصــــــوتــــــي. فـــفـــي 
تــفــعــلــتــيــه المــتــعــاقــبــتــين مـــا يتسع 
لانـــقـــبـــاض الـــنـــفـــس وانــفــســاحــهــا 
يـــواكـــب تطلعها  وأنـــيـــنـــهـــا، ومــــا 

إلــى المستقبل،  المثلوم بالشكوك 
إلـــى  المـــتـــحـــســـرة  الـــتـــفـــاتـــاتـــهـــا  أو 
أطلال الماضي. وهو يتسع للصيغ 
الـــكـــلامـــيـــة المـــتـــبـــدلـــة بـــــين الــخــبــر 
والإنـــشـــاء، ولــصــيــحــات التعجب 
والاستفهام عند المنعطفات غير 
المنتظرة للمصائر، ولصيغ المرارة 
الرثاء، كما  والتفجع في قصائد 

لـــصـــرخـــات الــــنــــداء الـــغـــامـــض في 
براري الفقدان.

إيقاعات مثخنة بالأنين والشجن

لـــيـــس مــــن قــبــيــل المـــصـــادفـــات 
البحتة تبعاً لذلك، أن يعمد امرؤ 
القيس إلى نظم معلقته المعروفة، 
الـــــتـــــي تــــشــــكــــل أحــــــــد الــــنــــصــــوص 
المؤسسة للشعرية العربية، على 
الـــبـــحـــر الـــطـــويـــل بـــــالـــــذات، بــــل إن 

اخـــتـــيـــاره لـــهـــذا الــبــحــر نـــاجـــم عن 
مــــة لــتــرنــحــات  كـــونـــه الأكـــثـــر مــــواء
نــفــســه المــثــلــومــة بــســيــف الــغــيــاب، 
فضلاً عن أن تفعيلاته هي الأكثر 
قدرة على احتضان حروف العلة، 
المـــرافـــقـــة لاعــــتــــلال الــــــــروح، وعــلــى 
حـــمـــل الـــتـــرجـــيـــعـــات المـــتـــولـــدة عــن 
صيغ النداء والشكوى والمناشدات 

المُرة. وهو ما لا تنحصر تمثلاته 
الواضحة في مناجاة الشاعر لليله 
الأبدي المشرع على الأرق والخوف 
فــحــســب: «ألا أيــهــا الــلــيــل الــطــويــل 
ألا انـــجـــلِ\ بــصــبــحٍ ومـــا الإصــبــاح 
منك بأمثلِ»، بل في ندائه المماثل 
لــلــحــبــيــبــة المــتــمــنــعــة حــتــى تــخــوم 

القتل:
أفاطمُ مهلاً بعض هذا التدللِ وإن 

كنت قد أزمعتِ صَرْمي فأجملي
قـــد ســـاءتـــك مــنــي خليقة  أكُ  وإن 

فسلي ثيابي من ثيابكِ تنْسلِ
ومـــا ذرفـــــتْ عــيــنــاك إلا لتضربي 

بسهميْك في أعشار قلبٍ مقتلِ
الــزمــنــي  كــــان الامــــتــــداد  وإذا 
المــؤثــر والــرحــب للبحر الــطــويــل، 
سيجعله محطاً لأنظار البعض 
مــن شــعــراء المــعــلــقــات، مثل طرفة 
بن العبد وزهير بن أبي سلمى، 
والـــكـــثـــيـــر مــــن شـــعـــراء 
الأطـــــلال، فـــإن أكــثــر ما 
يــمــكــن الــتــوقــف عــنــده، 
هـــــو الــــشــــغــــف الـــبـــالـــغ 
الــــــذي أظــــهــــره شـــعـــراء 
الـــحـــب الـــــعـــــذري بــهــذا 
البحر، الذي بدا وكأنه 
«المطية» الأمثل لحمل 
وجــــيــــب قـــلـــوبـــهـــم إلـــى 
مـــســـامـــع حــبــيــبــاتــهــن الـــنـــائـــيـــات 
والمــتــشــحــات بــثــوب الــغــيــاب. كما 
أن الــطــول المــلــحــوظ لــهــذا البحر، 
يتناسب تماماً مع ما يتمتع به 
س طويل 

َ
العاشق العذري من نف

فــــي الـــحـــب والانــــتــــظــــار الـــدهـــري 
للحبيبة الغائبة، كما في الصبر 
على آلام الفراق. ومن يقرأ دواوين 
العذريين في مصادرها المختلفة 
لا بـــد أن يــصــاب بــالــدهــشــة حين 
أكــثــر مــن ثمانين في  يكتشف أن 

المــائــة مــن قصائد هــذه الــدواويــن 
قد تم نظمه على البحر الطويل 
بــالــذات، فــي حــين يــتــوزع الباقي 
عــلــى الــبــســيــط والــكــامــل وبــعــض 
البحور الأخرى. وهو ما ينسحب 
عــلــى مــعــظــم مـــا كــتــبــه جــمــيــل بن 
معمر الــذي يبدو وكــأنــه، كسواه 
من العذريين، مكتوب على خطوط 
التماس الفاصلة بين ضوء الحب 
وعتمته، كما بــين سطح الأرض 

وباطنها:
نمُتْ  ليتنا نحيا جميعاً، وإن  ألا 
يجاور، في الموتى، ضريحي ضريحها
فما أنا في طول الحياة براغبٍ إذا 

قيل قد سُوي عليها صفيحُها
أظل نهاري مستهاماً، وتلتقي مع 

الليل روحي في المنام وروحُها
ولــــــم تـــكـــن تـــجـــربـــة قـــيـــس بــن 
المــــــلــــــوح الــــعــــاطــــفــــيــــة بــــمــــنــــأى عــن 
الاحـــتـــفـــاء المـــمـــاثـــل بـــهـــذا الــبــحــر، 
والاتكاء شبه الدائم على إيقاعاته 
المثخنة بالأنين والشجن وتمزقات 
النفس. وإذا كان البعض قد شكك 
بــوجــود قيس الفعلي، معتبراً أن 
قصة عشقه الهذياني ليست سوى 
ضرب من الأساطير التي ابتدعتها 
الـــرواة، فــإن الشعر الذي  مخيلات 
بـــين أيــديــنــا هـــو حــقــيــقــة واقـــعـــة لا 
يرقى إليها الشك، بكل ما يختزنه 
من لهب الداخل وفورانات العاطفة 
المحمومة، وهو ما منح «المجنون» 
فرصة الخلود، بقدر ما حوله إلى 
ملهم حقيقي للعشرات من شعراء 
الــعــالــم وكــتــابــه الــلاحــقــين. كــمــا لا 
نــمــلــك فـــي هـــذا الــخــصــوص إلا أن 
الفارق الشاسع بين شعر  نلاحظ 
الطرديات والشعر السياسي في 
الــعــصــر الأمــــــوي مـــن جـــهـــة، وبــين 
شــعــر الـــحـــب عــنــد قــيــس وأتـــرابـــه 
الــعــذريــين مــن جــهــة أخــــرى، حيث 
يـــكـــرران الصيغ  الــنــوعــان الأولان 
والنماذج الجاهلية بكل ما تتسم 
بــه مــن خــشــونــة وتــعــقــيــد وإغــــراب 
لفظي وتعبيري، في حين أن شعر 
العذريين كان يشف مع الحب إلى 
أبعد حدود الشفافية، ويبدو لشدة 
صدقه وكأنه يسيل كما المــاء، من 
أكثر جهات القلب صلة بالعذوبة 
والـــتـــفـــجـــر الـــتـــلـــقـــائـــي ومـــنـــاجـــاة 

الغياب:
ألا زعمتْ ليلى بــأنْ لا أحبها بلى 

وليالي العشْر والشفْع والوتْرِ

بــلــى والــــذي لا يعلم الــغــيــبَ غــيــرُهُ 
بقدرته تجري السفائن في البحرِ

بلى والــذي نــادى من الطور عبْده 
وعظم أيامَ الذبيحة والنحرِ

لقد فُضلتْ ليلى على الناس مثلما 
على ألف شهرٍ فُضلتْ ليلة القدْر

لا يـــعـــنـــي ذلـــــك بـــــأي حـــــال أن 
الــــشــــعــــراء لـــيـــســـوا قـــــادريـــــن عــلــى 
الــبــحــور وتــوســيــع آفاقها  تطويع 
واحـــتـــمـــالاتـــهـــا الإيـــقـــاعـــيـــة، وفــقــاً 
للحالة النفسية التي يمرون بها 
لحظة الكتابة، وهو ما يساعدهم 
 غــيــر قليل 

ٌ
عــلــى تــحــقــيــقــه هـــامـــش

مــــن الـــــجـــــوازات وســـيـــاقـــات الــنــبــر 
والإشـــبـــاع والـــتـــوتـــر، إضـــافـــة إلــى 
حذف التفعيلات واجتزائها. وهو 
مـــا أتــــاح لــلــشــعــراء أن يــســتــثــمــروا 
الـــبـــحـــر المــــذكــــور فــــي مـــوضـــوعـــات 
مــــتــــنــــوعــــة كـــــالـــــوصـــــف والــــفــــخــــر 
والــخــمــريــات والــتــأمــل الــوجــدانــي 
والمـــديـــح المــلــحــمــي. ومـــع ذلـــك فــإن 
الـــجـــغـــرافـــيـــا الإيـــقـــاعـــيـــة الــحــزيــنــة 
الــتــي دفعت  الــطــويــل، هــي  للبحر 
هـــــــــؤلاء أنــــفــــســــهــــم إلـــــــى تـــوظـــيـــفـــه 
الناجح في مجال الرثاء، كما فعلت 
الخنساء فــي رثــاء أخيها صخر، 
والمــتــنــبــي فـــي رثـــــاء جـــدتـــه، وابـــن 
الـــرومـــي فــي رثــــاء ولــــده الأوســــط، 
ومــالــك بــن الــريــب فــي رثـــاء نفسه. 
وحـــتـــى لــــو لــــم يـــكـــن هـــنـــاك مــوتــى 
«مـــؤهـــلـــون» لـــرثـــاء الـــشـــعـــراء، فــإن 
البحر الطويل قادر على بث روح 
الأســـى فــي بــاطــن الــكــلــمــات، ونقل 
إلـــــى نــفــس  إبــــطــــاء  عـــــدواهـــــا دون 
المــتــلــقــي. كــــأن إيـــقـــاع هــــذا الــبــحــر 
مــصــنــوع مـــن غــــروب الأشـــيـــاء، أو 
مـــن مــــادة هـــاربـــة ومــفــتــوحــة على 
الـــتـــلاشـــي. ولـــيـــس أدل عــلــى ذلــك 
مـــن أبـــيـــات ابــــن الــدمــيــنــة، الــتــي لا 
تنفك تقودنا إلى منابعها المترعة 
بالحنين إلى كل مكانٍ نأى بعيداً، 

أو كل حبيبٍ فقدناه:
ألا يــا صبا نــجــدٍ متى هــجْــت عن 
نجدِ وقد زادني مسراك وجداً على وجدِ

أإنْ هتفتْ ورقاء في رونق الضحى 
على فننٍ غض النبات من الرنْدِ

الوليد، ولم تكن  بكيتَ كما يبكي 
جلوداً، وأبديْتَ الذي لم تكن تُبْدي

حبهمْ فلو 
ُ
رعى الله من نجدٍ أناسٌ أ

نقضوا عهدي حفظتُ لهم ودي
الــهــوى بانتظارها  إذا وعـــدتْ زاد 

وإن بخلتْ بالوعد، مت على الوعدِ

حين كانوا يصارعون...
حازم صاغيّة

لــم يــتــســنّ لــي أن أشــاهــد إدمـــون 
الـــحـــلـــبـــة، إذ تــقــاعــد  الــــزعــــنــــي عـــلـــى 
واعــــتــــزل المـــهـــنـــة حــــين كـــنـــت صــغــيــراً 
«أسد  ب بـ

ّ
جــدّاً. لكنّ الزعني، الــذي لُق

ـــه اختير مـــرّةً بطلاً 
ّ
لــبــنــان»، وقــيــل إن

 قصصاً 
َ

للعالم فــي المــصــارعــة، خــلّــف
كثيرة من ذاك الصنف الذي تنسجه 
مُــخــيّــلات ســخــيّــة. فــقــد روي مــثــلاً أنّ 
أحــد المصارعين الذين صارعهم قال 
له، فيما هما يتواجهان: أحبّ مضغ 
ها 

ّ
 أذنـــه وظـــلّ يعض

ّ
ثـــمّ عـــض الآذان، 

حــتّــى اســـتـــقـــرّت كــلّــهــا فـــي فــمــه. لــكــنّ 
الــذي لا يتألّم ولا يستوقفه  الزعني، 
ـــقـــد عــضــو مـــن أعـــضـــائـــه، ردّ عــلــيــه: 

َ
ف

وأنا أحبّ مضغ المصارين، ثمّ أنشب 
أصابعه في بطن خصمه واستخرج 

مصارينه.
هـــكـــذا تــــولّــــت الألـــســـنـــة الــبــريــئــة 
ـــنَ فــــي رســـــم بــــطــــولات لــــم يــعــد 

ّ
الـــتـــفـــن

السيف أداتها. فهنا بِتنا أمام الجسد 
نــفــســه كــمــصــدر للفعل الـــخـــارق، إمّــا 
ياً لآثاره. ولبنان، في 

ّ
صنعاً له أو تلق

ــث نفسه كــأيّ 
ّ
الخمسينات، كــان يــؤث

بلد حديث الاستقلال، يعوزه المُصارع 
والبطولة مثلما يعوزه النشيد والعَلم 

وسوى ذلك ممّا تُستكمَل به الدول.
ة، حُفظ للزعني 

ّ
وفي الأحوال كاف

ه فقدَ 
ّ
ه لبّى هذا المطلب. صحيح أن

ّ
أن

ه «رفع رأس لبنان عالياً» 
ّ
أذنه غير أن

كما كان يقال، ورفع خصوصاً رؤوس 
أبناء قريته تولا في قضاء البترون. 
هــــكــــذا أقـــــامـــــوا لـــــه، بـــعـــد رحـــيـــلـــه فــي 
١٩٧٢، تمثالاً يُظهر قوّته وعضلاته 

المتحجّرة والمتورّمة. 
لكنْ مع التلفزيون في الستينات، 
و«القناة ٧» تحديداً، حلّت المصارعة 
الــبــيــوت، فباتت مبارياتها تُبثّ  فــي 
من «المدينة الرياضيّة» حيث تتجمّع 
 فــي 

ً
الـــحـــشـــود المـــتـــحـــمّـــســـة مــــشــــارِكــــة

الهيجان والمبايعة وفي لعن الأعــداء 
الشياطين. وأغلب الظنّ أنّ المصارعة 
استقطبت جمهوراً يشبه الجمهور 
الذي استقطبه الزجل ووجد هو الآخر 
ها أقرب 

ّ
مضافته في التلفزيون. ذاك أن

المــمــارســة التطبيقيّة  تــكــون  إلـــى أن 
يُــــخــــاض  ــــــهــــــا زجــــــــــلٌ 

ّ
أن لـــــلـــــزجـــــل، أو 

كــوراً 
ُ
بــالأجــســام. وهــو مــا استهوى ذ

قــلّــة قليلة من  بــالــضــرورة، تحيطهم 
النساء، أمّا أكثر هؤلاء فكانوا ريفيّين 
هــاجــروا حــديــثــاً إلـــى المــديــنــة، وعــربــاً 

اللقمة في بيروت،  وكــرداً بحثوا عن 
المـــدن وضواحيها  فــقــراء مــن  ومعهم 
تعدّدت أعمارهم وتشابهت سويّاتهم 
التعليميّة المتواضعة. وبــين هــؤلاء، 
احـــتـــلّ ســائــقــو الــســرفــيــس وشــغّــيــلــة 
الـــذيـــن سمّتهم  الأفـــــران والــحــمّــالــون 
الـــعـــامـــيّـــة عـــتّـــالـــين وأصـــــحـــــاب المــهــن 

المياوِمة موقعاً مميّزاً.
وقد انقسمت عواطف الجمهور 
بــين نــجــوم المــصــارعــة يـــومـــذاك، وكــلٌّ 
منهم نــال أوســمــة وجــوائــز مساهماً 
فــي «رفـــع رأس لــبــنــان عــالــيــاً». وكــان 
أبــــرز هــــؤلاء الأخـــويـــن جـــان وأنــدريــه 
ســــعــــادة، الـــلـــذيـــن درّبـــهـــمـــا الــزعــنــي، 
وأســـــعـــــد ســـــــــرور، و«بـــــطـــــل المـــهـــجـــر» 
وديع أيّــوب، وإيلي بجّاني، وجورج 
ديراني، ونجيب نهرا... وكانت تلازم 
 أو صــفــتــان تتّصلان 

ٌ
واحـــدَهـــم صــفــة

بشخصه أو بطريقته في المصارعة. 
فـــالأخـــوان ســـعـــادة، وكــانــا المــعــادلــين 
الــريــاضــيّــين لــلأخــويــن رحــبــانــي في 
الفنّ وللأخوين فليفل في الأناشيد 
ة، كانا «يُجسّران» إلى الخلف، 

َ
الملحّن

فيستطيعان بمرونة التحكّم بالظهر 
أن يقلبا الخصم الذي يعلو عليهما.

«الـــشـــيـــخ   ولـــســـبـــبٍ مــــا عُــــرفــــا بــــ
المنصور أنــدريــه» و«الأمــيــر المنصور 
ــــوب أيضاً  ــب وديــــع أيّ

ّ
جــــان»، كــمــا لُــق

«الــشــيــخ»، وسُـــمّـــي أحــيــانــاً «لبنان  بـــ
ل بلده في 

ّ
ــه يمث

ّ
بــأن أيّـــوب» للإيحاء 

المغتربات، فلم يكن يتقدّم من الحلبة 
إلاّ معتمراً الكوفيّة والــعــقــال اللذين 
ـــهـــمـــا دلالــــــة عـــلـــى لــبــنــان 

ّ
يُـــفـــتـــرض أن

فــي الــعــالــم. أمّـــا بــجّــانــي فــكــان يُنعَت 
بالشهامة والجنتلمانيّة لمدى تقيّده 
بقوانين اللعب وتحمّله الضرب الذي 
لا يــــردّ عــلــيــه إلاّ عــلــى نــحــو مـــدروس 
ومــــحــــســــوب. وبــــــــــدوره بـــقـــي نــجــيــب 
ه 

ّ
نهرا محبوب الــروم الأرثوذكس لأن

أرثــوذكــســيّ، تماماً كما بقي جــورج 
ديــــــرانــــــي مــــحــــبــــوب الــفــلــســطــيــنــيّــين 
ــه من أبناء مخيّم مار 

ّ
المسيحيّين لأن

إلياس.
و«الكيتش» كــان حاضراً بقوّة، 
خصوصاً في استعراض ذاك الخليط 
المـــــزركـــــش مـــــن الأجـــــســـــام الــعــضــلــيّــة 
والأزيـــاء والأوســمــة ممّا كانت تنقله 
المـــلـــصـــقـــات الــــدعــــائــــيّــــة. فـــهـــنـــا أريــــــدَ 
القوّة،  إيصال إيحاءين متضاربين: 
من جهة، وهي من لوازم المهنة، ومن 
جــهــة أخــــرى، الــعــاطــفــة الــحــنــون التي 
تـــخـــاطـــب قــــلــــوب الـــجـــمـــاهـــيـــر مــثــلــمــا 

كانت تفعل الأفلام الهنديّة عهدذاك. 
«جــبّــار الحلبة» و«قــاهــر الأبــطــال»  فـــ
و«مــلــك المــــوت» الـــذي كــانــه المــصــارع، 
هو من صنف «الوحش» الــذي يحبّ 
«الــجــمــيــلــة» وتــحــبّــه. ولــبــنــان يومها 
كان مكاناً نموذجيّاً لاجتماع البدائيّ 
والجميل «الحضاريّ»، فكان أبناؤه 
يــحــمــلــون بــكــثــرة أســمــاء ســبــع ونمر 
وأســـد وذيـــب، كما يتحدّثون بشيء 
من العاديّة عن مــبــاراة أنزلت الشلل 
بالمصارع أو تــأدّى عنها شــجّ رأســه. 
 
ً
ــة

ّ
هم، إلــى هــذا، كانوا يــذوبــون رق

ّ
لكن

ون مع شارل أزنافور وماري 
ّ
وهم يغن
ماتيو. 

وهـــــذه الــكــيــتــشــيّــة غــنــمــت أكــبــر 
فــرصــهــا مــع الأخــويــن ســعــادة. فهما 
الأكـــثـــر ســفــراً إلــــى الـــخـــارج وتــعــريــفــاً 
بالعالم على نحو سياحيّ لا يعرّف 
ــيــا أغـــانـــي شــرقــيّــة 

ّ
كـــثـــيـــراً. وهـــمـــا غــن

لا في أفــلام سينمائيّة 
ّ
وغربيّة، ومث

حــمــل أحــدهــا عــنــوان «قــفــزة مــن على 
نهر السين». وكانا، فوق هذا، الأكثر 
تنظيماً لمباريات توصف بالعالميّة، 
يستقبلان فيها مصارعين من بلدان 
نائية وغــريــبــة. هــكــذا كــانــت تُستثار 
وطــنــيّــة الــلــبــنــانــيّــين حــين يــنــهــزم ابــن 
ى 

ّ
بلدهم أمام مصارع أجنبيّ، أو يتلق

ــر فــي ردّهـــا إليه. 
ّ

منه ضــربــات يــتــأخ
فما أن يأتي الــردّ حتّى تهبّ عاصفة 

الوطنيّة صياحاً وتصفيقاً. 
وكــان الإكزوتيكيّ هناك أيضاً. 

فبعض ملابس المصارعين وأقنعتهم 
ربّـــمـــا اســتــوحــت مــنــحــوتــات نحتها 
جياكوميتّي وبيكاسو لبدائيّين بتنا 
هم لم يكونوا بدائيّين 

ّ
أن نعلم لاحقاً 

جدّاً. وكثيراً ما كانت الأزياء والأقنعة 
تــــلــــك تــــســــتــــدعــــي نـــــوعـــــاً مــــــن هــــوس 
الجمهور العُصابيّ وذعره من اللمس 
أنّ الغابة أضحت،  أو الاقــتــراب. ذاك 
هـــــي الأخــــــــــرى، واحـــــــــداً مـــــن عــنــاصــر 

 بالمصارعة. 
ّ

الديكور الذي يحف
ــل الــشــرّيــرَ مــصــارعــون 

ّ
ولــئــن مــث

قـــــســـــاة ومــــــكــــــروهــــــون كــــالــــهــــنــــغــــاريّ 
يوجي كوفاكش والألمانيّ إريك ميلر 
والأميركيّ دالي لانش، فإنّ الأفريقيّ 
بـــــرنـــــس كــــومــــالــــي كـــــــان رمـــــــز الـــنـــبـــل 
والوسامة في آن معاً، أحبّه جمهور 
المصارعة وتناقلوا أنّ صداقة ترقى 
إلى أخوّة تجمع بينه وبين الأخوين 
سعادة. هكذا استقام حبّهم للمصارع 
الــغــريــب بــــأن جــعــلــوه واحــــــداً مــنــهــم. 
ورغم أنّ اللبنانيّين غير منزّهين عن 
العنصريّة، فقد أنساهم هــذا الحبّ 

لبرنس كومالي أنّ لونه أسود. 
وكـــــــكـــــــلّ شــــــــــيء آخــــــــــــر، أعــــمــــلــــت 
الـــطـــوائـــف مــبــضــعــهــا فـــي المــصــارعــة. 
فـــبـــيـــنـــمـــا غـــلـــب المـــســـلـــمـــون فـــــي رفـــع 
الأثقال وكمال الأجــســام، فكان منهم 
معظم الربّاعين، كان أغلب المصارعين 
مسيحيّين من جبل لبنان ومحيطه. 
هكذا انتسب كثيرون منهم إلى أحزاب 
يُــقــبــل عــلــيــهــا مــســيــحــيّــون، لا ســيّــمــا 

الــكــتــائــب والــقــومــيّ الـــســـوريّ اللذين 
يبالغان في التعويل على الأجساد. 
ففي بيت الكتائب المركزيّ في منطقة 
الصيفي، درّب إدمـــون الزعني هــواة 
المصارعة عليها. وبالفعل انتمى إلى 
الحزب المذكور الأخوان سعادة وإيلي 
بجّاني كما انتسب جورج ديراني إلى 

القوميّ السوريّ. 
وأغــلــب الــظــنّ أنّ المــصــارعــة كــان 
لــهــا اقــتــصــادهــا وتــجــارتــهــا مـــمّـــا لم 
هما 

ّ
يُعرف عنه الكثير. لكنّ المرجّح أن

كـــانـــا اقـــتـــصـــاداً وتــــجــــارة صــغــيــريــن 
ومــتــواضــعــين. أمّـــا مــن يــفــكّــر بــأربــاح 
الرهان على المصارع الرومانيّ القديم، 
الغلاديياتر، أو على الملاكم الأميركيّ 
بين الخمسينات والسبعينات، فعليه 

أن ينسى المقارنات.
لكنّ قريبي زغلول، الذي يكبرني 
بعشر سنوات ويدرس في الجامعة، 
أراد أن ينقذني مــن ضلالي فقال إنّ 
المصارعة «صفقات وترتيبات تسبق 
الــلــعــب». بــهــذا نــجــح زغـــلـــول فـــي هــزّ 
اقتناعي بما تراه عيناي وتصدّقانه. 
وبعد سنوات طويلة كنت خلالها قد 
فــقــدت كـــلّ اهــتــمــام بــالمــصــارعــة، جــاء 
رولان بارت يوجّه ضربة أخرى. ففي 
مستهلّ كتابه «ميثولوجيّات» تحدّث 
الناقد الفرنسيّ عن «عالم المصارعة» 
نافياً أن تكون هذه «الرياضة» رياضة 
ـــهـــا، عــلــى عــكــس المــلاكــمــة، 

ّ
وجـــازمـــاً أن

ــعــة 
َّ
ــعــة الــحــركــات ومــتــوق

َّ
ــرجــة مــتــوق

ُ
ف

النتائج.
لكنّ الضربة الكبرى جــاءت مع 
فــــي ١٩٧٥. حــيــنــهــا  الــســنــتــين  حـــــرب 
صــارت الأجــســام لــزوم ما لا يلزم، إذ 
الـــقـــوّة لــم تــعــد تــخــرج «إلاّ مــن فوهة 
البالغ دون  البنادق». لقد حال الجدّ 
الــفــرجــة، مثلما حــال العنف المباشر 

دون الحاجة إلى تمثيله.
بـــجّـــانـــي إلـــى  وإذ هـــاجـــر إيـــلـــي 
ــي وديــع 

ّ
هــيــوســتن وغـــاب ذكــــره، تــوف

أيّـــــوب شـــابّـــاً فـــي ١٩٧٦. أمّـــــا أنـــدريـــه 
ه عند 

ّ
سعادة فعاش حتّى ١٩٩٩، لكن

وفـــاتـــه كــــان فـــي الــــحــــادي والــســتــين. 
قبله اغتيل جــورج ديراني في ١٩٨٤ 
أمــام منزله فــي المخيّم، وفــي الحقبة 
الــثــمــانــيــنــيّــة الــلــعــيــنــة نــفــســهــا، مـــرّت 
ســــيّــــارة مــســرعــة أمـــــام دكّــــــان نجيب 
اش أودت 

ّ
نهرا فخرج من شبّاكها رش

رصــاصــاتــه بــصــاحــب الـــدكّـــان. قاتلا 
ديــرانــي ونــهــرا لــم يُعرفا، ولــم تُعرف 

أسباب مقتلهما.

حزب الكتائب كرم المصارع جان سعادة عام ٢٠١٨

«الأفرو أميركي»... تجربة مغربية 
في المغامرة والحزم... والانفتاح

مراكش: عبد الكبير الميناوي

تــــــــريــــــــد روايــــــــــــــــــة «الأفـــــــــــــــرو 
المــغــربــي عبد  أمــيــركــي»، للكاتب 
الــعــزيــز آيـــت بــنــصــالــح، أن تنقل 
ــور (مدينة مغربية تقع  لأهل أزمُّ
جنوب الدار البيضاء) والمغاربة، 
مـــن خــــلال بــطــلــهــا مــصــطــفــى بن 
ـــوري، تَجْرِبَة مغربية  و الأزمُّ حَــدُّ
قِ، والمُغامَرَة، 

ْ
الــحَــزْمِ، والــحِــذ في 

ــــمــــاح  والانــــــفــــــتــــــاح؛ وعَـــــــبْـــــــرَ الــــسَّ
ــسِــهــم بالتصَالُح مــع تاريخ 

ُ
لأنــف

البلد.
الــورقــة التقديمية  جـــاء فــي 
لهذه الرواية الصادرة عن «المركز 
الثقافي للكتاب» بالدار البيضاء: 
«يبقى من غير الطبيعي، بالنسبة 
تَطَفِ، على عَجَلٍ، أنْ يَجِدَ 

ْ
إلى المُخ

ة لنفسِه. 
َ
ون

ُ
دَ مَؤ فرصة، لأِنْ يَتَزَوَّ

لــكــن الـــشـــابَّ المـــغـــربـــيَّ مُــصــطــفــى 
ـــــــــــوري، المــشــهــور  و الأزمُّ بــــن حَـــــــدُّ
 على حين 

َ
تُطِف

ْ
باستيبَانِيكُو، اخ

ة  ة من لَدُنِ الحامية البرتغاليَّ غِرَّ
ــور، بمملكة المغرب، سنة  في أزمُّ
١٥٢١، وعمرُه لم يتجاوز ثماني 
عـــشـــرة ســـنـــة، ولــــم يَــــكُــــنْ يَـــحْـــمِـــلُ 
ســـــــوى عـــــــــــاداتٍ مـــغـــربـــيـــة غــنــيــة 
قٍ 

ْ
بــالــتــواصــل، بـــالإشـــارات، وحِـــذ

ــلُــمَ مع 
ْ
ق

َ
، سيكفل لــه الــتــأ ــــورِيٍّ أزمُّ

الحُمْرِ في  أشرس قبائل الهنود 
الــعــالــم الــجــديــد، وجِـــــرابٍ فــيــه ما 
رَ له أن  ـــدِّ

ُ
ـــور. ق فيه من أســرار أزمُّ

يُباعَ في مملكتينْ على التوالي: 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــرتــــغــــالــــيــــين، حــيــث 
لــشــبــونــة، ومــمــلــكــة الإســبــانــيــين، 
ــتــرِيِــهِ 

ْ
ــة. نــقــلــه مُــش حــيــث إشــبــيــلــيَّ

ـــدْرِيـــثْ، إلى 
ْ
ن

َ
أ النبيل الإســبــانــي؛ 

ارْ، 
َ

إلــى بلدَة بِيخ سَلامانكَا، ثم 
مـــحـــاولاً تــعــمــيــدَه، عــلــى امـــتـــداد 
ســــبــــع ســــــــنــــــــواتٍ، فــــأقــــبــــل عــلــى 
يـــنِ المسيحي وقــلــبُــه مطمئنٌّ  الـــدِّ
ــتَــريــهِ مــن بين 

ْ
بــالإيــمــان. كــان مُــش

اييزْ 
َ
ارْف

َ
و ن فِيلُّ

ْ
ان ة بَّ

َ
لِينَ لِبِعْث المموِّ

ــــلُــــورِيــــدَا، 
ْ
الاســتــكــشــافــيــة، إلــــى ف

فاصطحبَه».
ســــيــــســــتــــعــــرض مـــصـــطـــفـــى 
رَفِ سفينة 

ْ
وري، من فوق مُش الأزمُّ

الأمـــيـــرال، الــبــحــرَ المــحــيــط «رفــقــة 
ــة من 

َ
ن ـــدِه، ضِــمْــنَ بِــعــثــة مــكــوَّ ســـيِّ

ستمائة إسباني، أو يزيد، بينهم 
عــشــرُ نــســاء، مــغــامــرتــه فــي بحر 

لمات إلى أرض فلوريدا، حيث  الظُّ
رِهُ، ورمى شباكَ 

َّ
احتدم البحرُ الش

الأمــواج عالياً. اعتكرتِ السماء، 
ت غناء 

َّ
رْعَــدَتْ، وغن

َ
ــأ

َ
ــتْ، ف ــتَــمَّ

ْ
واغ

البُروق، ثم نزلت بِرَجْعِهَا شِبَاكاً 
نِ من 

ُ
باك، أمسكت بالسف

ِّ
فوق الش

سَة، 
َ
ضِ المِكْن

ْ
ف

َ
تْهَا كَن

َ
ض

َ
ف

َ
لِهَا، ن

ُ
دُق

 فــيــهــا خــشــبٌ لم 
َ

إلـــى أنْ لـــم يَـــبْـــق
لْعٌ 

ُ
طِعْ، وق

ْ
يَنق لِعْ، وحَبْلٌ لم 

َ
خ

ْ
يَن

ــــة لـــم تَـــهْـــوِ،  ، وصــــاريَّ
ْ

ق لـــم يَــــتَــــمَــــزَّ
 لــم يَـــمِـــلْ. ابــتــلــع البحرُ 

ٌ
جُـــؤ

ْ
وجُـــؤ

ــــارة الـــســـتـــمـــائـــة، وهـــيـــاكـــلَ  الــــبــــحَّ
هَة  وَّ

َ
واقِمِ من ف ف بالطَّ

َ
نِ، وقذ

ُ
ف السُّ

الـــبُـــركـــان إلـــى أجـــــواف الــحــيــتــان، 
ــعَــتْــهُــمْ، إلاَّ خــمــســة منهم:  ــلَ ــتَ فــابْ
ــــــرُو أمــيــركــي)؛ 

ْ
بَـــطَـــلُ روايـــــة: (الأف

ــتَــرِيــهِ 
ْ

مصطفى الأزمـــــوري، ومُــش
اييزْ، 

َ
ارْف

َ
ة ن

َ
دْرِيثْ، وقائد البِعْث

ْ
ن

َ
أ

ا دِي بَاكَا: أي 
َ
و، ثم كَابِيث

ُ
ث

ْ
وألُون

رأس البقرة، وهو كاتب مذكرات 
البِعثة المليئة بتحامُلِها،  رِحْــلَــة 
وأيضاً بتبخيسها لكل مجهودٍ 

، بطلُ الرواية». قام به المغربيُّ
ســـيـــلـــفـــظ الـــبـــحـــر الـــغـــرقـــى، 
ــالــة  ــاتُ الــرحَّ

َ
فيما «انــتــثــرت جِــيــن

ــــــــوري  المـــغـــربـــي؛ مــصــطــفــى الأزمُّ
(اســـــتـــــيـــــبَـــــانِـــــيـــــكُـــــو)، فـــــي أدغـــــــال 
فلوريدا، وفــي غيرِها من أقطار 
الــعــالــم الــجــديــد، أي فــي أحضان 
الكثير من قبائل الهنود الحُمْرِ، 
كـــمـــا انـــتـــثـــر اســــتــــبــــدالُــــه الــــكــــلامَ 
ــــــــوعِ الــهــنــود  بـــــالإشـــــاراتِ فـــي رُبُ
لأجل التواصل»، و«جعل الأربعة 
اجُون من خامسهِمْ؛ مصطفى 

َّ
الن

الأزموري، مُرْشِداً لهم في براري 
العالم الجديد، وبــذلــك وضعوه 

ـــا أن يــكــون هَــدَفــاً  أمـــام أمــريْــن: إمَّ
لِــسِــهــامِ الــهــنــود الــحُــمْــرِ، السكان 
لُ لهم  وِّ

َ
الأصليين، وهو ما سيُخ

ــا  إمكانية الـــفِـــرارِ مــن المـــوت، وإمَّ
ـــبِـــئُ 

ْ
 عــيــنــيْــه، المُـــن

ُ
ـــه بـــريـــق

ُ
يُـــسْـــعِـــف

قِـــه، واســتــعــمــالُــه لإشـــــاراتٍ 
ْ
بـــحِـــذ

ـــة،  اتٍ دالَّ مغربية رامـــزة، وإيـــمـــاء
ــــــرَسِ 

ْ
ش

َ
ـــلْـــقِ تـــواصـــلٍ مـــا مـــع أ

َ
بِـــخ

قبائل الهنود الحمر».
نـــقـــرأ عـــلـــى غـــــلاف الــــروايــــة، 
وعــــلــــى لــــســــان بـــطـــلـــهـــا: «بـــــــدأت 
أشعر أن أصلي الحقيقي يميل 
إلـــى الــهــنــود الــحــمــر، ولــيــس إلــى 
المــغــاربــة. كــان الأمــر غريباً، وفي 
الـــوقـــت ذاتـــــه قـــابـــلاً لــكــل تـــأويـــل. 
فالمغرب -في عيون تجار وحجاج 
الــــســــادس عـــشـــر- تنتهي  الـــقـــرن 
تخومه وسلطانه حيث ينتهي 
الجلباب. ونزع الجلباب بالنسبة 
ى كان بمثابة نزع 

َ
امْصِطِيف إلى 

الــوطــاســي من  البيعة للسلطان 
عنق هــذا المستكشف الأزمــوري؛ 
ولذلك تحول -بطبيعته القادرة 
على انتحال صفات كثيرة- إلى 
هــــنــــدي - أمــــيــــركــــي، مـــثـــلـــه مــثــل 
السكان الأصليين لتلك الأرض؛ 
وســيــكــســوه كــل شــبــر مــن الــعــالــم 
الـــجـــديـــد بــبــعــض مـــا اكــتــســى به 
الهنود الحمر. والأغــرب من هذا 
ــى بـــدأ يحظى 

َ
امْــصِــطِــيــف كــلــه أن 

لــدن الخيالة،  بتقدير خــاص من 
بــســبــب شــيــئــين اثــــنــــين؛ أولــهــمــا 
أنــهــم عــايــنــوا كــيــف أشــــرف على 
صنع العبارات الخمس، وأعدها 
للإبحار؛ وثانيهما أنهم فوجئوا 
الـــذي كان  بتخلصه مــن جلبابه 
إلــيــه مغربياً  سبباً لأن يــنــظــروا 
أكــــثــــر مـــنـــه هـــنـــديـــاً - أمـــيـــركـــيـــاً. 
ولــكــن لــــلأزمــــوري شــغــفــاً خــاصــاً 

بجلبابه».
وسبق لبنصالح أن أصــدر 
في الرواية: «بابل» و«العميان» 
و«طــيــور الــســعــد» و«الــعــارفــان»، 
وفـــــي الـــتـــاريـــخ «شـــيـــشـــاوة مــنــد 
مــا قبل الــتــاريــخ إلــى الآن»، وفي 
الــســيــاســي «أوراق من  الــتــاريــخ 
ســاحــة المـــقـــاومـــة»، كــمــا صـــدر له 
-أخــــيــــراً- فـــي مـــجـــال تـــاريـــخ كــرة 
الــقــدم كــتــاب «كـــرة الــقــدم وحركة 
المــــقــــاومــــة - مــــولــــوديــــة مـــراكـــش 

وأخلاق الوطنية».

 إذا كانت العلاقة بين الإنسان وبيئته الحاضنة 
هي التي تحدد الكثير من سلوكيات البشر فإن الأنساق الإيقاعية 

للشعر العربي لم تكن منفصلة عن طبيعة الحياة العربية

البحر الطويل يتناغم صوتياً ودلالياً مع حركة الإبل في المكان الصحراوي
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 الهلال والنصر يستضيفان التعاون والوحدة اليوم في دوري المحترفين

الأهلي والاتحاد يعودان للانتصارات... والفيصلي يفرمل الشباب
الرياض: فهد العيسى

فرط الشباب في فرصة اعتلاء 
صـــدارة ترتيب دوري كــأس الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
«مـــؤقـــتـــا» وذلــــــك بـــعـــد تـــعـــادلـــه مــع 
الــفــيــصــلــي بـــهـــدف لــكــل مــنــهــمــا في 
المــواجــهــة الــتــي أقــيــمــت عــلــى ملعب 
الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــرابــعــة 

عشرة من البطولة.
وافــــتــــتــــح الـــفـــيـــصـــلـــي أهـــــــداف 
المـــــبـــــاراة مـــبـــكـــرا عــــن طـــريـــق لاعــبــه 
أحمد أشــرف مــع الدقيقة السابعة 
قــبــل أن ينجح  المـــــبـــــاراة،  مـــن عــمــر 
الــشــبــاب فـــي تــعــديــل الــنــتــيــجــة عن 
طريق البرتغالي فابيو مارتينيز 
مــع الدقيقة ٣٤ ليتقاسم الفريقان 

نقاط المباراة.
وفي مدينة جــدة، تمكن فريق 
الأهـــلـــي مـــن اســـتـــعـــادة انــتــصــاراتــه 
وحقق فــوزاً سهلاً مــن أمــام ضيفه 
فــــريــــق أبــــهــــا بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف دون 
رد فــي المــواجــهــة الــتــي أقيمت على 
ملعب رديف الجوهرة المشعة بعد 
قرار عاجل من لجنة المسابقات في 
رابطة دوري المحترفين السعودي 

إلى الملعب الرديف.
وافتتح المهاجم السوري عمر 
السومة أهداف المباراة مبكراً حيث 
ســجــل أول أهـــدافـــه مــع الــدقــيــقــة ١١ 
قبل أن يعود بدقائق قليلة ويسجل 
الهدف الثاني لفريقه مع الدقيقة ١٤ 

وعــزز عبد الرحمن غريب انتصار 
فريقه بهدف ثالث مــع الدقيقة ٩٧ 

ليخطف الأهلي نقاط المباراة.
وفي الباحة، استعاد الاتحاد 
نغمة انتصاراته وحقق فوزاً ثميناً 
الــعــين بهدفين  أمـــام مُضيفه فــريــق 
لهدف ليخطف نقاط المباراة ويتقدم 
بــــصــــورة كـــبـــيـــرة لــلــمــنــافــســة عــلــى 

صدارة لائحة الترتيب.
وفي مدينة بريدة، قلب فريق 
الاتــفــاق الــطــاولــة فــي وجــه مُضيفه 

فــريــق الـــرائـــد بــعــدمــا حــــول تــأخــره 
بـــهـــدفـــين إلـــــى فـــــوز بـــثـــلاثـــة أهـــــداف 
لهدفين فــي مــبــاراة مثيرة تحولت 
فــيــهــا مـــجـــريـــات المـــــبـــــاراة بـــصـــورة 
كبيرة فــي الــربــع ساعة الأخــيــر من 

عمر المباراة.
وكـــــــــــان الــــــــرائــــــــد فـــــــي طـــريـــقـــه 
فـــوزه الأول بعد سلسلة  لتحقيق 
من الإخفاقات قبل أن يبدأ الاتفاق 
في تسجيل أول أهدافه مع الدقيقة 
٧٩ عن طريق سوزا قبل أن يضيف 

هــــــــزاع الــــــهــــــزاع الــــهــــدفــــين الـــثـــانـــي 
الــــدقــــائــــق ٨٧ و٨٩  فـــــي  والــــثــــالــــث 
وينجح فــارس الدهناء في خطف 

نقاط المباراة.
وفــــــــي مــــديــــنــــة الـــــخـــــبـــــر، خــيــم 
التعادل الإيجابي بهدف لمثله على 
مواجهة القادسية مع ضيفه فريق 
الــفــتــح، لــيــتــقــاســم الــفــريــقــان نــقــاط 
المـــبـــاراة الــتــي شــهــدت تــوقــفــاً كبيراً 
بسبب عودة الحكم تركي الخضير 
لتقنية الفيديو المساعد VAR حيث 

كـــــان الــــوقــــت المــحــتــســب فــــي شـــوط 
المباراة الثاني عشر دقائق.

ويُـــســـدل الــســتــار مــســاء الــيــوم 
على منافسات الجولة بإقامة ثلاث 
مــبــاريــات، حــيــث يستضيف فريق 
الهلال نظيره التعاون على ملعب 
الأمــيــر فيصل بــن فــهــد بالعاصمة 
الــــــريــــــاض، فـــيـــمـــا يــســتــقــبــل فـــريـــق 
الــنــصــر ضيفه فــريــق الــوحــدة على 
بــــــارك»، ويلتقي  مــلــعــبــه «مـــرســـول 

الباطن مع نظيره فريق ضمك.

ويـــتـــطـــلـــع الـــــهـــــلال لاســـتـــعـــادة 
تــــــوازنــــــه وإحــــــكــــــام قـــبـــضـــتـــه عــلــى 
ـــــدوري الــتــي بـــات مــهــدداً  صـــــدارة ال
بــفــقــدانــهــا فـــي حــــال خــســارتــه هــذا 
المــــســــاء مــــن أمــــــام الــــتــــعــــاون، حــيــث 
الــفــريــق العاصمي للعودة  يسعى 
لنغمة الانتصارات بعد سلسلة من 
الــتــعــادلات بــدأهــا مــن أمــام الاتحاد 
ثم الشباب والباطن وأخيراً الأهلي 

الجولة الماضية.
ويـــدخـــل الـــهـــلال مــبــاراتــه أمـــام 

الـــــتـــــعـــــاون مـــــدركـــــا لـــــقـــــوة الـــفـــريـــق 
المقابل، إلا أن الفريق الأزرق استعاد 
عـــنـــاصـــره الـــتـــي كـــانـــت غـــائـــبـــة عــن 
الفريق في مباراة الأهلي الماضية، 
حيث تشهد القائمة عودة الثنائي 
ســــالــــم الـــــــدوســـــــري والـــكـــولـــومـــبـــي 

جوستافو كويلار.
وعــلــى ملعب «مــرســول بــارك» 
يــســتــضــيــف فـــريـــق الــنــصــر نــظــيــره 
الـــــوحـــــدة فــــي مـــــبـــــاراة يــتــطــلــع مــن 
خلالها فريق النصر لمواصلة نغمة 

انتصاراته بعد فوزه في مبارياته 
الثلاث الأخــيــرة من أمــام الفيصلي 
والعين والرائد مؤخرا، حيث نجح 
النصر في تحسين مركزه بلائحة 
الـــدوري وتــقــدم نحو المركز  ترتيب 

الحادي عشر.
ويــــتــــطــــلــــع الـــــفـــــريـــــق الأصــــفــــر 
فـــوزه الثاني على ملعبه  لتحقيق 
الــجــديــد فـــي ثــالــث المـــبـــاريـــات الــتــي 
خاضها، حيث تعادل في مباراته 
الأولـــــــــى مـــــن أمـــــــام ضـــمـــك بــهــدفــين 
لمــثــلــهــمــا قـــبـــل أن يــــعــــود ويــكــســب 
مــبــاراتــه أمـــام الــعــين بثلاثة أهــداف 

دون رد.
ويــــــــــــــــســــــــــــــــعــــــــــــــــى الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــر 
لاستمرارهتميزه الفني واستعادة 
كامل عافيته قبل خــوض مواجهة 
كأس السوبر السعودي أمام الغريم 
الــهــلال التي ستقام يوم  التقليدي 
٣٠ يناير (كانون الثاني) المقبل في 
الــريــاض وهـــي البطولة  الــعــاصــمــة 
التي يسعى لتحقيق لقبها الفريق 

الأصفر.
وفي مدينة أبها، يبحث فريق 
انــتــصــاره الأول  ضمك عــن تحقيق 
بــعــد ســلــســلــة مـــن الإخـــفـــاقـــات الــتــي 
ساهمت بتراجع الفريق نحو المركز 
الأخــيــر وذلــــك عــنــدمــا يــقــابــل فريق 
الباطن في مباراة تقام على ملعب 
الأمير سلطان بن عبد العزيز، في 
الـــوقـــت الـــــذي يــســعــى فــيــه الــفــريــق 
الضيف «الباطن» لتحقيق انتصاره 

بعد سلسلة من التعادلات.

بانيغا يقود هجمة شبابية ضد مرمى الفيصلي (تصوير: سعد العنزي)

                                                 تكلفة استقطاب الطاقم دفعت الأندية لتغيير أولوياتها

«التقشف» يحجب الصافرة الأجنبية عن ١١٨ مباراة بالدور الأول
الرياض: فارس الفزي

«الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
الأوسط» عدم وجود أي طلب رسمي 
«حتى الجولة ١٥ من دوري المحترفين 
الـــــســـــعـــــودي»، لاســـتـــقـــطـــاب الـــحـــكـــام 
الأجــــانــــب، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يسمح 
بــطــلــبــهــم قــبــل أي مـــبـــاراة بــــــ١٦ على 
أقــل تقدير، وبذلك سيقود مباريات 
الــجــولــة الأخـــيـــرة طـــواقـــم تحكيمية 
سعودية بما فيها قمة الجولة التي 
تجمع النصر في الاتحاد على ملعب 
الله الرياضية في  مدينة الملك عبد 

جدة.
ويـــذكـــر أن الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لكرة القدم أعلن قبل انطلاق الموسم 
الرياضي الحالي، أنه يحق لكل ناد 
طلب ٧ طــواقــم تحكيم أجنبية كحد 
أقـــصـــى لـــكـــل فـــريـــق خـــــلال مـــبـــاريـــات 
الــدوري السعودي للمحترفين ٢٠٢٠ 

.٢٠٢١ -
وأشـــــــــار اتـــــحـــــاد الـــــكـــــرة إلــــــى أن 
الطواقم التحكيمية السبعة متاحة 
لكل فريق ســواء أكانت المــبــاراة على 
أرضه أو خارجها، مشيرا إلى أن طلب 
الحكام يستوجب إرسال الطلب قبل 
المـــبـــاراة، مــع التأكيد  ١٦ يــومــاً عــلــى 

عــلــى أن الأنـــديـــة ستتحمل تكاليف 
طاقم التحكيم الأجنبي «بواقع ١٧٥ 
ألف ريال للطاقم الواحد»، إضافة إلى 
استيفاء جميع الإجــــراءات الإداريـــة 

المبلغة للأندية.
وخـــــلال مـــبـــاريـــات الــــــدور الأول 
البالغة ١٢٠ مباراة لم تطلب الأندية 
حكاما أجانبا سوى في مرتين كانت 
مــن قبل فريقي النصر والــفــتــح، مع 
الـــعـــلـــم أنـــــه يـــحـــق لـــلأنـــديـــة طـــلـــب مــا 
مجموعه ١١٢ مباراة بتحكيم أجنبي 
فــــي حـــــال اســتــنــفــد كــــل نـــــاد طــلــبــاتــه 

السبعة.
الــثــانــي ١٢٠  الــــدور  ويتبقى فــي 
مــــبــــاراة، مـــع تــبــقــي ١١٠ طــلــبــات من 
الأنــديــة لــحــكــام أجــانــب لــم تستخدم 
بـــإمـــكـــان الأنــــديــــة أن  حــتــى الآن، أي 
تجعل ٩٢ في المائة من مباريات الدور 

الثاني بطواقم تحكيم أجنبية.
وعــلــى الأرجـــح يــبــدو أن امتناع 
الأنـــديـــة عـــن طــلــب الــحــكــام الأجــانــب 
بــشــكــل مــكــثــف عـــلـــى غــــــرار المـــواســـم 
الماضية، ناجم عن الأزمة المالية التي 
المـــوارد  تعيشها وتدفعها لتكريس 
المالية المحدودة لدفع رواتب اللاعبين 
والمدربين وما إلى ذلك من المستحقات 

الأساسية.

مــــــنــــــافــــــســــــات دوري  ويـــــــــديـــــــــر 
الـــــســـــعـــــودي ٤٤ حــكــمــاً  المــــحــــتــــرفــــين 
سعودياً، مــن بينهم ٧ حكام ساحة 
دوليين، و٩ حكام مساعدين دوليين، 
بمجموع ١٦ حكماً دولياً؛ علماً بأن 
عدد الحكام المعتمدين في الفار نحو 
٧ حكام، مقابل ٢٠ حكماً مساعداً في 

الفار.
وتتسابق أندية محلية في دوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي، عــلــى إصـــدار 
الـــبـــيـــانـــات الـــغـــاضـــبـــة ضــــد الـــحـــكـــام 
الــســعــوديــين، فيما اعتبر خــبــراء في 
القدم  مجال التحكيم أن أخطاء كــرة 
ستبقى موجودة حتى مع استخدام 
تــقــنــيــة (الـــفـــيـــديـــو) لـــكـــون الــــقــــرارات 
التقديرية للحالات المثيرة للجدل لا 

يمكن أن تختفي بشكل نهائي.
وســـابـــقـــا اســـتـــطـــلـــعـــت «الــــشــــرق 
الأوسط» آراء عدد من خبراء التحكيم، 
بشأن الجدل الذي صاحب الجولات 
الأخيرة من الدوري وتحديدا الجولة 
«١٣»، وقال الإماراتي علي حمد عضو 
لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي 
الــتــحــكــيــمــيــة  بــــــــــدوره، إن الأخـــــطـــــاء 

ستبقى ما بقيت كرة القدم.
وأضــــاف حــمــد أن وجـــود تقنية 
الــفــيــديــو لا يــمــكــن أن تــنــهــي الــجــدل 

في الحالات التقديرية التي تخضع 
لتقييم الحكم والطاقم المساعد معه، 
وأن هناك تقييما مختلفا فــي إطــار 
(القانون) يختلف من شخص لآخر 
ومــن الصعب أن يكون هناك توافق 
عـــلـــى حــــالــــة مــعــيــنــة بــــين نـــخـــبـــة مــن 

الحكام.
بــالــتــأكــيــد عـــلـــى أن  وزاد حـــمـــد 
الأنــــديــــة مـــن المـــهـــم أن تــســلــك الــطــرق 
الرسمية لإرسال ملاحظاتها وتقدم 
كل ما يمكن أن يحفظ مكانه العلاقة 
وتعزيزها بــدلاً من أن تضعفها من 
خلال البيانات التي قد يكون لها أثر 
سلبي مــن خــلال تحويل الأمـــور إلى 

مسارات لا يمكن أن تنفعها.
وأوضح حمد أن إدارات الأندية 
مــن المــهــم أن تــكــون أكــثــر واقــعــيــة في 
التعامل مع بعض الأمـــور، حيث إن 
وجود خطأ تحكيمي لا يعني أنه لا 
تــوجــد أخــطــاء إداريــــة أو فنية أو ما 
يخص إضاعة لاعبين فرصا محققة 
يمكن أن تجير النقاط للفريق، حيث 
إن هناك لاعبين مثلا قدمت لهم عقود 
عالية ولكنهم لا يقدمون الشيء الذي 

يرضي أنصار ناديهم.
إلــى أن بروتوكول  وأشـــار حمد 
تقنية الفيديو يحدد «٤» حالات فقط 

للرجوع للتقنية من بينها احتساب 
الأهــــــداف، والـــطـــرد المــبــاشــر وركـــلات 
الــــجــــزاء وتــصــحــيــح أخـــطـــاء تــوجــيــه 
الــبــطــاقــات والـــقـــرارات المتعلقة بذلك 
ولــذا يجب أن تسود الثقافة في هذا 
الجانب، حيث إن الهدف هو تصحيح 
الأخطاء الفادحة وليس التقديرية، 
حيث إن مراجعة كل حال يعني أن كرة 

القدم تحولت إلى «بلاي ستيشن».
وعـــــــاد حـــمـــد لــلــتــأكــيــد عـــلـــى أن 
العلاقة يجب أن تكون على قــدر من 
الاحــتــرام والــثــقــة والــســعــي للوصول 

إلى حلول مناسبة.
وخــتــم حــمــد بــالــتــأكــيــد عــلــى أن 
التحكيم السعودي يقدم مستويات 
جيدة جدا بناء على متابعته وبعد 
أن منحت الفرصة والثقة، معتبرا أن 
الأخــطــاء التي حصلت فــي مباريات 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين تظل في نطاق الأخطاء 
المــــوجــــودة عــالمــيــا حــســب مــتــابــعــتــه، 
معتبرا أن الاخــتــلافــات بــين الفنيين 
موجودة ومن الاستحالة أن تنتهي 
الأخــــطــــاء بـــكـــون الــعــنــصــر الــبــشــري 
أساسيا حتى بوجود تقنية الفيديو 
والاخــــتــــلافــــات بــــين الــفــنــيــين يــعــتــبــر 

شيئا صحيا.

بعد أن أصبحت مستوياته مثار تساؤلات الهلاليين

غوميز يستعين بمدربه الشخصي لاستعادة وهجه
الرياض: فهد العيسى

خضع الفرنسي غوميز مهاجم فريق الهلال 
لــتــدريــبــات خــاصــة مــع مــدربــه الشخصي بهدف 
اســتــعــادة كــامــل عافيته البدنية واللياقية قبل 
أمــام التعاون مساء اليوم  خــوض مــبــاراة فريقه 
الــــ١٤ مــن دوري كأس  ضمن منافسات الأســبــوع 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأظـــــهـــــرت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مــــصــــورة بــثــهــا 
الــفــرنــســي غــومــيــز عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي عبر 
موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» تدريبات 
اللياقي مــع مــدربــه الشخصي  خاصة بالجانب 

وكتب عبارة «الأسد قادم».
ولــــم تــكــن هــــذه المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يخضع 
فيها غوميز لتدريبات لياقية خاصة مع مدربه 
الــعــادة على الاستعانة  الشخصي، حيث جــرت 
بخدماته خلال فترات متقطعة كان أبرزها خلال 
فترة توقف منافسات الدوري بسبب تفشي وباء 
فيروس كورونا قبل استئناف الموسم الرياضي 
السابق، بالإضافة للفترة الزمنية القصيرة التي 
لــجــأ فيها غوميز  المــوســمــين والــتــي  فصلت بــين 

لمدربه الشخصي.
ويتطلع غوميز إلى استعادة وهجه وعافيته 
الفنية والبدنية في ظل ابتعاده عن الحساسية 
عــلــى الـــشـــبـــاك رغــــم تــســجــيــلــه هـــدفـــاً فـــي مـــبـــاراة 
الــبــاطــن «الــجــولــة قــبــل المــاضــيــة» قــبــل أن يغيب 
عن التهديف في مباراة الأهلي التي تعثر فيها 
الفريق بالتعادل السلبي دون أهداف وبات مهدداً 
بفقدان صدارته لائحة الترتيب في حال إخفاقه 

أمام التعاون هذا المساء.
وســـجـــل غــومــيــز فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي ستة 
أهداف منها هدفان جاءا عن طريق ضربتي جزاء 
وكانا أمام القادسية والنصر، فيما جاءت أهدافه 
الباقية فــي شباك فــرق ضمك والشباب  الأربــعــة 

والباطن والوحدة.

الــذي يعول عليه  ويتطلع الفرنسي غوميز 
الــهــلالــيــون كثيراً فــي اســتــعــادة وهــجــه وعافيته 
الفنية أمام الشباك، خاصة أن اللاعب الفرنسي 
كـــان هــدافــاً للفريق الأزرق فــي مــوســمــه المــاضــي 
بعدما سجل ٢٧ هدفاً حاضراً في المركز الثاني في 
قائمة الهدافين الذي تصدره المغربي عبد الرزاق 

حمد الله برصيد ٢٩ هدفاً.
من جانب آخر، اكتملت صفوف فريق الهلال 
قبل مواجهة فريق التعاون وذلك بإعلان جاهزية 
سالم الدوسري للمشاركة في المباراة بعدما شارك 

الجماعية للفريق الـــــدوســـــري فــــي الـــتـــدريـــبـــات 
الأزرق وبــــات ضمن 

خيارات الروماني 
رازفــان لوشيسكو 
فـــــــــــي المــــــــــــبــــــــــــاراة. 
وســــــــــتــــــــــشــــــــــهــــــــــد 
مـــــــــــــــــواجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــة 

الــــــــــــــهــــــــــــــلال أمــــــــــــــام 
ضـــــيـــــفـــــه الــــــتــــــعــــــاون 
عــــــــودة الـــكـــولـــومـــبـــي 
جـــوســـتـــافـــو كـــويـــلار 

وســــــــالــــــــم الــــــــدوســــــــري 
بعد غيابهم عــن مباراة 
الأهــــــلــــــي فــــــي الــــجــــولــــة 

المــــــــاضــــــــيــــــــة، حـــيـــث 
غـــــــاب كــــويــــلار 

لــــتــــعــــرضــــه 
لـــــلإصـــــابـــــة 
بالإنفلونزا 
فــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــا 

غــــــــــــاب الـــــــــدوســـــــــري 
بــــــــــعــــــــــد تـــــــعـــــــرضـــــــه 

لـــــتـــــمـــــزق بـــســـيـــط 
فــــــــــي الـــــعـــــضـــــلـــــة 

الخلفية.

مستويات غوميز 
في المباريات الأخيرة 

أثارت تساؤلات 
الهلاليين بشأن 

جدوى استمراره 
(تصوير: عبد الله 

الفالح)
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الصافرة المحلية باتت موضع 
جدل لكثير من الأندية السعودية 

(تصوير: عدنان مهدلي)

عمر السومة يحتفل بهدفه الثاني في مرمى أبها (تصوير: محمد المانع)

كاريلي أمام اختبار إيجاد البديل الأنسب

«الصفراء» تغيب الأحمدي عن الكلاسيكو
جدة: إبراهيم القرشي

خسر فريق الاتحاد خدمات 
محترفه المغربي كريم الأحمدي 
فــي مــواجــهــة الكلاسيكو التي 
ســـتـــجـــمـــعـــه بـــنـــظـــيـــره الـــنـــصـــر 
الأحـــد المــقــبــل ضــمــن منافسات 
الجولة الخامسة عشرة لدوري 
كــأس الأمير محمد بن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وذلـــــــــك بــــداعــــي 
الإيقاف بسبب تراكم البطاقات 
عــــقــــب حــــصــــولــــه عــــلــــى بـــطـــاقـــة 
صــــفــــراء فــــي مـــواجـــهـــة الــفــريــق 

أمس أمام العين.
وسيعكف مـــدرب الاتــحــاد 
البرازيلي فابيو كاريلي خلال 
تحضيرات الفريق للكلاسيكو 
لإيجاد البديل الأنسب للقيام 
بالمهام التي يقوم بها اللاعب 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــــل امــــتــــلاك 
مــنــافــســه لاعـــبـــين مـــؤثـــريـــن في 

خطي الوسط والهجوم.
كــــــمــــــا ســــــيــــــبــــــدأ كـــــاريـــــلـــــي 
فــــي تــجــهــيــز المــــحــــتــــرف غــــاري 
روديـــــغـــــيـــــز بــــــصــــــورة مـــثـــالـــيـــة 
لمــــواجــــهــــة الــــكــــلاســــيــــكــــو الـــتـــي 
يـــتـــطـــلـــع مــــــن خــــلالــــهــــا لــكــســب 
المباراة ومواصلة الحفاظ على 
نغمة الانتصارات التي تحققت 
للفريق أمس إلى جانب عدد من 
اللاعبين الذين فضل إراحتهم 

في مباراة أمس.
واســـتـــبـــعـــد كـــاريـــلـــي زيــــاد 
الصحافي والــبــرازيــلــي برونو 

هــنــريــكــي والــصــربــي ألكسندر 
بريغوفيتش إلى جانب العائد 
من الإصابة عبد العزيز البيشي 
مـــن قــائــمــة الــفــريــق الأســاســيــة 
الــعــين بينما ضمهم  لمــواجــهــة 

لقائمة الاحتياط كأوراق رابحة 
لــلاســتــعــانــة بــهــم فــي مــجــريــات 

المباراة.
وفـــضـــل كـــاريـــلـــي مــشــاركــة 
البيشي تدريجياً أمس للدخول 

فــي أجـــواء المــبــاريــات الرسمية 
بـــعـــد غــــيــــاب بــــداعــــي الإصــــابــــة 
وخـــضـــوعـــه لــبــرنــامــج عــلاجــي 
وتــأهــيــلــي امــتــد لأســابــيــع، في 
الوقت الذي استعان بهنريكي 

وبــريــغــوفــيــتــش فـــي مــجــريــات 
الشوط الثاني.

كــمــا ســيــنــتــعــش الاتـــحـــاد 
بـــعـــودة ســعــود عــبــد الحميد 
لـــقـــائـــمـــة الــــفــــريــــق الأســـاســـيـــة 
فــي مواجهة الكلاسيكو بعد 
تــجــاوزه الإيــقــاف الـــذي غيبه 
عـــن مـــواجـــهـــة الأمـــــس بــداعــي 
البطاقة الحمراء التي حصل 
عليها في لقاء فريقه مع أبها 
لحساب الجولة الثالثة عشرة 

للدوري.
وكـــــــــــان الاتــــــــحــــــــاد صـــحـــح 
مـــســـاره ســريــعــاً بـــالـــفـــوز على 
مستضيفه العين أمس وسجل 
هــدفــي الــفــريــق هـــــارون كــمــارا 
ورومارينهو، في الوقت الذي 
اتضح عدم الرضا على صناع 
الــــقــــرار حـــيـــال المـــســـتـــوى الـــذي 
ظهر به الفريق، في حين تعاهد 
اللاعبون على مضاعفة الجهد 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة وتــقــديــم 
أفــضــل كـــل مـــا لــديــهــم لإســعــاد 

جماهيرهم مستوى ونتائج.
ويـــبـــدأ فــريــق الاتـــحـــاد غــداً 
الاستعداد لمواجهة الكلاسيكو، 
حيث سيعمل البرازيلي كاريلي 
عــلــى تــصــحــيــح الأخـــطـــاء الــتــي 
وقــــع بــهــا لاعـــبـــوه فـــي المـــبـــاراة 
لتلافيها في المباريات المقبلة، 
وذلك بعد عودة الفريق لجادة 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات مـــــــجـــــــدداً بـــعـــد 
الـــخـــســـارة الـــتـــي مــنــي بــهــا في 
الجولة قبل الماضية أمام أبها.

الأحمدي حصل على بطاقة صفراء في مواجهة أمس (تصوير: عدنان مهدلي)



السقوط يفاقم أزمة «السيدة العجوز» ويضع مستقبل مدربه بيرلو في مهب الريح

يوفنتوس المتعثر يصطدم بنابولي المتألق على لقب السوبر الإيطالي اليوم
روما: «الشرق الأوسط»

يقف نابولي اليوم الأربعاء 
بـــين أنـــدريـــا بــيــرلــو ولــقــبــه الأول 
مـــدربـــاً لــيــوفــنــتــوس، وذلــــك حين 
الــلــدودان على  يلتقي الخصمان 
الــكــأس الــســوبــر الإيــطــالــيــة لكرة 
فـــي مــــبــــاراة يستضيفها  الـــقـــدم 
ملعب «مــابــي» المعتمد مــن قبل 
ســـاســـوولـــو فـــي ريــجــيــو إمــيــلــيــا 

شمال البلاد.
وبــعــد أن أقيمت النسختان 
الماضيتان في السعودية، تعود 
الــــكــــأس الــــســــوبــــر إلــــــى إيــطــالــيــا 
بـــــســـــبـــــب تــــــــداعــــــــيــــــــات فــــــيــــــروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» المــــســــتــــجــــد؛ حــيــث 
ســيــكــون يــوفــنــتــوس طــرفــاً فيها 
الــتــوالــي،  الــتــاســع عــلــى  للموسم 
لكن هذه المرة بقيادة لاعب وسطه 
السابق بيرلو الذي حل الصيف 
المــــاضــــي بــــــدلاً مــــن مــاوريــتــســيــو 
ســــــاري. وتــــرتــــدي مــــبــــاراة الــيــوم 
أهــمــيــة كـــبـــرى بــالــنــســبــة لــبــيــرلــو 
ويـــوفـــنـــتـــوس لـــيـــس فـــقـــط لأنــهــا 
ستمنحه فرصة نيل لقبه الأول 
مــدربــاً؛ بــل لأنــهــا تــأتــي بعد أيــام 
مـــعـــدودة مــن الــخــســارة المــوجــعــة 
ضــد الــغــريــم الــلــدود إنــتــر ميلان 
في الــدوري بثنائية نظيفة، مما 
جعله تحت نيران الانتقادات؛ لا 
سيما أن البرتغالي كريستيانو 
رونالدو ورفاقه لم يقدموا شيئاً 

يذكر في اللقاء.
وســـــتـــــكـــــون مـــــــبـــــــاراة الــــيــــوم 
المواجهة الأولى بين بيرلو المدرب 
ونـــظـــيـــره فــــي نـــابـــولـــي جــيــنــارو 
غــــــاتــــــوزو الـــــــــذي تـــــــوج بـــجـــانـــب 
«المايسترو» بلقب مونديال ٢٠٠٦ 
ولــــعــــب بــصــحــبــتــه فــــي صــفــوف 
مــيــلان لــعــقــد مـــن الـــزمـــن وأحــــرزا 
الــــــــــــدوري مــــرتــــين ودوري  مــــعــــاً 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا مـــثـــلـــهـــمـــا. ولـــم 
الــزمــيــلان السابقان في  يتواجه 

بداية الموسم الحالي من الدوري 
بعدما رفض نابولي السفر إلى 
تـــوريـــنـــو فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) المــاضــي بسبب إصــابــات 
في صفوفه بفيروس «كــورونــا» 
المستجد، فــعــدّ يوفنتوس فائزاً 
بــالــلــقــاء قــبــل أن يــنــجــح الــغــريــم 
الــجــنــوبــي فـــي اســتــئــنــافــه، مما 
يــعــنــي أن المـــواجـــهـــة ســتــقــام في 
مــوعــد جــديــد قــد يــكــون فــي مايو 
(أيــــار) المــقــبــل؛ بحسب تــقــديــرات 

وسائل الإعلام المحلية.
ويــــــدرك بــيــرلــو أن الــهــزيــمــة 
أمـــام نــابــولــي الـــذي تـــوج المــوســم 
الماضي بلقب الكأس على حساب 
بــالــفــوز عليه  بــالــذات  يوفنتوس 
بركلات الترجيح بعد تعادلهما 
الـــســـلـــبـــي فــــي الـــوقـــتـــين الأصـــلـــي 
والإضــافــي، ستزيد النقمة عليه 
بــــعــــدمــــا وجـــــــد فــــريــــق «الــــســــيــــدة 
العجوز» نفسه هذا الموسم مهدداً 
بشكل جدي بخسارة لقب الدوري 
في ظل تخلفه عن ميلان المتصدر 
بــــفــــارق ١٠ نــــقــــاط بـــعـــد خـــســـارة 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع. وخــلافــاً 
لـــعـــمـــلاق تـــوريـــنـــو الـــــــذي يــحــمــل 
الرقم القياسي بعدد ألقاب الكأس 
السوبر (٨ من أصل ١٥ مشاركة) 
أمــــام مــيــلان (٧)، يــدخــل نــابــولــي 
الـــيـــوم بــمــعــنــويــات مرتفعة  لــقــاء 
جداً بعد اكتساحه فيورنتينا ٦ 
- صفر الأحد الماضي في الدوري. 
وأفــــــــاد الـــفـــريـــق الـــجـــنـــوبـــي عــلــى 
أكمل وجه من خسارة روما أمام 
جــاره لاتسيو صفر - ٣ الجمعة، 
ويــوفــنــتــوس أمــــام إنــتــر، ليتقدم 

عليهما إلى المركز الثالث.
نـــابـــولـــي مــســتــوى  قــــدم  وإذا 
مـــمـــاثـــلاً لـــلـــقـــاء الأحــــــد فــســيــكــون 
أمــام فرصة جدية لإحــراز الكأس 
السوبر للمرة الثالثة في تاريخه، 
فـــاز في  بــعــد ١٩٩٠ و٢٠١٤ حـــين 
المــــنــــاســــبــــتــــين عــــلــــى يـــوفـــنـــتـــوس 

بــــــالــــــذات، قـــبـــل أن يــــثــــأر الأخـــيـــر 
لنفسه عام ٢٠١٢. لكن لورنتسو 
إنــســيــنــيــي الــــــذي ســـجـــل ثــنــائــيــة 
ضد فيورنتينا، حذر من مباراة 
اليوم التي «ستكون مهمة جداً. 
تــراودنــا مشاعر جــيــدة حيالها، 
لـــكـــنـــهـــم (يــــوفــــنــــتــــوس) يــمــلــكــون 
فـــــي صـــفـــوفـــهـــم أبـــــطـــــالاً عــظــمــاء 
وســيــقــدمــون أفــضــل مــا لــديــهــم»؛ 
حسبما أفادت به شبكة «دازون» 

للبث التدفقي.
أمــا غــاتــوزو، فطالب لاعبيه 
«بــتــقــديــم أداء مــمــاثــل الأربـــعـــاء»، 
الــفــوز بسداسية  عـــادّاً أن نتيجة 
«تــظــهــر أن المـــبـــاراة كــانــت سهلة، 
لكنها لم تكن كذلك... لقد سمحنا 
لــــهــــم بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى بــعــض 
الفرص للتسجيل، لكن الأداء كان 
رائعاً. ليس من السهل المحافظة 
على تركيزك حين تكون متقدما 

٤ - صفر في الشوط الأول». وقال 
غـــاتـــوزو: «أظــهــرنــا عقلية جيدة 
وعملنا بجدية. أشعر بالسعادة 
لطريقة اللعب التي قدمها الفريق 
فـــي المــــبــــاراة. رأيــــت عــقــلــيــة وقـــوة 

وتضحية».
وحــســم نــابــولــي لــقــاء الأحـــد 
أنـــهـــاه  الـــــــذي  فــــي شــــوطــــه الأول 
برباعية نظيفة بغياب الإسباني 
فابيان رويس لإصابته بفيروس 

«كــــــــورونــــــــا» مــــــا ســـيـــحـــرمـــه مــن 
المـــشـــاركـــة فـــي لــقــاء الـــيـــوم، فيما 
يحوم الشك حول تعافي المهاجم 
النيجيري فيكتور أوسيمين من 
الـــفـــيـــروس فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 

لمواجهة يوفنتوس.
المــبــاراة ضد يوفنتوس  لكن 
لــــــــن تــــــكــــــون بــــــهــــــذه الــــســــهــــولــــة 
بــيــرلــو  بـــالـــتـــأكـــيـــد، لأن رجـــــــال 
ســـيـــقـــاتـــلـــون بـــشـــراســـة لــتــجــنــب 

هزيمة موجعة ثانية أمام خصم 
لــدود آخــر. وبعد الــخــســارة أمــام 
أقــر بيرلو بأنها «خسارة  إنــتــر، 
سيئة، لم نكن نتوقعها. لم يكن 
بــالإمــكــان تــقــديــم مــســتــوى أســوأ 
من ذلك. الآن علينا أن ننتفض». 
وقال بيرلو: «تعاملنا مع المباراة 
كـــــــان خــــاطــــئــــاً مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة... 
وعندما نحتاج للحسم في مثل 
هـــذه المــبــاريــات، نــعــانــي بــشــدة». 
وأوضـــــح: «لـــم يــكــن بــالإمــكــان أن 
نقدم أداءً أســوأ من هــذا. ولكننا 
نــحــتــاج الآن لاســتــعــادة الاتــــزان؛ 
لأننا سنخوض مباراة في الكأس 

يوم الأربعاء».
وقــــــال روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي، 
مـــــدرب إيــطــالــيــا، عـــن بــيــرلــو في 
برنامج «لادمونيكا سبورتيفا» 
الــتــلــفــزيــونــي: «فــــي الـــبـــدايـــة، من 
تــــواجــــه  الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
صــعــوبــات حتى لو 
كــنــت لاعـــبـــاً على 
أعلى مستوى. 
تـــــــــكـــــــــون  أن 

مدرباً؛ فهذا أمر مختلف تماماً». 
وأضـــــاف: «كــلــمــا تــعــلــمــت بــبــطء؛ 
تتحسن بصفتك مدرباً. البداية 
الضعيفة طبيعية جــداً حتى لو 
كنت محظوظاً ببداية مسيرتك 

مع أبرز الأندية».
بــــــدوره؛ كـــان الــقــائــد الــعــائــد 
من الإصــابــة جورجيو كييليني 
واثـــــقـــــاً بــــــأن فـــريـــقـــه ســيــســتــعــيــد 
توازنه سريعاً وسيعود إلى سكة 
الانتصارات، مشدداً: «لا يمكننا 
أن نسمح لهذه النتيجة أن تحطم 
مــعــنــويــاتــنــا. علينا أن نستعيد 
توازننا؛ لأن لقبنا الأول للموسم 
على المحك (الكأس السوبر) وهو 

يعني الكثير لنا».
ولـــن يــكــون نــابــولــي الــطــرف 
الوحيد الذي يعاني من نقص في 
صفوفه اليوم بسبب «كوفيد١٩»؛ 
يـــوفـــنـــتـــوس مـــدافـــعـــه  يــفــتــقــد  إذ 
الــهــولــنــدي مــاتــيــس دي لــيــخــت، 
والـــبـــرازيـــلـــي ألـــيـــكـــس ســــانــــدرو، 
والــكــولــومــبــي خــــوان كــــــوادرادو، 
بــســبــب الـــفـــيـــروس، فــيــمــا يغيب 
الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــاولـــو 
ديـــــــــــبـــــــــــالا بــــســــبــــب 

الإصابة.

نابولي يستهل لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد اكتساحه فيورنتينا بسداسية في بطولة الدوري (إ.ب.أ)

رونالدو واجه 
انتقادات حادة 
بعد الهزيمة 
أمام إنتر 
(رويترز)

آرسنال يواصل صحوته بثنائية أوباميانغ

قمة ليفربول ـ مانشستر يونايتد 
تغضب مئات من مصابي «عمى الألوان» 

لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت كــاثــريــن ألــبــانــي - 
وارد الرئيسة التنفيذية 

لــــجــــمــــعــــيــــة الــــتــــوعــــيــــة 
بــــعــــمــــى الألــــــــــــــــوان إن 
مــــــــبــــــــاراة لــــيــــفــــربــــول 
مــــــــــــع مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يــــــــــونــــــــــايــــــــــتــــــــــد فـــــي 
الـــدوري الإنجليزي 
المــــــــــمــــــــــتــــــــــاز لـــــــكـــــــرة 
الــــقــــدم تــســبــبــت فــي 

«مـــــئـــــات» الـــشـــكـــاوى 
من مشجعين يعانون 

مــــــــــن عـــــــمـــــــى الألـــــــــــــــــوان 
بسبب وجـــود صعوبات 

فــــي الـــتـــفـــرقـــة بــــين قــمــيــصــي 
الــنــاديــين. واعــتــاد يونايتد أن 

يــــرتــــدي خــــــارج أرضــــــه قــمــيــصــا 
بـــالـــلـــونـــين الأبـــــيـــــض والأســـــــود 
لكنه استبدله بقميص داكن أمام 
لــيــفــربــول الــــذي ارتــــدى قميصه 

الأحمر التقليدي في أنفيلد.
وارد   - ألـــــبـــــانـــــي  وقـــــــالـــــــت 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة: «هـــذا 
يـــــحـــــدث طـــــــــوال الــــــوقــــــت. ســبــق 
أن حــدثــت الـــواقـــعـــة فـــي مــبــاراة 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مــــع شــيــفــيــلــد 
لــيــفــربــول  فــــي  يـــونـــايـــتـــد والآن 
مـــع مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. لكن 
مــبــاراة الأحـــد أســفــرت عــن أكبر 
عدد من الشكاوى على الإطلاق. 
استقبلنا المئات وقضينا طوال 
الصباح في محاولة لتجميعها 

كلها».
وأضــــــافــــــت: «هـــــــذه مــشــكــلــة 
شائعة حقاً، وهي تمثل مشكلة 
كــبــيــرة بــســبــب عـــدد الأشــخــاص 
المـــتـــضـــرريـــن، إذ تـــؤثـــر عـــلـــى ١ 

مــن بــين كــل ١٢ شــخــصــاً». وفــي 
رابــــطــــة دوري  تـــعـــهـــدت   ،٢٠١٥
كـــــرة الــــقــــدم الأمـــيـــركـــيـــة بـــالأخـــذ 
فــي الاعــتــبــار عمى ألـــوان بعض 
المــشــجــعــين عـــنـــد بــــث مـــبـــاريـــات 
تلفزيونية بعدما تلقت العديد 
من الشكاوى. وترغب ألباني - 
وارد أن يــحــدث أمـــر مــشــابــه في 

كرة القدم الإنجليزية.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، واصـــــل 
آرسنال صحوته بتحقيقه فوزه 
الخامس في آخر ست مباريات، 
وجـــــــــــاء عـــــلـــــى حــــــســــــاب ضـــيـــفـــه 
نيوكاسل يونايتد ٣ - صفر في 
ختام المرحلة التاسعة عشرة من 
الــدوري الإنجليزي لكرة القدم. 
ومـــنـــذ خــســارتــه الــقــاســيــة على 

أرضــــه ضـــد مــانــشــســتــر سيتي 
١ - ٤ في ربع نهائي كأس 
الرابطة في ٢٢ ديسمبر 
الأول)  (كــــــــــــانــــــــــــون 
المــاضــي، بــدا فريق 
المـــدرب الإسباني 
مــــيــــكــــل إرتــــيــــتــــا 
بــشــكــل مختلف 
تــــــــــمــــــــــامــــــــــاً عـــــن 
بـــــدايـــــة المـــوســـم 
وفـــــــــــــاز بــــــأربــــــع 
مــــــبــــــاريــــــات فـــي 
الـــدوري وتــعــادل 
فـــــي أخـــــــــرى، كــمــا 
واصل حملة الدفاع 
عن لقبه بطلاً لكأس 
إنـــجـــلـــتـــرا وتـــــأهـــــل إلـــى 
الـــــدور الـــرابـــع بـــفـــوزه على 
نيوكاسل بالذات ٢ - صفر لكن 

بعد التمديد.
ويدين «المدفعجية» بفوزه 
الثامن إلى سرعته في الهجمات 
المــرتــدة، وتــألــق الــغــابــونــي بيار 
إيميريك أوباميانغ الذي سجل 
بــهــا  رفـــــــع  و٧٧)   ٥٥) ثـــنـــائـــيـــة 
رصــيــده إلــى ٥ أهـــداف فقط هذا 
الموسم، فيما كان الشاب بوكايو 
ساكا صاحب الهدف الآخــر في 
الدقيقة ٦٠. ورفع آرسنال الذي 
يلتقي ساوثهامبتون الثلاثاء 
قبل استضافة غريمه مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد المــــتــــصــــدر الـــســـبـــت، 
رصيده إلى ٢٧ نقطة في المركز 
العاشر بــفــارق ٧ نــقــاط عــن أول 
المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال 
أوروبـــــــــا المــــوســــم المـــقـــبـــل، فــيــمــا 
تجمد رصيد نيوكاسل عند ١٩ 
فـــي المـــركـــز الــخــامــس عــشــر بعد 

تلقيه الهزيمة التاسعة.
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على طريقته الخاصة (أ.ب)

اختباران سهلان لقطبي الكرة الإسبانية... والمفاجآت واردة

برشلونة وريال مدريد يسعيان لتضميد الجراح في كأس الملك
مدريد: «الشرق الأوسط»

مـــــــع خـــــــــــروج ريـــــــــــال مـــــدريـــــد 
وبرشلونة صفر اليدين من بطولة 
كأس السوبر الإسباني لكرة القدم 
في الأيام القليلة الماضية، يتطلع 
كل من قطبي الكرة الإسبانية إلى 
تضميد جراحه من خلال مسابقة 
كـــأس مــلــك إســبــانــيــا فــي الــيــومــين 

المقبلين.
ويـــحـــل ريــــــال مــــدريــــد ضــيــفــاً 
على ديبورتيفو ألكويانو، اليوم 
الأربـــــعـــــاء، فــيــمــا يــحــل بــرشــلــونــة 
ضيفاً على كورنيا غداً الخميس 
في دور الـ٣٢ لمسابقة الكأس. وفشل 
ريال مدريد في بلوغ نهائي كأس 
السوبر فيما سقط برشلونة في 
النهائي أمام أتلتيك بلباو. ولهذا، 
لن يكون الفشل مقبولاً لأي منهما 
عندما يخوض فعاليات دور الـ٣٢ 
لكأس إسبانيا، حيث تمثل بطولة 
الكأس فرصة لتضميد جــراح كل 
مــن الفريقين سريعاً قبل العودة 

لمعترك الدوري الإسباني.
وســقــط ريــــال مــدريــد بــقــيــادة 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 
أمــام أتلتيك بلباو في الــدور قبل 
النهائي لكأس السوبر، ويطمح 
الــفــريــق الآن فــي تــجــنــب الــســقــوط 
ألــكــويــانــو  أمـــام  الــكــأس  بمسابقة 
الــــــــذي يـــنـــشـــط بــــــــــدوري الــــدرجــــة 
الثالثة. كما يسعى برشلونة إلى 
تــجــنــب الـــخـــســـارة أمـــــام كــورنــيــا، 
وســيــكــون عليه أن يفعل هــذا في 
غياب نجمه الكبير ليونيل ميسي 

الذي يغيب للإيقاف.
وقــد يحاول زيــدان الدفع في 
مــــبــــاراة الـــيـــوم بــبــعــض الــلاعــبــين 
الـــشـــبـــان؛ حـــيـــث يـــرجـــح أن يــحــل 
لــيــونــين مــكــان البلجيكي  أنــــدري 
تيبو كــورتــوا فــي حــراســة المرمى 

لــتــكــون أول مــبــاراة يــشــارك فيها 
أساسياً مع الفريق. ولعب ليونين 
(٢١ عــامــاً) مــن قبل لفرق أوفيدو 
وبـــلـــد الـــولـــيـــد ولــيــغــانــيــس عــلــى 
سبيل الإعارة من الريال، لكنه لم 
يشارك من قبل مع الريال نفسه. 
كــمــا قـــد يــلــجــأ زيـــــدان إلــــى إجــــراء 
تغيير عــلــى مــســتــوى قــيــادة خط 
الــهــجــوم مــن خـــلال مــنــح مواطنه 
كريم بنزيمة راحة في هذه المباراة، 
علماً بــأن اللاعب سجل ١٣ هدفاً 
للفريق في مختلف البطولات هذا 
المــوســم، فيما فشل رأســا الحربة 
الآخـــــــــران بـــالـــفـــريـــق فــــي الــظــهــور 
بشكل فعال لدى مشاركتهما في 
مباريات الفريق، وهما ماريانو 

دياز ولوكا جوفيتش.

وســــجــــل ديـــــــاز هــــدفــــاً واحــــــداً 
للفريق في الموسم الحالي، فيما 
عــــــاد جـــوفـــيـــتـــش إلــــــى إنـــتـــراخـــت 
أيـــام قليلة على  فــرانــكــفــورت قبل 
سبيل الإعارة، بعدما فشل في هز 
الشباك مع الريال هذا الموسم. ولم 
الــحــال كثيراً عــن الموسم  يختلف 
المــاضــي، حيث سجل بنزيمة ٢٧ 
هدفاً للريال في الموسم الماضي، 
فيما سجل ماريانو ديــاز هدفين 
وأحـــــرز جــوفــيــتــش هـــدفـــاً واحـــــداً. 
وبسبب هذا الاعتماد المبالغ فيه 
على بنزيمة في الهجوم، تعرض 
زيــدان للانتقادات بعدما أخرجه 
فــي الــدقــائــق الأخــيــرة مــن المــبــاراة 
عندما كان الريال بحاجة إلى هز 
شباك بلباو في الدور قبل النهائي 

لكأس السوبر. وقال زيدان: «كنت 
الــدمــاء وتنشيط  أتطلع لتجديد 
الــدقــائــق  أن  واعـــتـــقـــدت  الأداء... 
الأخيرة قد تشهد تمريرة عرضية 
تحتاج إلــى وجــود مــاريــانــو أمــام 

المرمى».
المــبــاراة اليوم  كما قــد تشهد 
الدفع باللاعب النرويجي مارتين 
أوديــغــارد، الــذي عــاد للريال قبل 
بــدايــة المــوســم الــحــالــي بــعــد فترة 
إعــارة في ريــال سوسييداد. وإذا 
قـــــدم أوديــــــغــــــارد أداءً جــــيــــداً فــي 
الــتــي يــرجــح أن  الــكــأس،  مسابقة 
يريح فيها زيدان لاعبين مثل لوكا 
مودريتش وتوني كروس، سيعزز 
الــــلاعــــب الـــنـــرويـــجـــي فـــرصـــه فــي 
دخول حسابات زيدان للمباريات 

المقبلة في الدوري.
ولـــــدى ســـؤالـــه عــمــا إذا كــان 
السقوط في كأس السوبر سيؤثر 
بشكل عكسي على مسيرة الفريق 
فــيــمــا تــبــقــى مــــن المــــوســــم، أجــــاب 
زيدان: «ماذا تريدون؟ هل تودون 
أن نتنازل عما تبقى من الموسم؟ 
سيكون هناك الكثير من الضجيج 
خــارج النادي، ولكننا سنواصل 
الـــعـــمـــل». ورغــــم رغــبــة زيـــــدان في 
زيـــــــــادة عـــمـــق الــــفــــريــــق بــتــجــهــيــز 
اللاعبين الشبان والاحتياطيين، 
ينتظر أن يمنح المــدرب الفرنسي 
الــدولــي  راحـــة لــلاعــبــه البلجيكي 
إيدن هازارد في مباريات الكأس، 
حـــيـــث يـــحـــتـــاج الـــــلاعـــــب لــبــعــض 
الــــوقــــت فــــي المـــــبـــــاريـــــات، وكـــذلـــك 
لاكتساب الثقة بعدما حاصرته 
الإصــــابــــات فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة. 
وأوضـــح زيــــدان: «علينا التحلي 
بــــالــــصــــبــــر. يــــحــــتــــاج (هـــــــــــــازارد) 

لتسجيل هدف».
ويتعين على برشلونة توخي 
الـــحـــذر غــــداً أمـــــام كـــورنـــيـــا، الـــذي 
يــنــشــط بـــــدوري الـــدرجـــة الــثــالــثــة، 
حيث أطاح هذا الفريق بأتلتيكو 
مدريد من الدور السابق في كأس 
ملك إسبانيا. ومع إقامة المباراة 
على ملعب أرضــيــتــه مــن النجيل 
الصناعي، لن يكون اللقاء سهلاً 
عـــلـــى بـــرشـــلـــونـــة، خـــصـــوصـــاً مــع 
غياب ميسي عن صفوف الفريق 
بـــعـــد طــــــــرده فـــــي مــــــبــــــاراة بــلــبــاو 
بنهائي السوبر، علماً بأنها كانت 
الــبــطــاقــة الــحــمــراء الأولــــى لميسي 
خـــــلال مـــســـيـــرتـــه مــــع بـــرشـــلـــونـــة. 
وفــــــي مــــبــــاراتــــين أخـــــريـــــين بـــــدور 
الــكــأس، يحل ريــال  الــــ٣٢ لمسابقة 
ســوســيــيــداد ضــيــفــاً عــلــى قرطبة 
اليوم، كما يحل بلباو ضيفاً على 

إيبيزا غداً الخميس.

كومان مدرب برشلونة يراقب ميسي الغائب عن لقاء الغد بعد طرده في مباراة بلباو بنهائي السوبر (رويترز)

 ســـيـــحـــرمـــه مــن 
ــاء الـــيـــوم، فيما 
ل تعافي المهاجم 
ور أوسيمين من 
لـــوقـــت المــنــاســب 

س.
ضد يوفنتوس 
ــــذه الــــســــهــــولــــة 
بــيــرلــو  رجـــــــال 
ــراســـة لــتــجــنــب 

تــــواجــــه الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
صــعــوبــات حتى لو
كــنــت لاعـــبـــاً على
أعلى مستوى.
تـــــــــكـــــــــون أن 

يــفــتــقــد يـــوفـــنـــتـــوس مـــدافـــعـــه إذ 
الــهــولــنــدي مــاتــيــس دي لــيــخــت
والـــبـــرازيـــلـــي ألـــيـــكـــس ســــانــــدرو
والــكــولــومــبــي خــــوان كــــــوادرادو

بــســبــب الـــفـــيـــروس، فــيــمــا يغيب
الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــاولـــو
ديـــــــــــبـــــــــــالا بــــســــبــــب

الإصابة.

رونالدو واجه 
انتقادات حادة 

بعد الهزيمة
أمام إنتر 
(رويترز)

إبراهيموفيتش يواصل سجله التهديفي المذهل مع ميلان
روما: {الشرق الأوسط}

وصـــــــــــــــف ســـــتـــــيـــــفـــــانـــــو 
بيولي مدرب ميلان زلاتان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش بــالــبــطــل 
الذي يواصل إثارة دهشته 
البالغ  بعد أن قــدم المهاجم 
من العمر ٣٩ عاما أداء قويا 
آخــر فــي فــوز ميلان ٢ - صفر 
على مضيفه كالياري في دوري 

الدرجة الأولى الإيطالي. 
وحـــــرمـــــت الإصـــــابـــــة مــــيــــلان مــن 
خــدمــات إبــراهــيــمــوفــيــتــش أغــلــب المــوســم 
لكن عندما دخل التشكيلة الأساسية بدأت 

الأهداف في التدفق لتساعد فريق بيولي 
على تصدر الترتيب.

وأبــلــغ بيولي الصحافيين «إنــه بطل 
في كل شيء يفعله. بعودته حصلنا على 
خــيــارات خططية أخـــرى ونــحــن فــي غاية 
السعادة بوجوده معنا. ما زال قادرا على 
إثارة دهشتي، حتى رغم أنني أعرفه جيدا 
الآن. علينا أن نتوقع الأفــضــل مــنــه، لكن 

اليوم فعل ما هو أكثر من ذلك». 
ومع عودته للتشكيلة الأساسية لأول 
مرة في الدوري الإيطالي منذ إصابته في 
الفخذ أمام نابولي في ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، لم يكن إبراهيموفيتش بحاجة 
لأكــثــر مــن ســبــع دقــائــق لــوضــع مــيــلان في 

المقدمة من ركلة جزاء. وبهذا الهدف نجح 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش فـــي هـــز الـــشـــبـــاك خــلال 
مشاركاته التسع بالتشكيلة الأساسية مع 
ميلان في الموسم الحالي. ولم يظهر على 
المهاجم السويدي أي علامات على معاناته 
من متاعب في ساقيه عندما تلقى تمريرة 
طويلة ليضاعف تقدم ميلان في الدقيقة 
٥٢ ويرفع رصيده في الدوري هذا الموسم 
الثاني في  إلــى ١٢ هدفا ليأتي في المركز 
قائمة الهدافين خلف كريستيانو رونالدو 

الذي أحرز ١٥ هدفا. 
ورغــــم أن مــيــلان فــقــد ســجــلــه الــخــالــي 
مـــن الــهــزائــم فـــي غــيــاب هـــدافـــه لــلإصــابــة، 
فإنه نجح في الفوز بخمس من مبارياته 

الثماني في الدوري أثناء غياب 
المهاجم السويدي.

ويـــتـــصـــدر مـــيـــلان الــتــرتــيــب 
برصيد ٤٣ نقطة من ١٨ مباراة بفارق 

ثلاث نقاط عن غريمه إنتر ميلان وعشر 
الــذي  اللقب  نــقــاط عــن يوفنتوس حــامــل 
يحتل المركز الخامس وتتبقى له مباراة. 
ومـــــع الاقـــــتـــــراب مــــن مــنــتــصــف المـــوســـم، 
سيأمل ميلان أن يواصل إبراهيموفيتش 
تسجيل الأهــداف بالمعدل الحالي الذي 
يبلغ ١٫٧٣ هــدف في المــبــاراة الــواحــدة، 

مــع ســعــيــه لإحــــراز لــقــبــه الأول 
فــــي الــــــــدوري مـــنـــذ عــشــر 

سنوات.
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التحديات تواجه نجم إنجلترا الموهوب بعد انتهاء مسيرته داخل «المستطيل الأخضر»

هل يحقق روني نجاحاً في التدريب يعادل تألقه لاعباً؟
لندن: جوناثان ليو

أعلن النجم الإنجليزي واين 
الــقــدم بطريقة  رونــي اعتزاله كــرة 
مــثــالــيــة، مـــن خــــلال بـــيـــان قصير 
ومتزن على الموقع الرسمي لنادي 
ديربي كاونتي. وتم تعيينه مديراً 
فنياً لنادي ديربي كاونتي، الذي 
الــدرجــة الأولـــى،  يلعب فــي دوري 
بموجب عقد يمتد لعامين ونصف 
الــعــام، بــعــد فــتــرة نــاجــحــة كمدير 
فني مؤقت، وســوف يساعده في 

هذه المهمة ليام روزنيور.
وأعــــلــــن الـــــهـــــداف الـــتـــاريـــخـــي 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي ونــــــادي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد خـــــلال هـــذا 
الـــبـــيـــان - بـــطـــريـــقـــة تــلــقــائــيــة فــي 
الفقرة السابعة، كما لو كــان هذا 
الأمر عرضيا تماماً - اعتزاله كرة 
القدم كلاعب. لكن هل تتذكرون أن 
روني كان يتقاعد - على مستوى 
مـــا - خــــلال مــعــظــم فـــتـــرات الــعــقــد 
الماضي؟ لقد رحل بشكل عاطفي 
عــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فــي عــام 
الـــتـــالـــي، ودّع  الـــعـــام  ٢٠١٧، وفــــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز بأكمله. 
وكـــان هــنــاك أيــضــاً اعــتــزالــه للعب 
الـــدولـــي مــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
لأول مرة، قبل أن يعود للمشاركة 
في مباراة واحــدة ويعلن اعتزاله 

اللعب الدولي مرة أخرى.
الــســتــار الأخــيــر  يــنــزل  والآن، 
عـــــلـــــى مـــــســـــيـــــرة الـــــــلاعـــــــب داخـــــــل 
المـــســـتـــطـــيـــل الأخــــــضــــــر. لــــكــــن مــن 
المؤكد أن المناقشات حول تاريخه 
ومسيرته لن تتوقف، ومن المؤكد 
أن الــكــثــيــريــن ســيــشــيــدون بــرونــي 
ويـــؤكـــدون فــي الــوقــت نفسه على 
أنه كان بإمكانه تحقيق المزيد من 
الإنـــجـــازات بــالــنــظــر إلـــى الــقــدرات 

والإمكانيات التي يمتلكها.
لقد فاز روني بخمسة ألقاب 
للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب 
وحيد لدوري أبطال أوروبا، وهي 

الإنــــجــــازات نــفــســهــا الــتــي حققها 
لاعــــب مــثــل جــــون أوشـــــي. وحــتــى 
أرقامه القياسية كهداف تاريخي 
للمنتخب الإنجليزي ومانشستر 
يـــونـــايـــتـــد - ٢٥٣ مــــع مــانــشــســتــر 
يونايتد، و٥٣ هــدفــاً مــع منتخب 

إنجلترا - ستتحطم يوماً ما.
لكن عندما يهدأ الحديث عن 
الــذي سنتذكره  اعتزال رونــي، ما 
عن هذا اللاعب؟ ربما تكون هذه 
هــي المــفــارقــة الأســاســيــة بالنسبة 
لــرونــي: أن يتم الحكم على لاعب 
بمثل هــذا «الثقل العاطفي» على 
أســــــاس الأرقــــــــام والإحـــصـــائـــيـــات 
فــقــط. لــكــن الــســؤال الآخـــر هـــو: ما 
أبــرز اللحظات الحاسمة في  هــي 
مـــشـــوار رونــــي الــــكــــروي؟ هـــل هي 
المـــســـتـــويـــات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي كـــان 
يقدمها في المباريات النهائية؟ أم 

أهدافه الخارقة؟
بالطبع هناك بعض اللحظات 
الاســتــثــنــائــيــة فـــي مــســيــرتــه، مثل 
الــهــدف الـــخـــارق الــــذي أحــــرزه في 
مــرمــى مانشستر سيتي فــي عام 
٢٠١١، وقــتــالــه حــتــى آخـــر دقيقة 
واســـتـــخـــلاصـــه لـــلـــكـــرة وصــنــاعــة 
هــدف رائــع في اللحظات الأخيرة 
يـــونـــايـــتـــد  نــــــــــادي دي ســــــي  مــــــع 
فـــضـــلاً عن  فـــي ٢٠١٨،  الأمـــيـــركـــي 
إحرازه هدفين مذهلين آخرين من 
منتصف الملعب. لكن في الحقيقة، 
تتمثل اللحظة الحاسمة لروني 
في بدايته، وبالتحديد في الهدف 
الذي أحرزه مع إيفرتون في مرمى 
آرســنــال فــي عـــام ٢٠٠٢، وهـــو في 

السادسة عشرة من عمره.
وعــنــدمــا نعيد مــشــاهــدة هذا 
الــهــدف مـــرة أخــــرى، ســـوف نــدرك 
مـــــــدى بــــــراعــــــة ومـــــــهـــــــارة الــــلاعــــب 
الــصــغــيــر فـــي ذلــــك الــــوقــــت، حيث 
اســتــحــوذ على الــكــرة بشكل رائــع 
وســـــددهـــــا بـــمـــهـــارة فـــائـــقـــة ودقــــة 
شـــديـــدة لــتــصــطــدم فـــي الــعــارضــة 
وتسكن الشباك. ومنذ ذلك الحين، 

بــدأ مــا يمكن أن نطلق عليه اسم 
«الــعــصــر الأول للهوس بــرونــي»، 
حتى تم انتقاله في صفقة ضخمة 
إلى مانشستر يونايتد، وتقديمه 
لمــســتــويــات رائـــعـــة فـــي نــهــائــيــات 

كأس الأمم الأوروبية ٢٠٠٤.
وربــــمــــا انـــتـــهـــى هـــــذا الــعــصــر 
فــي عــام ٢٠٠٦ عندما كسر لاعب 
تــشــيــلــســي، بــاولــو فــيــريــرا، مشط 
قدمه، ليبدأ هنا «العصر الثاني» 

لروني، وهي تلك الفترة التي كان 
يــتــوقــع فــيــهــا كــثــيــرون مـــن رونـــي 
أن يــقــود منتخب إنجلترا للفوز 
بالبطولات الدولية بمفرده، وهي 
الفترة التي شهدت أيضاً تعرضه 
لانــتــقــادات شــديــدة بــســبــب فشله 
فــــي تــحــقــيــق «المـــــعـــــجـــــزات» الــتــي 
كـــانـــت مــطــلــوبــة مـــنـــه آنــــــــذاك. أمـــا 
عــلــى مــســتــوى الأنــــديــــة، فــأصــبــح 
رونــــي لاعــبــاً مختلفاً تــمــامــاً منذ 

ذلك الحين. لقد أدى ظهور النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو في 
مانشستر يونايتد إلى قيام السير 
أليكس فيرغسون بــإشــراك روني 
في مركز غير مألوف بالنسبة له 
على الأطراف. لكنه واصل تسجيل 
الأهداف، حيث سجل ٣٨ هدفاً في 
الفترة بين موسمي ٢٠٠٦ و٢٠٠٩، 
وفــاز بمعظم الألــقــاب والبطولات 
مع مانشستر يونايتد. لكن عندما 

ننظر إلى الوراء، يبدو الأمر وكأن 
تلك القفزة العظيمة في مسيرته 
لم تحدث كما كان متوقعاً للاعب 

بهذه القدرات والإمكانيات.
ثــــم جـــــاء «الـــعـــصـــر الـــثـــالـــث»، 
وهي الفترة التي بدأ فيها مستوى 
روني يتراجع، والتي بدأت حتى 
قــبــل اعــــتــــزال فــيــرغــســون فـــي عــام 
٢٠١٣، وقد أدركنا في تلك اللحظة 
أن رونــي لن يفي أبــداً بالتوقعات 

الهائلة التي كانت معقودة عليه 
في السنوات الأولى لتألقه. ووقع 
المديرون الفنيون المتعاقبون على 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ومــنــتــخــب 
إنـــجـــلـــتـــرا فــــي حــــيــــرة كـــبـــيـــرة فــي 
كيفية دمج لاعب بهذا التأثير في 

صفوف الفريق.
لــقــد كــــان لاعـــبـــاً اســتــثــنــائــيــاً، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإنـــهـــاء الــهــجــمــات 
واســتــغــلال أنــصــاف الــفــرص أمــام 

المرمى والربط بين خطوط الفريق 
المختلفة والسلوك الاحترافي داخل 
الملعب. لكن هل كان فعلاً يساعد 
فــريــقــه عــلــى تــحــقــيــق الـــفـــوز؟ لقد 
شعر ديربي كاونتي وكأن روني 
لاعب عبقري في خط الوسط يوزع 
تمريراته السحرية على الجميع، 
لكن في نهاية المطاف لا يؤدي ذلك 
إلى فوز الفريق، الذي ظل يقبع في 
المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول 

الترتيب.
ويدفعنا هذا إلى طرح السؤال 
الــتــالــي: هـــل كـــان رونــــي سيحقق 
النجاح نفسه لو ولد في إسبانيا 
أو ألمانيا؟ وهل كان سيلعب بشكل 
أكثر جماعية وفائدة للفريق الذي 
كــان يمثله؟ ورغــم كــل ذلــك، يجب 
أن نــعــتــرف بــــأن رونــــي ظـــل حتى 
الــنــهــايــة لاعـــبـــا يـــقـــدم مــســتــويــات 
ممتعة تــحــب مــشــاهــدتــهــا، حيث 
كـــان يــلــعــب بــكــل حــمــاس وجــديــة، 
كما كان حبه الخالص لكرة القدم 
يظهر في كل لمسة من لمساته داخل 

الملعب.
ومـــن غــيــر المــتــوقــع أن يحقق 
رونــي نجاحاً في مجال التدريب 
يعادل النجاح الكبير الذي حققه 
كلاعب. هذا لا يعني أنني أشكك 
في قدراته كمدير فني، لكنه مجرد 
وجهة نظر وتوقع شخصي. فرغم 
أن لاعـــبـــين عــظــمــاء مــثــل كــرويــف 
وبيكينباور قد حققوا نجاحات 
هائلة في مجال التدريب، فهناك 
الــلاعــبــين العظماء  الــعــشــرات مــن 
الآخرين الذين فشلوا فشلا ذريعا 
ــــتــــدريــــب، مـــثـــل فـــان  فــــي مــــجــــال ال
باستن ودييغو أرماندو مارادونا. 
ربما يكون رونــي قد حصل على 
هذه الفرصة كمدرب بفضل اسمه 
الكبير كلاعب، لكن هذا لا يضمن 
لـــه الــنــجــاح فـــي مــجــال الــتــدريــب، 
وبالتالي يتعين عليه أن يعتمد 
من الآن فصاعداً على عمله وذكائه 

فقط!

روني وهدفه الشهير في شباك مانشستر سيتي (رويترز)

أرتيتا ولامبارد مثالان على الصعوبات التي يواجهها المدربون الجدد في الأندية الكبرى

المدربون الفنيون حديثو المسؤولية... الصبر أفضل قبل الطرد أحياناً
لندن: جوناثان ويلسون

تسعى جميع الأندية الكبرى 
لــــتــــكــــرار تــــجــــربــــة المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا، 
عــــنــــدمــــا قـــــــاد فـــــريـــــق بـــرشـــلـــونـــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــويـــات ونـــتـــائـــج 
اســتــثــنــائــيــة فـــي بـــدايـــة مــســيــرتــه 
الــتــدريــبــيــة، حــيــث يــحــلــم كــل نــادٍ 
مـــن هــــذه الأنــــديــــة الــعــمــلاقــة بــأن 
يــــقــــوم بــتــعــيــين لاعــــــب أســــطــــورة 
أنهى مسيرته الكروية للتو على 
رأس القيادة الفنية لفريق الرديف 
بــالــنــادي لمــدة مــوســم واحـــد، قبل 
أن يتم تعيينه مديراً فنياً للفريق 
الأول، ثم يشاهد هذا المدير الفني 
وهـــو يُــحــدث ثـــورة فــي عــالــم كــرة 
الـــقـــدم بــفــريــق قـــوامـــه الأســـاســـي 
مـــن لاعــبــي أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين 
بـــالـــنـــادي ويـــفـــوز بــثــلاثــة ألــقــاب 
لـــلـــدوري المــحــلــي ولــقــبــين لـــدوري 
أبطال أوروبـــا. ولا يقتصر الأمر 
عــلــى تحقيق الــفــوز فــحــســب، بل 
تــحــقــيــق الـــفـــوز مـــن خــــلال الــلــعــب 
بطريقة جميلة ومثيرة للإعجاب.

وهــذا هو السبب الــذي جعل 
كثيراً من الأندية الكبرى تستعين 
بلاعبين سابقين لديهم خبرات 
مــحــدودة، أو حتى معدومة، في 
عالم التدريب، فرأينا يوفنتوس 
الإيطالي يعين أندريا بيرلو على 
رأس القيادة الفنية للفريق الأول، 
والأمــر نفسه أيضاً مع تشيلسي 
وفـــــــرانـــــــك لامــــــــبــــــــارد، وآرســــــنــــــال 
وميكيل أرتــيــتــا. ومـــن المــؤكــد أن 
هـــذا الأمــــر يــجــعــل الـــنـــادي يشعر 
بــــأنــــه مـــخـــتـــلـــف وأفـــــضـــــل وأكـــثـــر 
جــدارة من الآخــريــن، كما أنــه أمر 
جيد للعلامة التجارية للنادي، 
نــظــراً لأن وجـــود اســم كبير على 
رأس القيادة الفنية للفريق يزيد 

من شعبية النادي.
لــكــن جــمــيــع هــــؤلاء المــديــريــن 
الــــفــــنــــيــــين يــــــواجــــــهــــــون المـــشـــكـــلـــة 
نفسها، وهــي أنــه على الرغم من 
أنهم لديهم أفكار جيدة وأمضوا 
مـــعـــظـــم حـــيـــاتـــهـــم يـــعـــمـــلـــون فــي 
مجال كــرة القدم، فإنهم ما زالــوا 
يتعلمون في وظيفتهم الجديدة 
ويفعلون ذلك وهم يعملون تحت 

ضغوط هائلة.
لـــقـــد كــــانــــوا فــــي غــــــرف خــلــع 
المـــلابـــس وفــــي مـــلاعـــب الــتــدريــب 
وعملوا مع مجموعة متنوعة من 
المــديــريــن الفنيين، ولــديــهــم فكرة 
كــبــيــرة عـــن الأمــــــور الـــتـــي تحقق 
نـــجـــاحـــاً والأخــــــــرى الـــتـــي تــجــلــب 
الفشل، وما الذي يحفز اللاعبين 

الــــذي يصيبهم بــالإحــبــاط،  ومـــا 
لــكــن كــونــك تــلــمــيــذاً لا يــكــفــي لأن 

تصبح مُدرساً جيداً!
وإذا ســــــــاءت الأمـــــــــــور، فــمــا 
الــذي سيحدث بعد ذلــك؟ إنهم لا 
يــمــلــكــون مــخــزونــاً مــن الــذكــريــات 
للاستفادة منه، فلا يمكنهم النظر 
إلى ذلك الوقت، على سبيل المثال، 
نـــادي هيديرسفيلد  عندما كــان 
يعاني بشدة لكنه نجح في المرور 
مــن عنق الــزجــاجــة، أو إلــى نــادي 
إكستريمادورا الإسباني عندما 
فقد خدمات أفضل مهاجم لديه، 
لكن باقي لاعبي الفريق أصبحوا 
أكثر تركيزاً لتعويض غيابه، أو 
إلــــى ســـانـــت مــيــريــن عــنــدمــا غير 
المدير الفني طريقة اللعب، لكنه 

ندم بعد ذلك على ما فعله.
وبالتالي، من السهل أن يفقد 
هؤلاء المديرون الفنيون المبتدئون 
ثــقــتــهــم فــــي أنـــفـــســـهـــم، ويــــبــــدأون 
فـــي إجــــــراء الــتــغــيــيــرات مـــن أجــل 
التغييرات، وخير مثال على ذلك 
ما حدث مع ميكيل أرتيتا عندما 
قرر فجأة الدفع بالنجم الغابوني 
بيير إيمريك أوباميانغ في خط 
الــوســط، بعدما تراجعت نتائج 
الفريق، وتراجعت كذلك ثقته في 

نفسه وتحكمه في زمام الأمور.
ثــــــم هـــــنـــــاك مـــشـــكـــلـــة أخــــــرى 
تــتــعــلــق بـــالمـــكـــان الــــــذي يـــجـــب أن 
يحصل فيه مثل هــؤلاء المديرين 
الفنيين المبتدئين على الخبرات 
اللازمة، خصوصاً عندما نعرف 
بــدأوا  أن مــديــريــن فنيين عظماء 
مــســيــرتــهــم الــتــدريــبــيــة مــع أنــديــة 
متواضعة، مثل هربرت تشابمان 
الـــــذي بــــدأ الــعــمــل الـــتـــدريـــبـــي مع 
نـــــادي نـــورثـــهـــامـــبـــتـــون، وأريـــغـــو 
ســـاكـــي مـــع نـــــادي فــوســيــنــيــانــو، 
والــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون مع 

إيست ستيرلينغشاير.
كـــمـــا أن الــلــعــبــة بــشــكــل عـــام 
كانت تختلف كثيراً عما هي عليه 
الآن، فلم تكن الفجوة بين أندية 
القمة والقاع بهذا الاتساع الهائل. 
أنــديــة ليفربول وليدز  لقد كانت 
يــونــايــتــد ونــوتــنــغــهــام فــورســت 
الــدرجــة الأولـــى  تلعب فــي دوري 
عندما تولى بيل شانكلي ودون 
ريــفــي وبـــريـــان كــلــوف مسؤولية 
قيادة هذه الأندية. وانتقل السير 
إلــى تولي  مــات بيسبي مباشرة 
القيادة الفنية لمانشستر يونايتد 
بــعــد انــتــهــائــه مـــن الـــتـــدريـــب في 
الــجــيــش خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، لكن النادي كان قد سبق 
له الفوز بلقب الدوري الإنجليزي 

الممتاز مرتين فقط، ولــم يكن قد 
لــــلــــدوري  لـــقـــب  حـــصـــل عـــلـــى أي 
مــنــذ ٣٠ عــامــاً كــامــلــة. وبــالــتــالــي، 
كــــان مـــن المــمــكــن فـــي ذلــــك الــوقــت 
أن يتمكن مــديــر فني شــاب لديه 
رؤيـــة واضــحــة مــن تحويل فريق 
إلــى فريق  متوسط فــي المستوى 

عملاق.
لــــكــــن عــــنــــدمــــا يـــنـــهـــي لاعــــب 
بارز مسيرته الكروية، فإنه يرى 
الــفــنــيــة لفريق  الــقــيــادة  أن تــولــي 
يلعب في دوري الــدرجــة الأولــى، 
على سبيل المثال، لن يكون جيداً 
بــالــنــســبــة لــــه ولـــــن يــضــيــف إلــيــه 
الكثير، نظراً لأنه سوف يعمل مع 
لاعبين أصحاب قــدرات محدودة 
ولن يتمكنوا من القيام بالأشياء 
التي كان يفعلها هو وزملاؤه في 
الفريق عندما كان يلعب. وربما 
هناك أمور أخرى لا يعرفها العالم 
الأوسع أو لا يهتم بها، من بينها 
أنه سينظر إلى هذا المدير الفني 
على أنــه فــاشــل إذا لــم ينجح في 
قيادة النادي الذي يتولى تدريبه 
إلى الصعود للدوري الإنجليزي 

أنــه يعمل مع فريق  الممتاز، رغــم 
لا يمتلك الإمــكــانــات التي تمكنه 
من تحقيق أفكاره وفلسفته على 

أرض الواقع.
وحـــتـــى لــــو نـــجـــح فــــي قـــيـــادة 
هذا الفريق للصعود إلى الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــإنــه ســوف 

يقضي العامين المقبلين يصارع 
من أجل تجنب الهبوط، في الوقت 
الــــــذي يــعــمــل فـــيـــه وفـــــق مــيــزانــيــة 
مــــحــــدودة لــلــغــايــة لا تــمــكــنــه مــن 
تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق بالشكل 
الذي يريده. وفي النهاية، يحدث 
الأمــــر الــــذي لا مــفــر مــنــه، ويهبط 
النادي إلى دوري الدرجة الأولى، 
ويـــتـــم نــســيــان كـــل مـــا حــقــقــه هــذا 

الــفــنــي، أو حــتــى التشكيك  المــديــر 
في قدراته التدريبية، على غرار ما 
حدث مع  مدرب بورنموث السابق 
إيدي هاو. وحتى لو تمكن المدير 
الـــفـــنـــي مــــن الـــبـــقـــاء فــــي الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــســوف يتم 
تصنيفه على أنه مدير فني قادر 

عــلــى إنـــقـــاذ الـــفـــرق الــضــعــيــفــة من 
الـــذي نـــراه مع  الــهــبــوط، بالشكل 
مــديــريــن فــنــيــين مــثــل شـــون دايـــك 

وسام ألاردايس.
الــعــمــل  نــــــدرك أن  ويـــجـــب أن 
وفق ميزانية محدودة، ومحاولة 
تــحــفــيــز لاعــبــين لــديــهــم إمــكــانــات 
بسيطة لتقديم أفضل مــا لديهم 
داخـــــــل المــــلــــعــــب، يــخــتــلــف تــمــامــاً 

عـــن الــتــعــامــل مـــع لاعــبــين 
بــــــــارزيــــــــن ومــــشــــهــــوريــــن 
يعاني بعضهم من الغرور 
والغطرسة، ووضــع خطة 

لــــعــــب هـــجـــومـــيـــة لــلــتــغــلــب 
عـــلـــى الـــتـــكـــتـــلات الـــدفـــاعـــيـــة 
لــــــلــــــفــــــرق الأضــــــــعــــــــف الــــتــــي 
تواجهك، وإرضاء الجمهور 
والمسؤولين الذين ينتظرون 
دائماً المتعة، أو التعامل مع 
قائمة طويلة من اللاعبين 
والــــســــفــــر بـــشـــكـــل مــنــتــظــم 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولات 

المختلفة.
وكـــمـــا قــــال أحــــد مــســؤولــي 

مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــــنــــذ وقــــت 
طويل، مع الأخذ في الاعتبار ما 
الــنــادي إقالة  إذا كــان يجب على 
جـــو رويـــــال بــمــجــرد نــجــاحــه في 
قــيــادة الــنــادي للصعود لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز في عام ٢٠٠٠: 
«لا يــجــب أن تــضــع الـــرجـــل الـــذي 
يــديــر مــتــجــراً مــغــمــوراً فــي إحــدى 
الزوايا لكي يدير شركة متعددة 

الجنسيات!».

ويمكن للمدير الفني المبتدئ 
أيــضــاً أن يــذهــب للعمل فــي دولــة 
مختلفة، وهــو الأمــر الــذي قــام به 
نــجــم لــيــفــربــول الــســابــق ستيفن 
جيرارد عندما تولى تدريب نادي 
رينجرز الاسكوتلندي، لكن هذا 
الأمـــر لــم ينجح، مــثــلاً، مــع غــاري 
نيفيل عندما تولى قيادة فالنسيا 
الإســبــانــي. لــكــن حــتــى هـــذا الأمــر 
ينطوي على كثير من التعقيدات 

والتحديات، مثل العمل في ثقافة 
مــخــتــلــفــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــكـــون مــن 
الــصــعــب عــلــى هـــذا المـــديـــر الفني 
استغلال الخبرات التي اكتسبها 
فـــي هـــذه الــتــجــربــة عــنــدمــا يــعــود 
لــلــعــمــل فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
وبـــالـــتـــالـــي، يــتــمــثــل الــبــديــل 
فــي اكــتــســاب الــخــبــرات مــن خــلال 
العمل كمساعد لمدير فني لأحد 
الأندية الكبرى، وهو المسار الذي 
اتخذه أرتيتا عندما عمل مساعداً 
لغوارديولا في مانشستر سيتي. 
لكن هناك أيضاً عــدداً لا يحصى 
من المساعدين الذين فشلوا عندما 
أصبحوا مديرين فنيين، نظراً 
لأنهم لم يكونوا مسؤولين 
من قبل عن اتخاذ القرارات 
النهائية. ويــعــنــي كــل هــذا 
أنه بغض النظر عن المسار 
الـــذي يتخذه أي مــديــر فني 
شاب، فإنه سيكون بحاجة 
دائـــــمـــــاً إلــــــى الـــتـــعـــلـــم خـــلال 
الــعــمــل مـــديـــراً فــنــيــاً. ومــع 
ذلك، فإن طبيعة كرة القدم 
إقــالــة المدير  الحديثة هــي 
الــــفــــنــــي عــــنــــدمــــا يــــواجــــه 
بــــــــادرة مــن  الـــفـــريـــق أول 
المتاعب والصعوبات. إنه 
عالم لا يتحلى بالصبر، 
الــفــنــي  المــــديــــر  يـــعـــطـــي  ولا 
الفرصة للتعلم من الخطأ الذي 
ارتكبه، ويفضل التضحية بالمدير 
الـــفـــنـــي عـــلـــى الانــــتــــظــــار مـــــن أجـــل 

التطور والتحسن التدريجي.
فما الذي يعنيه ذلك بالضبط؟ 
هــــل يـــعـــنـــي هـــــذا أن كــــل المـــديـــريـــن 
الفنيين يستحقون بعض الصبر؟ 
أنــه يمكن أن  ربما، على الرغم من 
يتضح سريعاً أن البعض ببساطة 
لا يناسبون العمل في المواقع التي 
يـــوجـــدون فــيــهــا، فــي حــين يتطلب 
الأمـــر فــي مــواقــف أخـــرى الانــتــظــار 
عاماً أو عامين لتقييم المدير الفني 
ومــــــدى الـــتـــقـــدم الــــــذي يــــحــــرزه مــع 

الفريق.
لكن ربما يكون الدرس الأكثر 
وضـــوحـــاً هـــو أن الــهــيــاكــل المــالــيــة 
الــحــديــثــة تجعل فكرة  الــقــدم  لــكــرة 
التقدم البطيء غير قابلة للتطبيق، 
ومن المرجح أن عــدداً قليلاً للغاية 
مـــــن الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن يـــتـــولـــون 
مسؤولية نادٍ من الأندية الكبرى 
قد خاضوا الإعداد المناسب لهذه 
المهمة الصعبة. ويجب أن نؤكد 
في النهاية أن غوارديولا هو مثال 
يمكن تفهمه، لكنه أيضاً مثال فريد 

من نوعه.

 أرتيتا ولامبارد بقميصي آرسنال وتشيلسي عندما كانا يلعبان قبل تولي قيادة الفريقين (غيتي) 

بيرلو 
تولى

 قيادة 
يوفنتوس 
من دون 
خبرة 

تدريبية 
(رويترز) 

طبيعة كرة القدم الحديثة 
هي إقالة المدير الفني عندما يواجه

 الفريق أول بادرة من المتاعب والصعوبات



حـــان الــوقــت أخــيــراً كــي يجد 
الــرئــيــس تــرمــب مــكــانــاً دائـــمـــاً في 
مـــنـــتـــجـــع «مــــــــار ألاغــــــــــو» لـــجـــهـــاز 
مـــحـــاكـــاة مـــلـــعـــب الـــغـــولـــف الــــذي 
يبلغ حجم غرفة بأكملها، وتبلغ 
قيمته ٥٠٠٠٠ دولار، ناهيك عن 
شاشة تلفزيون ٦٠ بوصة، والتي 
اســتــعــرضــهــا بــفــخــر فــــوق طــاولــة 
الــطــعــام، بــجــانــب مــجــمــوعــتــه من 
مـــــلابـــــس «بـــــريـــــونـــــي» وحـــقـــائـــب 
ملابس السيدة الأولــى من «لوي 

فيتون».
الــســاعــة ١٢:٠١ ظهر  بــحــلــول 
الــيــوم، بــعــد ســاعــات مــن اللحظة 
التي ينوي ترمب نفسه مغادرة 
فــيــهــا، ستتبعه جميع  واشــنــطــن 
أغـــــراض وأمــتــعــة الأســـــرة الأولــــى 
بالبلاد إلى خارج البيت الأبيض، 
في طريقها إلى منزله الجديد في 
بــفــلــوريــدا. وبحلول  بــالــم بيتش 
نــهــايــة الــــيــــوم، ســيــصــل جــوزيــف 
آر بــــايــــدن وزوجـــــتـــــه، جـــيـــل، إلـــى 
الجزء الخاص بالإقامة من البيت 
الأبيض، والــذي خضع لعمليات 
تنظيف عــمــيــقــة؛ حــيــث سيجري 
وضع أغراضهما وترتيب الأثاث 
الــخــاص بهما وتخزين الأطعمة 

المفضلة لديهما داخل المبردات.
ويأتي ذلك في إطار إجراءات 
دقـــيـــقـــة يــــجــــري اتــــخــــاذهــــا كـــــل ٤ 
أو ٨ ســـنـــوات، مـــع انــتــقــال أســـرة 
جديدة إلى داخل البيت الأبيض، 
بينما ترحل عنه أخرى. ويتولى 
الاضـــــــطـــــــلاع بـــــهـــــذه الإجـــــــــــــراءات 
والترتيبات طاقم العمل في مقر 
البالغ  الإقــامــة بالبيت الأبــيــض، 
عـــــدد أفـــــــــراده ٩٠ شـــخـــصـــاً، عــلــى 
امـــتـــداد مــا يــقــرب مــن ٥ ســاعــات. 
وخــــــلال هـــــذه الــــســــاعــــات، يــجــري 
تنفيذ عملية معقدة للغاية، وفق 
جــــــدول زمـــنـــي ضـــيـــق غـــالـــبـــاً، مــا 
يتطلب تجميع كل ما جرى تركه 
داخــــل صــنــاديــق. ويُـــبـــدي بعض 
الــرؤســاء استعداداً أكبر للالتزام 
بــالــنــظــام فــي عملية الــرحــيــل عن 

آخرين.
هــذا الــعــام، أشـــار مسؤولون 
مشاركون في العملية إلى أن يوم 
الانتقال يتضمن إجراءات تنظيف 
وتدابير أمان إضافية جراء تفشي 

وباء فيروس «كورونا».
فــي هــذا الــصــدد، قالت إنيتا 
مــكــبــرايــد، الـــتـــي شــغــلــت منصب 
رئـــيـــســـة فــــريــــق الـــعـــمـــل المــــعــــاون 
لــلــســيــدة الأولــــى لـــورا بـــوش، بما 
في ذلك خلال فترة تسليم البيت 
الأبـــيـــض لأســـــرة الـــرئـــيـــس بــــاراك 
أوباما: «ينام العاملون خلال هذه 
الــفــتــرة على أســـرة سفرية وعلى 
 

ّ
الــــســــلالــــم»، مــضــيــفــة أنـــــه بــغــض

النظر عن مدى استعدادهم «دائماً 
ما يكون الوضع فوضوياً».

وتــجــدر الإشــــارة هنا إلــى أن 
شاحنات نقل الأغــراض الخاصة 
بـــبـــايـــدن لـــن يــســمــح لــهــا بــتــفــريــغ 
حــمــولــتــهــا حــتــى يــــؤدي الــرئــيــس 
الـــقـــســـم، رغــــم أن بعض  الـــجـــديـــد 
أغـــراض الأســـرة كــانــت قابعة في 
منشأة تخزين في ولاية ماريلاند 
منذ عطلة نهاية الأسبوع. وبعد 
ــــــك، مــــن المـــفـــتـــرض أن يــتــحــول  ذل
ســـكـــن الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض إلــــــى مــا 
يشبه منزلهم لــدى وصولهم في 
وقت لاحق بعد ظهيرة يوم إدلاء 

القسم.
ويــعــتــبــر كــــل ذلـــــك جــــــزءاً مــن 
طــقــوس الــبــيــت الأبــيــض الــتــي لم 
يعطلها ترمب بالكامل، لكن كما 
هــو الــحــال مــع كــل شـــيء آخـــر في 
السياسة والحياة، سيكون الأمر 

هذا العام أكثر صعوبة.
جــديــر بــالــذكــر أنـــه لـــم تــوجــه 
الــدعــوة إلــى أســـرة بــايــدن لمقابلة 
أفــــــــراد فـــريـــق الـــعـــمـــل داخــــــل مــقــر 
الإقــــــامــــــة بـــالـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، أو 
الــتــجــول فـــي الــطــابــق الــثــانــي من 
الــبــيــت الأبــــيــــض، المـــؤلـــف مـــن ١٦ 
غرفة نوم، و٦ حمامات، وسيكون 
مــنــزلــهــم مــن الآن. عــلــى النقيض 
مــــن ذلــــــك، مـــــرت مــيــشــيــل أوبـــامـــا 

عبر أرجاء البيت الأبيض مرتين 
بــــدعــــوة مــــن الـــســـيـــدة بـــــوش قــبــل 
تــنــصــيــب زوجـــهـــا رئــيــســاً لــلــبــلاد 

عام ٢٠٠٩.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت كابريشا 
مــــارشــــال، الـــتـــي شــغــلــت منصب 
الـــســـكـــرتـــيـــرة المــعــنــيــة بـــالـــشـــؤون 
الاجتماعية داخل البيت الأبيض 
في عهد إدارة كلينتون، وأشرفت 
عــلــى رحــيــل الــرئــيــس عـــام ٢٠٠١: 
«كـــــان يــنــبــغــي أن تـــوجـــه الــســيــدة 
ترمب الدعوة إلى السيدة بايدن 
لــتــنــاول قـــدح مــن الــقــهــوة، مثلما 
جرت العادة»، وذلك في إشارة إلى 

ميلانيا ترمب، السيدة الأولى.
وأضـــافـــت: «عـــــادة مـــا تــأتــي 
السيدة الأولى الجديدة، ولديها 
كثير مــن الأســئــلــة المــعــدة سلفاً، 
وتـــلـــتـــقـــي وتـــتـــحـــدث إلـــــى كــبــيــر 
الطهاة وجميع أفراد فريق العمل 
في الجزء المخصص للإقامة من 
البيت الأبيض وتتوفر أمامهم 
الـــفـــرصـــة لـــتـــقـــرب بــعــضــهــم مــن 
بـــعـــض. ورغـــــم أن هــــذا الأمـــــر لا 
يـــعـــدو كـــونـــه مــجــامــلــة بــســيــطــة، 
فــإنــه مفيد للغاية مــن الناحية 
اللوجستية. للأسف هــذا الأمــر 

لم يحدث».
وتبعاً لما أفادته شبكة «سي 
الـــســـيـــدة تــرمــب  تــعــكــف  إن إن»، 
على حزم أمتعتهم منذ أسابيع، 
وتبدو متلهفة للخروج من البيت 
بـــارون (١٤  الأبــيــض برفقة ابنها 
عاماً)، والمضي قدماً في حياتهما. 
كما أنها لم تجرِ اتصالاً ببايدن.

ومـــع هـــذا، كـــان فــريــق العمل 
الانــتــقــالــي المـــعـــاون لــبــايــدن على 
اتصال بتيموثي هارليت، كبير 
المرشدين بالبيت الأبيض، والذي 
عيّنته السيدة ترمب عــام ٢٠١٧. 
بعد أن كان رئيساً لشؤون الغرف 
داخـــــل فـــنـــدق تـــرمـــب الــــدولــــي في 
واشنطن، سعياً لتنسيق عملية 
انتقال الأسرة الرئاسية الجديدة.
اللافت أن تعيين هارليت كان 
إجراء غير مألوف بدرجة كبيرة، 
ذلـــــك أن كــبــيــر المــــرشــــديــــن داخــــل 
الــبــيــت الأبـــيـــض عـــــادة مـــا يــكــون 
موظفاً عاماً غير سياسي، وغالباً 

مــا يتمتع بخلفية عسكرية، ولا 
يتبدل بتبدل الإدارات داخل البيت 
الأبــيــض. ونــظــراً لعلاقة هارليت 
بــإمــبــراطــوريــة الأعـــمـــال الــخــاصــة 
بــــتــــرمــــب، تـــكـــهـــن الــــبــــعــــض بـــأنـــه 
ســيــرحــل عـــن مــنــصــبــه مـــع رحــيــل 

الرئيس المنتهية ولايته.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، لــــــم يـــنـــاقـــش 
هـــارلـــيـــت مــســتــقــبــلــه مـــع بـــايـــدن، 
يـــســـتـــمـــر فــي  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
عــمــلــه فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، تبعاً 
لمــــا أفـــــــاده مـــســـؤولـــون بــــــــالإدارة، 
بــتــنــاول قضايا  بحيث يضطلع 
شــــخــــصــــيــــة، ويـــــخـــــطـــــط قـــــوائـــــم 
العشاء الأســري، ويدير ميزانية 
الـــــقـــــطـــــاع المـــــخـــــصـــــص لــــلإقــــامــــة 
بــالــبــيــت الأبـــيـــض. كــــان هــارلــيــت 
قد كشف عن رغبته الشديدة في 
الاستمرار في منصبه على نحو 
دائم، والواضح أنه لا يرغب في أن 
يجري النظر إليه باعتباره أحد 
المـــوالـــين لــتــرمــب، رغـــم أنـــه تــولــى 
تعيين موظفين آخرين سبق لهم 
العمل داخل شركات ترمب، (أخبر 
هــارلــيــت الــبــعــض بــأنــه لـــم يلتقِ 
أســـــرة تـــرمـــب قـــط حــتــى المــقــابــلــة 
التي أجريت معه للعمل في البيت 

الأبيض).
في هذه المرحلة، تبدو هناك 
أمور مثيرة للاهتمام أشد إلحاحاً، 
فمثلاً كان مستشارو بايدن قلقين 
إزاء ضرورة تنظيف قطاع الإقامة 
بعمق لحماية سكانه الجدد من 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» لــــدرجــــة أن 
الـــبـــعـــض نـــصـــح الــــرئــــيــــس بــعــدم 
الانتقال إلى البيت الأبيض في ٢٠ 
يناير (كانون الثاني)، والبقاء في 
بلير هاوس، دار الضيافة المجاور 
الـــذي مــن المــفــتــرض أن يبقى فيه 
الرئيس المنتخب وعائلته حتى 

الثلاثاء.
مــن جانبه، قــال جــود ديــري، 
المتحدث باسم البيت الأبيض، إنه 
«جــرى تنظيف جميع المساحات 
المخصصة لإقامة الأســرة الأولــى 
وتــعــقــيــمــهــا فـــي جــمــيــع الأوقـــــات، 
بــمــا فــي ذلـــك ٢٠ يــنــايــر»، مشيراً 
إلـــــــى مــــــخــــــاوف تـــتـــعـــلـــق بــــالأمــــن 
والـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة، لــــكــــنــــه رفــــض 

الكشف عن مزيد من التفاصيل.
جدير بالذكر هنا أن آل بايدن 
ينوون الانتقال إلى البيت الأبيض 
يــنــايــر، لكنهم سيفعلون  فــي ٢٠ 
ذلـــــك فــــي أضـــيـــق الـــــحـــــدود. عــلــى 
سبيل المثال، ليست لديهم خطط 
لــلاســتــعــانــة بــمــصــمــم ديــــكــــورات 
داخلية على الفور أو الشروع في 
الــفــرديــة على  إضــفــاء صبغاتهم 

منطقة الإقامة.
مــن ناحيتها، وصفت بيتي 
مونكمان، أمينة البيت الأبيض 
على مدار أكثر عن ٣ عقود، والتي 
ساعدت في الإشراف على الفترة 
الانتقالية مــن بيل كلينتون إلى 
جــــورج دبــلــيــو بـــوش عـــام ٢٠٠١، 
مثل هذه الفترة بأنها «مجنونة»، 
أنـــه تتطلب الحاجة  إلـــى  مــشــيــرة 
بـــعـــض الأحـــــيـــــان تـــحـــويـــل غـــرف 

الجلوس إلى غرف نوم.
أفــراد  وبحلول موعد انتقال 
الأســــــــــرة الــــرئــــاســــيــــة الــــجــــديــــدة، 
ســــيــــكــــون مـــــســـــؤولـــــو الـــجـــمـــعـــيـــة 
التاريخية المعنية بالبيت الأبيض 
قد جمعوا كتباً مصورة وصوراً 
لعناصر مــن المجموعة الخاصة 
بــالــجــمــعــيــة يــمــكــن اســتــعــارتــهــا، 
بالإضافة إلى مخططات توضيح 
يــتــولــى آل  الــغــرف كــي  تقسيمات 

بايدن مراجعتها.
وعــــــادة مـــا يـــبـــدأ يــــوم الــعــمــل 
المحموم في ١٠:٣٠ صباحاً، بعد 
مغادرة الرئيس والسيدة الأولى 
لمــبــنــى الــكــابــيــتــول لــلــمــشــاركــة في 
فعاليات التنصيب. هذا العام، لا 
يوجد موكب ولا مأدبة غــداء في 
مبنى الكابيتول، ما يعني أنه قد 
يــجــري اخــتــصــار وقـــت إجـــــراءات 

التنصيب.
يذكر أنه دائماً ما يكون الأمر 
أكثر إرهاقاً عندما يرحل الرئيس 
فــتــرة ولايــتــه بــعــد فترة  المنتهية 
رئاسية واحـــدة. وعــن ذلــك، قالت 
مــــارشــــال: «الـــفـــائـــدة الـــتـــي تمتع 
بها آل كلينتون أنهم علموا قبل 
التنصيب أنهم سيرحلون. لذلك 
لم تكن هناك أي أسئلة، وكانوا قد 
خططوا بالفعل للانتقال، وحددوا 

ماذا وكيف سينتقلون».
أما ترمب الذي قضى الفترة 
الانتقالية في الطعن على نتائج 
فــلــم يــكــن مستعداً  الانـــتـــخـــابـــات، 
على مغادرة البيت الأبيض، ولم 

يشغل الأمر اهتمامه كثيراً.
وبــشــكــل عـــــام، فــــإن مـــغـــادرة 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه تقليد 
يتضمن لحظات حلوة، وأخــرى 
ـــــرؤســـــاء والمـــوظـــفـــين  مـــــرة بــــين ال
الـــذيـــن خـــدمـــوهـــم. مـــن نــاحــيــتــه، 
وبينما كان ينظف خزانة ملابسه 
خلال ساعاته الأخيرة في البيت 
الأبـــــيـــــض، جـــلـــس كــلــيــنــتــون مــع 
خــدمــه الــشــخــصــيــين، وســاعــدهــم 
عـــلـــى اخــــتــــيــــار رابـــــطـــــات الــعــنــق 
الرئاسية التي يودون الاحتفاظ 
بها. كما نشر بيت سوزا، المصور 
السابق بالبيت الأبيض، الاثنين، 
صـــورة للرئيس السابق أوبــامــا 
يحتضن المرأة التي كانت تسلمه 
بريده كل يوم أثناء وداعه البيت 

الأبيض.
الــيــوم، ليس مــن الــواضــح ما 
إذا كان ترمب يخطط لتوديع أي 
من موظفي البيت الأبيض الذين 
لم يكن على صلة وثيقة بهم قط، 
قــبــل رحــيــلــه إلـــى بــالــم بــيــتــش في 

وقت مبكر الأربعاء.
ومع ذلك، فإن رحيله المبكر قد 
يكون هدية لموظفيه الذين سيتاح 
أمـــامـــهـــم مـــزيـــد مــــن الــــوقــــت لــبــدء 
الاستعدادات المحمومة لاستقبال 

الرئيس الجديد.
عـــــن هــــــــذا، قــــالــــت مـــكـــبـــرايـــد: 
«النبأ السارّ هنا أن هناك عملية 
واضــحــة وقــائــمــة يــمــكــن الــرجــوع 
إلــيــهــا. ويـــعـــرف المــوظــفــون جــيــداً 
مـــا يــتــعــين عــلــيــهــم عــمــلــه. كــمــا أن 
آل بايدن يعرفون البيت الأبيض 
جــيــداً والــعــامــلــين فــيــه، فــقــد سبق 

لهم الوجود به كثيراً».

*خدمة «نيويورك تايمز» 
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الموضة والسياسة... علاقة مؤثرة

 عمادها رسائل مبطنة

لندن: جميلة حلفيشي

سيكون اليوم الأربعاء يوماً مهماً في تاريخ 
الــولايــات المتحدة الأميركية. والمقصود هنا ليس 
فــقــط الاحــــتــــرازات الأمــنــيــة والمـــخـــاوف مـــن انــتــشــار 
عدوى «كوفيد - ١٩»، ونشوب مناورات مع مناصري 
الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، وما إلى ذلك، 
بل أيضاً الموضة التي سيكون لها نصيب لا يستهان 
به من الأهمية في هذا اليوم التاريخي. فقد تكون 
لعروض الأزياء العالمية وحفلات الأوسكار وحفل 
الموضة السنوي الذي ينظمه متحف ميتروبوليتان 
للفنون أهميتها الفنية والتجارية القصوى، لكنها 
لا ترقى إلى حفل تنصيب الرئيس الأميركي. فما 
يلبسه الرئيس الجديد وزوجته يبقى مؤرخاً في 
الــتــاريــخ وفـــي أرشــيــف مكتبة «سميثسون»  كــتــب 

لتُمحصه وتدرسه أجيال قادمة.
أنـــدرو بــولــتــون، أمــين متحف  السبب يشرحه 
المتروبوليتان للفنون بنيويورك، بقوله إن «الموضة 
مرآة تعكس أحداث العصر، بما فيها السياسة، ذلك 
أنها استعملت دائماً للتعبير عن الميول الوطنية أو 
القومية، كما لتسليط الضوء على القضايا المعقدة 
المتعلقة بالطبقية والعرق، ومؤخراً قضايا البيئة 
الــبــروبــاغــنــدا». يشير بولتون  مــن دون أن ننسى 
أزيـــاء أنيقة  إلــى أن المصممين لا يصنعون  أيــضــاً 
فــحــســب، بـــل هـــم نــاشــطــون مـــؤثـــرون مـــن الــنــاحــيــة 

السياسية بشكل غير مباشر.
مصمم دار «لــويــس فــويــتــون» فيرجيل أبلو، 
ومؤسس ماركة «أوف وايت»، يؤكد هذا الرأي بقوله 
إن السياسة لم تعد اهتماماً ثانوياً في حياة الناس 
«بل هي جزء من ديناميكية نعيشها بشكل يومي... 

فــهــي تــحــاصــرنــا مــن كــل صــوب 
بدءاً من هواتفنا المحمولة إلى 
ثقافة الشارع ما جعل أزياءنا 

هي الأخرى سياسية».
أهــــمــــيــــة حــــفــــل الــتــنــصــيــب 
تعود إلى أنها الانطباع الأول، 
وهـــــي الــــتــــي تُـــعـــطـــي فــــكــــرة عــن 
الـــجـــديـــدة ومــا  أجـــنـــدة الإدارة 
تــأمــل تحقيقه. طــريــقــة اختيار 
الأزيـــاء ترسخ الانطباع الأول، 
حــــســــب مــــــا تــــقــــولــــه كـــيـــمـــبـــرلـــي 
كريسمان، وهي مؤرخة موضة 
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صنعت التاريخ».
تستدل بــالأزيــاء التي اخــتــارهــا جــون كيندي 
وزوجته جاكلين في حفل تنصيبه عام ١٩٦١. وهو 
أول حفل يتم بثه على التلفزيون بالألوان. أشعلت 
أزياء الرئيس وزوجته خيال المتابعين، بحيث كان 
نقطة التحول في علاقة الموضة بالسياسة. فرغم 
أن الرئيس الشاب ظهر آنذاك ببدلة رسمية تقليدية 
وقبعة رأس كما جرت العادة من قبله، إلا أنه سرعان 
ما خلع القبعة في حركة غير مسبوقة أثارت حفيظة 
الجيل القديم وأثــارت إعجاب الجيل الجديد الذي 
كان يستهدفه كيندي. بين ليلة وضحاها تراجعت 
مــبــيــعــات الــقــبــعــات، ثــم اخــتــفــت تــمــامــاً مــن حفلات 
تنصيب كل من خلفوه من الرؤساء حفاظاً على ولاء 
الشباب. جاكلين كيندي أيضاً غيرت وجه الموضة 
بعد ظهورها بمعطف مستقيم من الصوف تزينه 
أزرار كبيرة عوض معطف فخم من الفرو وفستان 
طويل. كان منظرها بسيطاً مقارنة بمن سبقنها من 
زوجات الرؤساء لكنه كان عصرياً. كان كل شيء في 
أزياء الزوجين يقول بأنهما من جيل الشباب وأنهما 

مع التغيير، وهو ما خلف أصداء إيجابية.
لـــكـــن شـــتـــان بــــين الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
المــاضــي ومــا تفرضه  الــقــرن  حقبة الستينيات مــن 
جائحة «كـــورونـــا» وحــمــلات «مــي - تــو» النسوية 
وحـــركـــة الـــســـود مـــن تــغــيــيــرات حــالــيــة. فــــإذا كــانــت 
صورة جاكلين كيندي في عام ١٩٦١ مثيرة للأحلام 
ورومانسية بشكل عصري، فإن الصورة التي يمكن 
أن تُطل بها كل من جيل بايدن وكمالا هاريس على 
العالم اليوم الأربعاء ستكون أكثر واقعية وعملية 
تعكس شخصية كــل مــن جيل بــايــدن التي تعشق 
مهنة التدريس وتنوي الاستمرار فيها حتى بعد 
أن تصبح سيدة أولى، وقوة وكاريزما كمالا. المؤكد 
أن الأنظار ستُسلط على هذه الأخيرة أكثر، ليس 
لأنها أول امرأة تتبوأ هذا المنصب القوي فحسب، 
بل لأنها أيضاً تتحدر من أصول جمايكية وهندية.
حفل التنصيب سيكون مناسبة تتحد فيها 
قوى الإدارة الجديدة لتأتي الصورة قوية وباعثة 
على الأمل في لم الشمل بعد الشتات الذي شهدته 
الولايات المتحدة مؤخراً. الألوان التي ستختارها 
جيل وكمالا، وطبعاً الرئيس الجديد جو بايدن، 
سيتم اختيارها بعناية فائقة، لأنها ستكون رسائل 
للعين واللاوعي. وبينما سيبقى الأحمر والأزرق 
والأبـــيـــض الاخــتــيــار الــتــقــلــيــدي لــلــرئــيــس لأســبــاب 
مـــعـــروفـــة، فــــإن الاخـــتـــيـــار أمـــــام الـــســـيـــدات سيبقى 

مفتوحاً بلا قيد أو شرط. 
لــكــن لا يــتــوقــع الــعــديــد مـــن مــتــابــعــي المــوضــة 
الــيــوم مفاجآت كبيرة فــي هــذا الجانب.  أن يحمل 

فجيل بايدن قد تظهر بفستان أو معطف بتصميم 
أنــيــق يــؤكــد حــبــهــا لـــلألـــوان والــتــنــويــع فـــي ارتــــداء 
فساتين بتصاميم عصرية وشبابية، بينما تُرجح 
التوقعات أن تظل كمالا وفية للتايور المكون من 
بنطلون وجاكيت. ربما ستُضفي عليه لمسة ناعمة 
بتنسيقه مع قميص من الساتان وعقد من اللؤلؤ، 
كما لا يُستبعد أن تطعمه بلمسة تشير إلى جذورها 
الــعــرقــيــة، وفـــي كــل الــحــالات ســتــكــون إطــلالــة قوية 
الــوضــوح والتفاؤل والأمـــل، وكلها صفات  تعكس 

تعكس شخصيتها وتوجهاتها السياسية.
النقطة الأخرى، التي لا تقل أهمية، أن كل الأزياء 
ستكون مصنوعة في الولايات المتحدة الأميركية. 
الــذي  التقليد منذ عهد جــورج واشنطن  فهذا هــو 
يقال إنه تعب طويلاً ليجد خياطاً أميركياً يصنع 
له بدلته الصوفية الخاصة بتنصيبه. هذا التقليد 
احترمه كل من أتــوا من بعده، وتفسره كامبل في 
كتابها بأنه ليس مجرد تعبير عن شعور وطني، 
بل أيضاً دعاية ودعــم للمصممين المحليين، وهو 
ما سيُرحب به صناع الموضة الأميركية الآن أكثر 
من أي وقــت مضى، بسبب الضرر الــذي لحق بهم 
بسبب الجائحة من جهة ورفضهم لشعبوية ترمب 
من جهة ثانية. فرفضهم التعامل معه أو مع ميلانيا 
تُــدرك جيداً أهمية  كلفهم الكثير. الإدارة الجديدة 
المــوضــة كــقــطــاع فــعــال ومــؤثــر، لــيــس عــلــى المخيلة 
أو الاقـــتـــصـــاد فــحــســب، بـــل أيـــضـــاً كـــــأداة لــتــوحــيــد 
القوى. وهذا ما يأمل الكثيرون رؤيته على منصة 
التنصيب غداً من خلال أزيــاء تعبر عن الشمولية 
والتنوع. الآمال معقودة على كمالا هاريس طبعاً. 
فــتــأثــيــرهــا بــالــنــســبــة لــصــنــاع المـــوضـــة الأمــيــركــيــة 
سيكون مثيراً وديناميكياً لمــســوه خــلال حملتها 
الانتخابية، بعد تصدرها غلاف 
مــجــلــة «إيـــــــــل»، ومـــــؤخـــــراً غـــلاف 
مجلة «فوغ»، النسخة الأميركية 
لعدد شهر فبراير (شباط)، الذي 
مــا إن تــســرب حــتــى أشــعــل جــدلاً 
لـــم تــنــتــه أصـــــــداؤه بـــعـــد، مــؤكــداً 
أن الانـــتـــقـــاد قــاســم مــشــتــرك بين 
المــوضــة والــســيــاســة، وبـــأن رضا 

الجميع غاية لا تُدرك.
كان الغلاف خبطة صحافية 
بكل المعايير بالنسبة للمجلة، 
يـــؤكـــد أن المـــوضـــة والــســيــاســيــة 
مترابطان بخيوط متينة تشكل 
القناعات  قناعات مــؤثــرة. من هــذه 
مثلاً أن المجلة رفضت رفضاً قاطعاً 
الــتــعــامــل مــع مــيــلانــيــا تــرمــب طــــوال حــكــم زوجــهــا، 
بحيث لم تظهر على غلافها سوى في عام ٢٠٠٥، أي 
قبل أن يتولى زوجها الرئاسة. تجاهلها طوال أربع 
سنوات يتناقض مع تقليد اتبعته المجلة وتمنح 
فيه سيدات البيت الأبيض صفحات سخية، سواء 
من خلال جلسات تصوير أو حوارات خاصة، كما 
إلــى أن ميلانيا ترمب  لــن يفهمه البعض بالنظر 
تتمتع بكل مــواصــفــات عــارضــات الأزيــــاء وتعتبر 
مناسبة جداً لتصدر غلاف أي مجلة براقة أكثر من 
ميشال أوبــامــا التي منحتها «فــوغ» ثلاثة أغلفة، 
الأمـــر الـــذي أغـــاظ دونــالــد تــرمــب وجعله يُعبر عن 

استيائه بتغريدة يدين فيها هذا التجاهل.
بــيــد أن الــحــيــز الأكــبــر مــن الــجــدل حـــول غــلاف 
«فوغ» الأخير، ليس اختيار كمالا، بل الصور التي 
تظهر فيها بإضاءة باهتة وتايور وحذاء رياضي 
وقلادة من اللؤلؤ قيل إنها من خزانتها الخاصة، 
ولــم تتدخل خبيرات المجلة في اختيارها، لتأتي 
النتيجة أقل من عادية مقارنة بأغلفة «فوغ» المبهرة. 
تــايــلــر ميتشل، هو  لــلــغــلاف أن مــصــوره  لــم يشفع 
أول مــصــور أســـود تتعامل معه المجلة. مــا يعرفه 
كــل صحافي، أن الحصول على موافقة شخصية 
مثل كمالا، وفي هذا التوقيت لكي تخضع لجلسة 
تصوير وإجراء لقاء صحافي، يتطلب أحياناً تقديم 
عدة تنازلات. من هذا المنطلق يمكن فهم أن السيدة 
هاريس ليس لها أي رغبة في أن تغير الصورة التي 
اجتهدت في رسمها لعقود، فقط لـتبدو أكثر أناقة 
أو جمالاً في وقــت تنادي فيه بالمساواة والعدالة 
الاجتماعية. فهي على العكس من ميلانيا تماماً 
لــم تــغــازل المــوضــة أو تحلم بــأن تكون فتاة غــلاف. 
فالفرصة بالنسبة لها كانت تقديم رسالة سياسية 
من خلال مجلة لها تاريخ بحكم أنها تُدرك أهمية 

الأزياء كلغة صامتة لكن بليغة التأثير.
أنا وينتور أكدت الأمر عندما سارعت للدفاع 
عـــن الـــغـــلاف قــائــلــة إن الـــفـــكـــرة كـــانـــت مـــن الــبــدايــة 
صورة تجسد الواقع الحالي الذي تفرضه جائحة 
«كورونا» والاقتصاد المنهار والحركات الاجتماعية 
المتمردة. هــذا الــواقــع يفرض أزيــاء عملية وأجــواء 
غير مبالغ فيها، لهذا كان من الضروري أن يعكس 
الــغــلاف مــا نشهده الآن مــن أحـــداث. عندما يُطرح 
العدد في الأسواق في شهر فبراير المقبل، ستكون 
كـــمـــالا هـــاريـــس قـــد نــصــبــت رســمــيــاً نــائــبــة رئــيــس 
لبايدن، وهو ما سيكون لحظة تاريخية بالنسبة 
للمرأة من جهة والأقليات العرقية من جهة ثانية، 
وسيثبت أن كمالا بأسلوبها المتمثل في التايور 
المــكــون مــن بنطلون وجــاكــيــت، الـــذي لا تحيد عنه 

قوية لا تحيد أيضاً عن وعودها.

صناديق تضم متعلقات العاملين في إدارة الرئيس ترمب في البيت الأبيض (أ.ب)

ر بأهمية الأزياء التاريخية
ّ
حفل تنصيب الإدارة الأميركية الجديدة يُذك طاقم عمل من ٩٠ شخصاً يتولى الترتيبات

٥ ساعات فقط لإعداد غرف البيت الأبيض لساكنيه الجدد
واشنطن: آني كارني*

لقطة من عمليات نقل صناديق من البيت الأبيض الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

أحد العاملين ينقل لوحة من مكتب بالجناح الغربي للبيت الأبيض (أ.ب)  جانب من عمليات نقل صناديق من البيت الابيض إلى شاحنة الاسبوع الماضي (أ.ب) 

من حفل تنصيب الرئيس الراحل جون 
كينيدي وزوجته جاكلين (غيتي)

جيل بايدن وأسلوب كلاسيكي 
في اختيار الأزياء (غيتي)

كامالا هاريس على غلاف 
«فوغ» المثير للجدل (أ.ف.ب)
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تبعاً لما أفادت 
به شبكة «سي 
إن إن»، تعكف 
السيدة ميلانيا 

ترمب على 
حزم أمتعتها 
منذ أسابيع، 
وتبدو متلهفة 
للخروج من 

البيت الأبيض 
برفقة ابنها 
بارون (١٤ 

عاماً)، والمضي 
قدماً في 
حياتهما.



> نــايــف فـــلاح مــبــارك الــحــجــرف، الأمــين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
اســتــقــبــل أول مــن أمـــس، سفير الــيــونــان لــدى 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة ألــيــكــســيــس 
كــونــســتــانــتــوبــولــوس، بمكتبه بمقر الأمــانــة 
اللقاء  العامة بمدينة الرياض، وجــرى خلال 

مناقشة القضايا ذات الاهتمام 
المشترك وأولويات التعاون بين 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون وجــمــهــوريــة 
الـــيـــونـــان فـــي جــمــيــع المـــجـــالات. 
شــــارك فــي الــلــقــاء الــدكــتــور عبد 
الــعــزيــز حــمــد الــعــويــشــق الأمـــين 
المـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 

والمفاوضات.
> خــــالــــد الــــعــــنــــانــــي، وزيـــــر 
السياحة والآثار المصري، شارك 
أول من أمس، في اجتماع لجنة 
الأزمـــــــــــات بـــمـــنـــظـــمـــة الـــســـيـــاحـــة 
الــعــالمــيــة بالعاصمة الإسبانية 
مدريد، ضمن فعاليات الدورة رقم 
١١٣ للمجلس التنفيذي لمنظمة 
الـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة، بــمــشــاركــة 
الـــســـيـــاحـــة  وزراء ومــــســــؤولــــي 
ــــــة وأعـــضـــاء  بـــأكـــثـــر مــــن ٣٠ دول
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــظــمــة، 
وبــحــضــور الــســفــيــر عــمــر سليم 
سفير مصر فــي مــدريــد، ناقش 
الاجتماع العديد من الموضوعات 
الخاصة بالإجراءات الاحترازية 
والــــخــــطــــوات الـــــلازمـــــة لــلــمــضــي 
قــــدمــــاً فـــــي الــــخــــطــــط المـــلـــمـــوســـة 
لضمان استئناف السياحة، في 
ضـــوء مــســتــجــدات أزمـــة جائحة 

«كورونا».
> عزيز الديحاني، السفير 
لــدّى المملكة الأردنــيــة،  الكويتي 

استقبله أول من أمس، فيصل الفايز، رئيس 
مجلس الأعيان الأردني، في مكتبه بدار مجلس 
الأعيان، حيث بحثا أوجه العلاقات الأخوية 
بين الأردن والكويت، وسبل تعزيزها والبناء 
عليها بمختلف المجالات، وعبر السفير خلال 
اعــتــزاز بــلاده بالعلاقات الراسخة  اللقاء عــن 
مــع الأردن، مــؤكــداً حــرص دولــة الكويت على 
تنميتها وترسيخها. وأشــاد رئيس مجلس 

الــذي وصلت إليه  الأعــيــان بالمستوى الرفيع 
العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، التي 
وصفها بالعميقة والــتــاريــخــيــة وتــقــوم على 

الاحترام المتبادل.
> هلال مرهون بن سالم المعمري، سفير 
لـــدى الأردن،  المــعــتــمــد والمــقــيــم  سلطنة عــمــان 

أمــــس، نسخة  ســلــم أول مــن 
اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً  مـــن أوراق 
لــســلــطــنــة عـــمـــان، لأمــــين عــام 
الــخــارجــيــة وشــــؤون  وزارة 
المــغــتــربــين الــســفــيــر يــوســف 
البطاينة، وأعـــرب أمــين عام 
الــخــارجــيــة عــن أطيب  وزارة 
تمنياته للسفير بالتوفيق 
والنجاح في مهامه الجديدة.

> مــحــمــد قــــــدح، ســفــيــر 
مصر لدى جمهورية جنوب 
السودان، افتتح أول من أمس، 
أعمال الدورة التدريبية التي 
تُـــعـــقـــد فــــي عـــاصـــمـــة جــنــوب 
السودان جوبا، لمدة خمسة 
أيـــام فــي مــجــال الاســتــثــمــار، 
بالتعاون بين الهيئة العامة 
للاستثمار والمناطق الحرة 
المصرية  الخارجية  ووزارة 
فـــي  الاســـــتـــــثـــــمـــــار  ووزارة 
جــــنــــوب الـــــــســـــــودان، وألـــقـــى 
السفير كلمة أعرب فيها عن 
دور الاستثمار في التنمية 
الاقــــتــــصــــاديــــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الفرص الاستثمارية المتاحة 
في جنوب السودان، وأهمية 
الاســتــفــادة مــن هــذه الفرص 
لـــتـــحـــقـــيـــق عــــــوائــــــد الــــســــلام 
والارتقاء بمستوى المعيشة.

> نذير ولد حامد، وزير 
المــوريــتــانــي، استقبل أول مــن أمــس،  الصحة 
وفـــد وزارة الــصــحــة الــجــزائــري المـــوجـــود في 
العاصمة الموريتانية نواكشوط، ونوه الوزير 
المــوريــتــانــي بمستوى الــعــلاقــات الــتــي تجمع 
البلدين، وثمّن عمل الفرق الطبية الجزائرية 
مــنــذ أكــثــر مــن ١٥ يــومــاً، والــتــي تــم توزيعها 
على ٤ مستشفيات، في إطار تعزيز وتوسيع 

التعاون بين البلدين.

الــديــن مــوســى، سفير جمهوريّة  > عــلاء 
بــغــداد، استقبله أول من  الــعــربــيّــة فــي  مــصــر 
أمــس، فــؤاد حسين وزيــر الخارجيّة العراقي، 
بــمــنــاســبــة انــتــهــاء مــهــام عــمــلــه ســفــيــراً لمصر 
لـــــدى الـــــعـــــراق، وأعـــــــرب الــــوزيــــر عــــن تــقــديــره 
للجُهُود التي بذلها السفير طوال مدة عمله 
فـــي ســبــيــل الارتــــقــــاء بــالــعــلاقــات 
بــين بــغــداد والــقــاهــرة، ومــا أسهم 
بــه فــي تعزيز الــتــعــاون المُــشــتــرَك، 
وأشــــــــاد الـــســـفـــيـــر بـــالـــدعـــم الــــذي 
قدّمته وزارة الخارجيّة العراقيّة، 
والـــتـــفـــاعـــل الإيــــجــــابــــي لـــلارتـــقـــاء 
بــالــعــلاقــات الأخـــويّـــة، وتعزيزها 
بمُختلف المــجــالات الاقتصاديّة، 

والسياسيّة، والأمنيّة.
> أنــــور حــبــيــب الـــلـــه، سفير 
جــــمــــهــــوريــــة الـــــصـــــين الـــشـــعـــبـــيـــة 
الــبــحــريــن، استقبله  لـــدى مملكة 
أول مــن أمـــس، الــفــريــق طـــارق بن 
حسن الحسن، رئيس الأمن العام 
الـــبـــحـــريـــنـــي، وتـــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
البلدين الصديقين  بــين  القائمة 
وبـــــــحـــــــث مـــــــــجـــــــــالات الــــــتــــــعــــــاون 
والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 
اللقاء مدير عام  المشترك، حضر 

الإدارة العامة للدفاع المدني.
> جــــون راكـــولـــتـــا جــونــيــور، 
ســـــفـــــيـــــر الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الأميركية لدى الإمارات، استقبله 
يــــوســــف ســعــيــد  أمـــــــس،  أول مــــن 
الـــعـــبـــري، وكـــيـــل دائـــــــرة الــقــضــاء 
فـــي أبـــوظـــبـــي، فـــي مــكــتــبــه بــالمــقــر 
لــلــدائــرة، وجـــرى بحث  الرئيسي 
فرص التعاون المتاحة بين دائرة 
الــقــضــاء والمــؤســســات القانونية والقضائية 
الأمــيــركــيــة، وإمـــكـــانـــات تــعــزيــزهــا بــمــا يــدعــم 
جهود تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، 
المــتــلاحــقــة التي  بــالإنــجــازات  وأشــــاد السفير 
تحققها دائــرة القضاء في أبوظبي، ودورها 
في توفير الخدمات القضائية والعدلية وفق 
أرقى المستويات، اعتماداً على أحدث التقنيات 

والوسائل التكنولوجية.

أنور حبيب الله

جون راكولتا جونيور

د. خالد العناني

علاء الدين موسى

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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عزيز الديحاني

نايف فلاح مبارك 
الحجرف

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

هــذا يــوم أمــيــركــي مــشــهــود. حــقــاً، إنــمــا واضـــح لكل متابع 
أن الشهود على وقائع ما ستشهد حديقة البيت الأبيض في 
واشــنــطــن هـــذا الــصــبــاح، ســــواءً كــانــوا واضــعــي ســيــاســات، أو 
قــرارات، ينتمون، واقعياً، إلى كل أنحاء الأرض، ومن  متخذي 
ثم يصح القول إنــه يــوم عالمي مشهود، ذلــك أن «المشهود» من 
الأيام، وفق قواميس المعاني، هو ذلك الذي يجتمع فيه الناس 
لأمر ذي شأن، وبالتالي سوف يستعصي، لاحقاً، على النسيان. 
نعم، رُب قائل؛ إن انتقال الحكم من إدارة رئيس أميركي ذاهب، 
إلى آخر قادم يصحبه طاقم جديد، ويحمل رؤى تختلف عما 
أتى به الرئيس السلف، هو أمر يحظى غالباً باهتمام عالمي. ذلك 
القول صحيح تماماً، وقد حصل عملياً مع تولي أكثر من رئيس 
أميركي. إنما، لتجنب الخوض بعيداً فيما مضى، يجوز الاكتفاء 
بآخر مثالين أثارا ردود فعل غير عادية، إذ أنعشا من الآمال، أو 
المخاوف، حينذاك، الكثير مما شطح بعيداً عن الواقعية، داخل 
لــبــاراك أوبــامــا في  أميركا وخارجها. أولهما؛ كــان الفوز الأول 
انتخابات سنة ٢٠٠٨، أما ثانيهما؛ فهو اجتياز دونالد ترمب 
كل حواجز توقع فشل وصوله إلى البيت الأبيض، وتمكنه من 
النجاح فــي تحقيق انتصار كــاســح فــي انتخابات عــام ٢٠١٦. 
غير أن ذلك كله، لن يلغي حقيقة أن حدث تنصيب جو بايدن 
اليوم، رئيساً للولايات المتحدة، مختلف تماماً. ضمن سياق ما 
سبق؛ يكاد مراقبو الشأن الأميركي، باختلاف توجهاتهم، أن 
يجمعوا على إعطاء أواخر أيام الرئيس ترمب في الحكم، صفة 
الأسوأ، ديمقراطياً، حين يجري توثيقها في السجلات الأميركية، 
والأرجح العالمية أيضاً، ليس فحسب بما يتعلق بشخص الرجل 
وحــده، وإنما الأهم هو ما يخص توفير الفرص أمام أصحاب 
نهج الفوضى كي ينتقلوا من الاكتفاء بصخب ضجيج الصوت 
العالي، إلى الاعتداء العملي على منهج المؤسسات. يتفق مع 
هكذا تحليل معظم من تابع تــطــورات اشــتــداد حمى الحملات 
الــــذروة بــأحــداث  الانتخابية طـــوال عــام ٢٠٢٠. وحــتــى بلوغها 
نهار الأربعاء قبل الماضي، بدءاً من تحريض صادر عن ترمب 
ذاتـــه - وهــو تــصــرف رئــاســي غير مــســبــوق، إطــلاقــاً - للأنصار 
على اقتحام مبنى الكونغرس، وصولاً إلى اجتراء بعض أولئك 
«الترمبيين» - ما دام أن «الترمبية» شقت طريقها إلى قاموس 
المسميات السياسية، خصوصاً في العالم العربي - على ممارسة 
أبشع أشكال الفوضى داخل أهم قلاع العمل الديمقراطي، والقرار 

السياسي، ليس في أميركا وحدها، بل عالمياً كذلك.
خلال متابعتهم وقائع التطورات الأميركية، طوال الأسبوع 
المــاضــي، اتفق معظم مراسلي القنوات العالمية على أن تحول 
مبنى «الكابيتول» إلى حصن مطوق بالحرس الوطني المسلح، 
مشهد لم تشهد واشنطن مثيلاً له منذ الحرب الأهلية في أميركا. 
بعضهم ذهب إلى الزعم أن قوات الحرس التي أوكل لها حماية 
الكونغرس، والمناطق المحيطة به، فاقت عدداً - في ذلك الوقت 
تحديداً - الجنود الأميركيين في كل من العراق وأفغانستان. 
مؤشر واضح الخطورة، ومقلق لكل من يعتقد أن مجتمعاً تعمق 
فيه جذر الممارسة الديمقراطية، مثل المجتمع الأميركي، يمكن له 
أن ينزلق إلى هكذا متحدر. هل يعني هذا أن كل من سارع إلى 
نعي ديمقراطية أميركا، وعدها كأن لم تكن موجودة أساساً، 
كان على صواب؟ كلا، إطلاقاً. كل ذي عقل يعرف أن المؤسسات 
في الــولايــات المتحدة، وفــي دول الغرب عموماً، تظل أقــوى من 
الاتجاهات ومن الأفراد. صحيح أن أسلوب دونالد ترمب أوقع 
من الخلل المؤثر ما سوف يتطلب وقتاً لتصحيح المسار، لكن 
ذلك أمر ممكن، وليس بالمتعذر. ثمة مؤشرات عدة توضح أن 
الإصلاح بدأ بالفعل، في مقدمها تحول كبار شخصيات الحزب 
الجمهوري من تأييد ترمب، أو الاكتفاء بموقف الصمت المحايد، 
إلــى العمل ضــده، عندما جــرى التصويت في الكونغرس على 
عزله يوم الأربعاء الماضي. الأرجح أن يمضي اليوم «المشهود»، 
أميركياً ودولياً، بلا عقبات تحول دون تنصيب الرئيس المنتخب 
بــايــدن فــي حديقة البيت الأبــيــض، وبــمــا يثبت أن انتقال  جــو 
الــحــكــم ممكن ديــمــقــراطــيــاً، حــتــى لــو وقــعــت بــعــض المــشــاغــبــات، 
وبالتالي فــإن مــآل مــحــاولات التخريب التي تتيحها، أحياناً، 
الممارسة الديمقراطية ذاتها، هو الفشل. مخيب لآمال كثيرين 
أن رئاسة دونالد ترمب انتهت بتلك الممارسات الصادمة من قبل 
محسوبين عليه. إنما يبقى سؤال ينتظر الإجابة؛ هل يذهب جو 
بايدن في التغيير إلى أبعد من مجرد إلغاء إرث ترمب السياسي، 

كما فعل الأخير مع أوباما؟

شهود يوم أميركي مشهود

الحل السابق

إيطاليا تستعيد نسخة مسروقة 
عمرها ٥٠٠ عام 

من لوحة «سالفاتور موندي»

لندن: «الشرق الأوسط»

استعادت الشرطة الإيطالية نسخة تعود إلى القرن 
السادس عشر من لوحة «سالفاتور موندي» المنسوبة 
لورشة ليوناردو دافنشي، بعدما سرقت من متحف في 

نابولي حسب ما نقل موقع «سي إن إن» أمس.
وجرى اكتشاف العمل الفني، الذي من المرجح أن الذي 
رسمه طالب في عصر النهضة، داخل إحدى الشقق أثناء 
عملية بحث وتفتيش داخــل المدينة الإيطالية، تبعاً لما 
ورد في بيان صادر عن الشرطة. وعثر على مالك اللوحة 
البالغ من العمر ٣٦ عاماً بالجوار واقتادته الشرطة إلى 

الحجز للاشتباه في تورطه في تلقي سلع مسروقة.
وجــرى تصميم الصورة على غــرار أسلوب تصوير 
دافنشي الشهير للسيد المسيح وهــو يــرفــع يــداً واحــدة 
طلباً للبركة، بينما تحمل الأخرى كرة بلورية. وقد جرى 
عمل نسخ عديدة من العمل خلال حياة الفنان على أيدي 

طلابه ومساعديه.
ورغـــم عــدم معرفة مــن أبــدعــت أنــامــلــه هــذه النسخة 
على وجــه التحديد من «سالفاتور مــونــدي»، فقد قالت 
الجهة المالكة للوحة، متحف سان دومينيكو ماغوري في 
نابلوي، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، إن «هناك 
عـــدة فــرضــيــات» حـــول هــويــة الـــرســـام، ونــســبــت النظرية 
الأكثر إقناعاً من بينها الفضل إلى طالب ليوناردو المدعو 

جيرولامو أليبراندي.
ومــن المعتقد أن اللوحة جــرى رسمها في رومــا قبل 
نقلها إلى نابولي على يد جيوفاني أنتونيو موسيتولا، 
مــبــعــوث والمــســتــشــار الإمـــبـــراطـــوري الـــرومـــانـــي المــقــدس 

تشارلز الخامس.
وعاد العمل لفترة وجيزة إلى العاصمة الإيطالية عام 
٢٠١٩ عندما جرى إقراضها لمؤسسة «فيلا فارنيسينا» 
من أجل معرضها بعنوان «ليوناردو في روما». ووصف 
كتيب المعرض اللوحة بأنها نسخة «رائعة» من التحفة 

الأصلية لدافنشي.
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، وصــفــت قــائــمــة ســـان دومينيكو 
ماجيوري عبر الإنترنت اللوحة بأنها نسخة «مصقولة» 

و«محفوظة جيداً».
ولم تحدد الشرطة متى تعرضت اللوحة للسرقة، رغم 
أن متحف نابولي أفاد بامتلاكه العمل في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٠ لدى إعادته من روما.
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 نهر افريقي - تخت.

 غنج ودلع - ضد بحري.

 ولاية امريكية - دولة افريقية.

 احد الوالدين - نقود.

 مدينة قبرصية - مرض صدري.

 بدين - وهم وخيال "معكوسة".

 من الأبجدية - جواهر.

 عاصمة زيمبابوي - آلة طرب.

 سباق السيارات - قبطان "معكوسة".

 مطرب عراقي.

 للتمني "معكوسة" - حمام - مقياس

 ارضي "معكوسة".

 عاصمة اوروبية - أسد.

 مصيبة - متشابهات - سقي.
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 كائن من نور - نوتة موسيقية.

 عاصمة البيرو.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - حرف نصب 

 "معكوسة" - قهوة.

 مدينة عراقية - حرف نصب "معكوسة".

 يشاهد - ممر تحت الارض.

 ضد علني - التخت.
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لوحة سلفاتور موندي المسروقة بعد استعادتها في نابولي (إ.ب.أ)

زامن مع تطوير المنطقة التاريخية
ّ
ن بالت

ّ
دُش

راث 
ّ
«مرسم القلعة» يجتذب محبي الت

لإطلالته الفريدة على معالم القاهرة
القاهرة: نادية عبد الحليم

فـــي قــلــب الـــقـــاهـــرة الــتــاريــخــيــة 
وبإطلالة فــريــدة على مجموعة من 
أشــهــر المــعــالــم الأثـــريـــة والــســيــاحــيــة 
النابضة بالأصالة والحياة، وسط 
بنايات عتيقة ذات معمار إسلامي 
الـــفـــنـــون  تـــحـــيـــطـــهـــا ورش  عـــــريـــــق، 
اليدوية التراثية التي عرفتها مصر 
على مر العصور، ولدت مساحة فن 
جــديــدة ذات مشهد جميل ومهيب 
يجعلها مقصداً استثنائياً للفنانين 
والمعماريين والمبدعين الباحثين عن 
مــلاذ ثقافي هــادئ، وأجـــواء خاصة 

ملهمة تحت اسم «مرسم القلعة».
يستمد المرسم خصوصيته من 
مكانه، فهو يقع في حي «الخليفة» 
بالقرب من ميدان قلعة صلاح الدين 
الأيوبي (جنوب القاهرة)، في نطاق 
عمراني وتراثي مميز فهو أعلى تلة 
المــقــطــم، أو ما  منفصلة عــن هضبة 
ــوة»، مما يجعلها في  يسمى «الــصُّ
موضع مرتفع يمنح المرسم إطلالة 
فريدة من نوعها على عدد كبير من 
المعالم الأثرية والمباني التاريخية، 
على غرار «مدرسة ومسجد السلطان 
حسن، الرفاعي، قاني باي الرماح، 
ـــــــلالا، تــكــيــة الــبــســطــامــي،  جـــوهـــر ال
والبيمارستان المؤيدي، بيت المعمار 
الــزعــيــم مصطفى  المــصــري، متحف 
كــامــل، دار المــحــفــوظــات العمومية، 
تـــهـــا  وقـــلـــعـــة صـــــلاح الــــديــــن بـــإضـــاء
ه في محيطه 

ّ
الليلية المؤنسة، كما أن

يـــوجـــد مــســجــد الــنــاصــر مــحــمــد بن 
قــــــــــلاوون، وبـــــوابـــــة «بـــــــاب الــــعــــزب» 
التاريخية، وفي الأفق البعيد يمكننا 
رؤيـــة حــديــقــة الأزهــــر، والأهـــرامـــات، 
وجـــــانـــــب مـــــن مـــتـــحـــف الــــحــــضــــارة. 
التاريخي انطلق  وســط هــذا الزخم 
الـــذي يتحدث عنه مؤسسه  المــرســم 
المــهــنــدس المــعــمــاري محمد وهـــدان، 
مدير مدرسة القلم لفن الخط العربي 
«الــشــرق الأوســــط»، قــائــلاً: «لطالما  لـــ
كانت تــراودنــا فكرة توفير مساحة 
آمــــنــــة ورحـــــبـــــة كــــمــــلاذ لــلــمــبــدعــين، 
وإتاحتها للمهتمين بالعمل في بيئة 
مختلفة من المشتغلين بالصناعات 
الإبداعية والتراث والعمارة والفنون 
والــحِــرف والتصوير الفوتوغرافي 
والــــســــيــــنــــمــــائــــي، ويــــبــــحــــثــــون عــن 
الوجود في قلب القاهرة التاريخية، 
حــتــى رأى المـــرســـم الـــنـــور مــنــذ أيـــام 
ـــه يسعى على 

ّ
أن إلــى  قليلة. مشيراً 

المدى الطويل أيضاً إلى التأثير في 
النطاق المحيط، واستعادة جماليات 
المنطقة التي لطالما اشتهرت بمنطقة 
«مــــونــــمــــارتــــر الـــقـــلـــعـــة» عـــلـــى غـــــرار 
«مونمارتر باريس»، كي تعود كما 
كانت بالسابق مقصدا للفنانين من 
الهواة والمحترفين ولكي يستخدموا 
الفنية،  فراغاتها لتقديم إبداعاتهم 
إضافة إلى العمل على دمج المرسم 
بــــمــــســــار الــــســــيــــاحــــة فــــــي الــــقــــاهــــرة 
الــتــاريــخــيــة بــالــتــعــاون مـــع وكــــالات 

السفر والشركات السياحية، وتوفير 
إقامات فنية للفنانين؛ نظرا لافتقار 

منطقة القلعة لمثل هذه الخدمات».
مـــؤكـــداً أن «المـــرســـم عـــبـــارة عن 
مركز ثقافي مستقل تابع لمؤسسة 
القلم للفنون والثقافة، ويقدم نشاطا 
خـــدمـــيـــا غـــيـــر هــــــادف لـــلـــربـــح، وفـــي 
الــدولــة لتطوير وتعزيز  اتــجــاه  ظــل 
السياحة الثقافية بالمنطقة المحيطة 
الــتــعــاون مع  بالمرسم سنعمل على 
وزارات الثقافة والشباب والرياضة 
والــســيــاحــة والآثــــــــار، خــــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة، حــيــث وضــعــنــا بــروتــوكــول 
تعاون لعرضه على هذه الوزارات».

لــم يــأت توقيت انــطــلاق المرسم 
تــــزامــــنــــا مــع  يـــــأتـــــي  مـــــصـــــادفـــــة، إذ 
انــــطــــلاق عـــــدة مـــشـــروعـــات تــنــمــويــة 
فـــي مــحــيــط درب الــلــبــانــة ومــنــطــقــة 
القلعة وفــق وهــــدان: «يشهد المكان 
عـــدة مــشــروعــات لــتــطــويــره، ومنها 
مشروع تطوير باب العزب، والممتد 
الــذي ينفذه  على مساحة ١٣ فدانا، 
الــصــنــدوق الــســيــادي المــصــري تحت 
الــســيــاحــة والآثــــــار،  إشــــــراف وزارة 
بهدف إحياء هذه المنطقة التي ظلت 
مغلقة لسنوات، واستغلالها بشكل 
اســتــثــمــاري وســـيـــاحـــي، فـــضـــلاً عن 
مشروع تطوير القاهرة التاريخية، 
ويـــســـتـــهـــدف فــــي مــرحــلــتــه الــثــانــيــة 

منطقة درب اللبانة لتعزيز السياحة 
الثقافية بها».

يـــلـــمـــس زائـــــــــر المــــــرســــــم عــــراقــــة 
الــتــفــاصــيــل وأصــالــتــهــا، عــبــر شعار 
المــرســم الــــذي صــمــمــه الــفــنــان أحمد 
الــــجــــداوي بــالــخــط الــكــوفــي المـــربـــع، 
بجانب احتلاله الطابق السابع في 
بناية عتيقة بحارة «الوالدة باشا».
ويــــتــــكــــون المـــــرســـــم مـــــن صـــالـــة 
مــتــســعــة وثــــــلاث قــــاعــــات مــتــفــاوتــة 
المـــــســـــاحـــــة: الــــســــلــــطــــان، والـــقـــلـــعـــة، 
أثــاث  والمــحــفــوظــات، ومجهز بقطع 
بــســيــطــة ومــســتــلــهــمــة مــــن الــــتــــراث 
الإســــــلامــــــي مــــــا يـــتـــفـــق مــــــع أجـــــــواء 
ــرفــة الممتدة 

ُ
الــش المنطقة، فضلاً عــن 

بعرض ١٨ مترا تقريبا مــع واحــدة 
مــن أفــضــل الإطــــلالات المتميزة على 
القاهرة التاريخية تحت ظل الشمس 
صـــيـــفـــا أو فـــــي دفـــئـــهـــا شـــــتـــــاء، مــع 
إمكانية الصعود إلى سطح المبنى 
حيث أعــلــى نقطة مــن دون حواجز 

للرؤية وسط بنايات منخفضة.
وداخـــــــــل هــــــذا المـــــكـــــان المُــــوحــــي 
مـــــبـــــدع ســــتــــقــــام ســـلـــســـلـــة مــن  لأي 
يكشف  المتنوعة  الفنية  الفعاليات 
عــنــهــا المــهــنــدس وهــــــدان: «ســتــكــون 
فــــي مــــجــــالات الــــعــــمــــارة الإســـلامـــيـــة 
والرسم اليدوي، والفنون التشكيلية 
والتطبيقية، والمــوســيــقــى، والغناء 
الــــجــــمــــاعــــي، مـــــع إتـــــاحـــــة الــــقــــاعــــات 

للفنانين والحرفيين المستقلين».
وداخـــــــل المــــرســــم يــمــكــن لــلــزائــر 
أن يــلــتــقــي بـــقـــامـــات ثــقــافــيــة وفــنــيــة 
مــعــروفــة فــي إحـــدى الفعاليات مثل 
المهندس عصام صفي الدين مؤسس 
بــيــت المـــعـــمـــار المـــصـــري الـــــذي يــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «رغـــــم مشقة  لــــ
صــعــودي لــلــدور السابع، وأنــا على 
مشارف الثمانين من عمري فإنني 
كنت شغوفا بزيارة المرسم، لفكرته 
الجديدة في المشهد المصري، والإفادة 
التنموية والمجتمعية المتوقعة منه»، 
الــزائــر بمجموعات من  كما يلتقي 
الـــشـــبـــاب مـــن تــخــصــصــات مختلفة 
يــمــارســون أنــشــطــة مــتــعــددة، تــقــول 
المهندسة الشابة سارة هشام الديب 
المتخصصة في إعادة تأهيل المباني 
التاريخية: «المــكــان ملهم بالنسبة 
لأي فنان أو فــرد يحب الــوجــود في 
الأمــاكــن التراثية القديمة، لا سيما 
ــــه يــوجــد فـــي حـــي عــريــق يــأخــذنــا 

ّ
أن

إلــــى أجــــــواء الــبــيــازيــن فـــي غــرنــاطــة 
حيث الأجــــواء التاريخية والأثــريــة 
والحواري الضيقة العتيقة، وكلها 
لــلإبــداع، وأستطيع وصف  مصادر 
مــن يــوجــد فــي حـــرم يــجــمــع كــل هــذا 
التراث في مشهد واحد من الفائزين 
ه مكان 

ّ
بمنجز إبداعي جديد!، كما أن

ثـــقـــافـــي لأي طــالــب  (اســـتـــجـــمـــامـــي) 
جـــامـــعـــي، فـــقـــد نـــجـــح فــــي اجــــتــــذاب 
الشباب حتى من الكليات غير الفنية 
مــثــل الــطــب والــحــقــوق والألـــســـن، ما 
يتيح فرصا للتواصل الثقافي بين 

الشباب».

يُعد المرسم مساحة للتواصل الثقافي والنقاش بين الشباب (الشرق الأوسط)

إطلالة المرسم المميزة اجتذبت الشباب (الشرق الأوسط)

يلمس زائر المرسم 
عراقة التفاصيل 

وأصالتها، عبر شعار 
المرسم الذي صممه 

الفنان أحمد الجداوي 
بالخط الكوفي المربع، 
بجانب احتلاله الطابق 
السابع في بناية عتيقة 
بحارة «الوالدة باشا».

,
,



الحلم الأميركي مبعثراً
ثــمــة تعبير ذائــــع حـــول الــعــالــم هــو «الــحــلــم الأمــيــركــي»، 

والمقصود به، بلاد الفرص الكبرى التي لا تتيحها أي ديار 

أخــرى فــي العالم. لاحــظ المشهد هــذا النهار: السيدة الأولــى 

التي تغادر البيت الأبيض عارضة أزياء سابقة من سلوفينيا، 

والسيدة التي تدخله، نائبة للرئيس، خليط من دماء هندية 

وكاريبية، وعضو في مجلس الشيوخ.

لــلــمــرة الأولــــى يــبــدو «الــحــلــم الأمــيــركــي» خــائــفــاً. وللمرة 

الأولى تبعثر وهدد وأهين. لكنه يبقى بلا شبيه. ما مِن دولة 

بيضاء تنتخب رئيساً أسود لولايتين. ما من شعب ينتخب 

لــولايــتــين وبــأكــثــريــة ســاحــقــة. ظــل عمر   سابقاً رئيساً 
ً
ممثلا

الشريف «فتى الشاشة الأول» في مصر، إلى أن تعرفت عليه 

كاميرا هوليوود فأصبح فتى الشاشة الأول في العالم.

هاجر جبران خليل جبران مع أمه وإخوته، فتى معدماً. 

وسكنوا جميعاً مع الآيرلنديين الأكثر فقراً منهم. وفي بلاد 

اب أميركا. وحفيد المهاجرين 
ّ
الحلم سوف يصبح أحد أشهر كت

الآيرلنديين في بوسطن، جون كيندي، سوف يصبح رئيساً 

للدولة.

غتال. الحلم الأميركي تقطعه كوابيس 
ُ
وأيضاً ســوف ي

كــثــيــرة اســتــغــلــت مــجــمــوعــة إيــطــالــيــة ســافــلــة بــــلاد الــفــرص 

وأنــشــأت المــافــيــا. لكن الــنــظــام الأمــيــركــي ظــل أقـــوى مــن المحن 

التي تضربه: رغم الحشد العسكري في العاصمة، فهذا يوم 

احتفال بالديمقراطية. بالدستور وبإرث «الآباء المؤسسين». 

وفي اليوم الأول من ولايته يقرر الرئيس الجديد صرف ١٫٩ 

تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد. أترك لجنابك أن تحسبها. 

وأن تحسب معها ثروة آدم السيارات الكهربائية إيلون ماسك: 

٢٠٣ مليارات دولار صافية.

«الحلم الأميركي» أن لا حدود له ولا شروط.  المقصود بـ

الرئيس الجديد من الأقلية الكاثوليكية، الثاني بعد كيندي. 

ذهبت إلى فلنت، ميشيغان عام ١٩٧٤ لزيارة أشقاء جدي لأبي 

وعائلاتهم. وكان هو أول من هاجر ثم بعث خلفهم. ووجدت 

في عائلات هؤلاء الفلاحين أطباء ومحامين وقاضياً اتحادياً 

نت له الدولة العلم 
ّ

واحداً. وهذا القاضي الأعمى بالولادة، أم

منذ الطفولة، ومنذ الطفولة وهي التي تقدم له الكلب المدرب، 

الذي يقوده إلى أي مكان.

ســوف يؤخذ على ترمب التنكر للحلم الأميركي: جدار 

المــكــســيــك ومـــنـــع الــهــجــرة مـــن الــــــدول الإســـلامـــيـــة، والــخــطــاب 

العنصري، وخصوصاً امتهان خيار الناخبين. مــا مــن بلد 

آخر يستطيع أن يكرر تجربة «الحلم الأميركي». رئيس أسمر 

ونائبة رئيس سمراء ووزير دفاع أسمر. لا روسيا ولا الصين 

ولا اليابان ولا ألمانيا. نحن في لبنان نصطرع على طائفة 

الممثلة الإيطالية فيتوريا بوتشيني أثناء تصوير فيلم «لا تتركني» في البندقية (غيتي) وزير الداخلية... والسلام عليكم.
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المدربون الفنيون حديثو المسؤولية...

الصبر أفضل قبل الطرد أحياناً

sport
الـ غارديان الرياضي

تركيبة دوائية تظهر نتائج واعدة في علاج سرطان الدم
القاهرة: حازم بدر

تـــوصـــل الــعــلــمــاء مـــن معهد 

ســــانــــفــــورد بــــورنــــهــــام بــريــبــيــس 

بكاليفورنيا وجامعة غلاسكو 

الإسكتلندية، إلى فعالية عقارين 

الــدم عند دمجهما  ضد سرطان 

معا.

وكانت أبحاث أظهرت أن كلا 

من مثبطي جين (MDM٢) وجين 

فـــائـــدة مــتــواضــعــة  لــهــمــا   (BET)

ضد سرطان الدم، عند استخدام 

كل منها بمفرده، وكانت النتيجة 

الــتــي تــم الإعـــلان عنها  المفاجئة 

أمــس في دراســة نشرتها دوريــة 

«نـــــيـــــتـــــشـــــر كــــومــــيــــنــــيــــكــــيــــشــــن»، 

وأجريت على حيوانات التجارب 

والــخــلايــا الــبــشــريــة بــالمــعــمــل، أن 

الاثـــنـــين يــمــكــن أن يــعــمــلا بشكل 

تـــــــآزري لــتــعــزيــز نـــشـــاط مــضــاد 

لسرطان الدم.

ويـــــــــــوجـــــــــــد الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن 

أنـــــــــواع ســـــرطـــــان الـــــــــدم، وهـــنـــاك 

حـــــــالات مــخــتــلــفــة لـــهـــا تـــغـــيـــرات 

كروموسومية مختلفة، وطفرات 

جينية وتــعــديــلات جينية، مما 

يجعل من الصعب على الباحثين 

إيـــــجـــــاد عـــــلاجـــــات جـــــديـــــدة مــن 

شأنها أن تعمل مع نسبة كبيرة 

من المرضى.

ورغــــــــم إحـــــــــراز تــــقــــدم كــبــيــر 

نحو إيــجــاد عــلاجــات فعالة في 

السنوات الأخــيــرة، إلا أن البقاء 

عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة عـــلـــى المــــدى 

الطويل بشكل عام لا يزال بحاجة 

ا لجمعية السرطان 
ً
للزيادة، فوفق

الأمـــيـــركـــيـــة، فـــــإن مـــعـــدل الــبــقــاء 

على قيد الحياة لمــدة ٥ سنوات 

للبالغين المصابين لا يزال أقل من 

٣٠ في المائة.

 (TP٥٣) الــجــيــنــات وتــعــمــل 

و(p٥٣) على قمع الأورام، لذلك 

ســعــى الــعــلــمــاء لــلــحــصــول على 

الــتــي تــعــيــد تنشيط أو  الأدويـــــة 

تعزيز قدراتها المضادة للسرطان 

فــي ســرطــان الـــدم، ولكن الوضع 

كان مخيبا للآمال عند استخدام 

.(BET)و (MDM٢) مثبطي

وأظــــــهــــــر هــــــــــذان المـــثـــبـــطـــان 

ـــا فــــي المـــرحـــلـــة 
ً

ـــا مـــشـــجـــع
ً
نـــشـــاط

قبل السريرية، حيث كان مثبط 

فــــعــــالا فــي   (MDM٢) بـــــروتـــــين

تنشيط أحد جينات قمع الأورام 

(p٥٣)، بينما كان مثبط بروتين 

(BET) فــعــالا فــي تثبيط بعض 

الــــجــــيــــنــــات الأخـــــــــــرى المـــرتـــبـــطـــة 

بــســرطــان الـــــدم، ولــكــن لــيــس من 

.(p٥٣) بينهما

ولــكــن عند تجريبهما على 

ا 
ً

الــبــشــر، أظــهــرا نــشــاطــا مــحــدود

عند استخدامهما بشكل منفرد، 

لذلك كان تفكير الفريق البحثي 

في الدمج بينهما.

يــقــول بــيــتــر آدامـــــز الأســتــاذ 

فــي معهد «ســانــفــورد بــورنــهــام 

بــريــبــيــس»، والــبــاحــث الرئيسي 

بالدراسة، في تقرير نشره الموقع 

بــالــتــزامــن  الإلــكــتــرونــي للمعهد 

مـــــــع نـــــشـــــر الــــــــــدراســــــــــة: «أظـــــهـــــر 

بــحــثــنــا بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع أنــه 

مثل مثبطات (MDM٢)، تعمل 

مــثــبــطــات (BET) عــلــى تنشيط 

الـــجـــين (p٥٣) ولـــكـــن مــــن خـــلال 

مسار مختلف، حيث تعمل على 

 (BRD٤) كتم قوة بروتين يسمى

والـــذي وجــدنــا أنــه يثبط الجين 

المهم في قمع الأورام (p٥٣) لدى 

الــدم، وبالتالي  مرضى سرطان 

فإنه باستخدام العقارين فإنك 

تــوجــه ضــربــة مــزدوجــة للنشاط 

.«(p٥٣) المضاد لجين قمع الأورام

ويضيف «هناك حاجة ماسة 

إلـــــى عــــلاجــــات أفــــضــــل لمــكــافــحــة 

ســـــرطـــــان الـــــــــدم، وتـــــوضـــــح هـــذه 

الــدراســة أن استهداف البروتين 

(BRD٤) كجزء من العلاج المركب 

يبشر بعلاج المــرضــى المصابين 

بهذا المرض الخطير للغاية».

م اليونان 
ّ
لبنان يسل

أيقونتين بيزنطيتين مسروقتين
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد بيعهما فــي مــزاد علني 

ـــمـــت الــســلــطــات 
ّ
فــــي بــــيــــروت، ســـل

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــيــــونــــان أيــقــونــتــين 

بيزنطيتين من القرن الثامن عشر 

ـــرقـــتـــا قـــبـــل ســــنــــوات مــــن أثــيــنــا 
ُ

س

وتفوق قيمتهما ١٢ مليون دولار. 

وقـــــــال مــــصــــدر قـــضـــائـــي لــبــنــانــي 

لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 

ظهر إحداهما 
ُ
الأيقونتين اللتين ت

ر الثانية 
ّ

السيد المسيح فيما تصو

الـــســـيـــدة مـــريـــم الـــــعـــــذراء حــامــلــة 

رقتا 
ُ

المسيح الطفل، كانتا قد «س

مــن أحـــد المــعــارض فــي العاصمة 

اليونانية أثينا فــي عــام ٢٠١٦»، 

ممت صورتاهما على معظم 
ُ
وع

الـــــدول عــبــر «الـــنـــشـــرة الــصــفــراء» 

الصادرة عن القضاء اليوناني.

وأشـــــار إلـــى أن هـــذه الــنــشــرة 

ــق بــســرقــة الأثـــريـــات 
ّ
الــتــي «تــتــعــل

قة بتراث الدول ومقتنياتها 
ّ
المتعل

 الأيــقــونــتــين 
ّ
الــثــمــيــنــة» تــفــيــد بــــأن

«تعودان إلى مطلع القرن الثامن 

 واحدة منهما 
ّ

عشر، وأن ثمن كل

يـــــفـــــوق خـــمـــســـة مـــــلايـــــين يـــــــورو» 

ــمــت 
ّ
(٦ مـــلايـــين دولار). وقــــد ســل

اللبنانية الأيــقــونــتــين  الــســلــطــات 

إلـــــــى الـــــســـــفـــــارة الــــيــــونــــانــــيــــة فــي 

بيروت تنفيذاً لمضمون المعاهدة 

الـــقـــضـــائـــيـــة المـــبـــرمـــة بــــين لــبــنــان 

واليونان في عام ١٩٧٥. وأوضح 

المـــصـــدر الــقــضــائــي أن «الــقــضــاء 

اللبناني الذي أجرى تحقيقاته» 

ل 
ّ

إثر ضبط الأيقونتين «لم يتوص

إلـــى مــعــرفــة هـــويـــة» الــجــهــة الــتــي 

أثــيــنــا «ولا كيف  فـــي  ســرقــتــهــمــا 

جـــــرى إدخـــالـــهـــمـــا إلـــــى لـــبـــنـــان». 

لــكــنــه أكـــد أنـــه «جــــرى اســتــجــواب 

الشخص الذي اشتراهما من المزاد 

فــي لــبــنــان، وكـــان بــصــدد نقلهما 

إلــى ألمانيا لبيعهما ضمن مــزاد 

النيابة العامة  ــرت 
ّ
عــالمــي». وســط

التمييزية في لبنان مذكرة بحث 

وتحرٍّ لتحديد المسؤول عن إدخال 

الأيقونتين إلى لبنان وتوقيفه.

المشي على الثلج في ثيسالونيكي بشمال اليونان أمس (أ.ف.ب)

شحن بطارية سيارتك الكهربائية 
في ٥ دقائق فقط

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــتـــى زمـــــن قـــريـــب كـــــان شــحــن 

بطارية سيارة «ليثيوم» في خمس 

دقائق أمرا مستحيلا لكن المستحيل 

أصبح ممكنا الآن. فبحسب المدير 

الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «ســـتـــور دوت»، 

الــــدكــــتــــور دورون مـــــايـــــرســـــدورف، 

فــقــد جـــرى تصنيع بــطــاريــة ســيــارة 

كــهــربــائــيــة جـــديـــدة يــمــكــن شحنها 

بــالــكــامــل خـــلال خــمــس دقــائــق لأول 

مرة على خط إنتاج عادي في الصين 

وفــــــق تـــصـــمـــيـــمـــات شــــركــــة «ســـتـــور 

دوت». أضاف مايرسدورف أن هذا 

الاختراع يمكن أن ينهي حالة القلق 

الـــشـــديـــدة لــــدى ســائــقــي الـــســـيـــارات 

الكهربائية - وهو الخوف من نفاد 

الطاقة أثناء الرحلة والتوقف لعدة 

ســـاعـــات انـــتـــظـــارا لــلــشــحــن، حسب 

مــــوقــــع (ســـــكـــــاي نـــــيـــــوز). اســـتـــطـــرد 

مـــديـــر الـــشـــركـــة قـــائـــلا: «كـــــان شحن 

أيـــون لمــدة خمس  الليثيوم  بــطــاريــة 

 ،«
ً

دقــــائــــق يــعــتــبــر أمـــــــرًا مــســتــحــيــلا

ــا 
ً

مــضــيــفــا «نــحــن لا نــصــدر نــمــوذج

ــا للاختبار، بــل نــصــدر عينات 
ً
أولــي

هندسية من خط إنتاج ضخم. وهذا 

يــدل على أن المنتج سيكون جاهزا 

ا في وقت قريب، فقد أنتجت 
ً
تجاري

الشركة ١٠٠٠ عينة مــن البطاريات 

مـــــن خــــــلال شـــراكـــتـــهـــا مـــــع الـــشـــركـــة 

المصنعة في الصين «إف إنيرجي» 

حـــيـــث تــــم تــصــنــيــع هـــــذه الــعــيــنــات، 

المتوافقة مع شهادات بطاريات «لي 

يون» عبر خط إنتاج عادي وسيتم 

لــعــرض التكنولوجيا  اســتــخــدامــهــا 

الجديدة على الشركات الأخرى».

ويــذكــر أن المملكة المتحدة بها 

حاليا أكثر من ٣٠ ألف محطة شحن 

فــي أكــثــر مــن ١١٠٠٠ مــوقــع، وجــرى 

إضافة حوالي ١٠ آلاف محطة شحن 

جــديــدة فــي عــام ٢٠١٩. لكن البحث 

الذي أجرته شركة «ديلويت» يشير 

إلى أن المملكة المتحدة ستحتاج إلى 

إنــفــاق ١٫٦ مليار جنيه إسترليني 

عـــلـــى ٢٨٠٠٠ مــحــطــة شـــحـــن عــامــة 

إضافية لخدمة نحو سبعة ملايين 

مـــركـــبـــة كـــهـــربـــائـــيـــة ســـتـــســـيـــر عــلــى 

الطريق بحلول عام ٢٠٣٠.

 سيارة فيات الكهربائية في ميلانو (رويترز)

{كورونا} خلال ٨٠ دقيقة روبوت ياباني يجري فحصاً لـ
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

آلية  بعد أن يستخدم ذراعــا 

فــي أخــذ عينة مــن الأنـــف، يجري 

روبـــوت ياباني فحوص الكشف 

عـــن مـــرض كــوفــيــد - ١٩ ويمكنه 

عــرض النتائج خــلال حــوالــي ٨٠ 

دقــيــقــة. وكـــانـــت قـــد قـــالـــت شــركــة 

كــــاواســــاكــــي هــيــفــي إنـــداســـتـــريـــز 

الــتــي صــنــعــت هـــذا الــنــظــام الآلـــي 

إن مــن الممكن وضعه فــي حاوية 

عـــاديـــة عــلــى مـــتن شــاحــنــة ونقله 

إلــــى الاســـــتـــــادات ومـــــدن المــلاهــي 

أمــاكــن التجمعات،  وغــيــرهــا مــن 

حسب رويــتــرز. وقــال نوريهيسا 

لــــلــــصــــحــــافــــيــــين خـــــــــلال الـــــعـــــرض 

«بــالــنــظــر إلــــى الاتـــجـــاه الــعــالمــي، 

نــــحــــتــــاج إلــــــــى زيـــــــــــادة عــــــــدد مــن 

يخضعون للفحص والطلب على 

الفحص الوقائي في ازدياد».

وتــــــــواجــــــــه حـــــكـــــومـــــة رئــــيــــس 

الـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي يــوشــيــهــيــدي 

ســـــوجـــــا انـــــتـــــقـــــادات بـــســـبـــب قــلــة 

الــفــحــوص الــتــي تــجــريــهــا الــبــلاد. 

وتــــتــــعــــرض حـــكـــومـــتـــه لـــضـــغـــوط 

لــتــؤكــد سيطرتها عــلــى الجائحة 

بينما لم يتبق على انطلاق دورة 

الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة 

في طوكيو سوى أقل من ٢٠٠ يوم. 

ولــم يبدأ التطعيم بلقاح الوقاية 

مــن فــيــروس كـــورونـــا فــي الــيــابــان 

بــعــد. وقــــال تـــامـــورا إن اســتــخــدام 

أنــظــمــة الـــروبـــوت فــي الــفــحــص قد 

يــســهــم فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــقــوى 

العاملة في المجال الطبي وكذلك 

زيادة الدقة بشكل عام.

ونموذج الروبوت الذي عرض 

اليوم يستخدم ذراعا آلية يحركها 

الـــبـــشـــر لأخـــــذ الـــعـــيـــنـــات وإجـــــــراء 

فحص تفاعل البلمرة المتسلسل 

(بـــــــــي.ســـــــــي.آر) ويـــمـــكـــنـــه إجـــــــراء 

فــحــوص عــلــى مــا يــصــل إلـــى ألفي 

عينة كــل ١٦ ســاعــة. وقــال سوجا 

إن حكومته تهدف إلى التصريح 

بـــأول لــقــاح لــلــوقــايــة مــن كــوفــيــد - 

١٩ وبـــدء التطعيم بحلول نهاية 

فبراير (شباط) أي بعد شهور من 

اتخاذ هــذه الخطوات في العديد 

من الدول الأخرى.

وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا يزور مركز طوكيو للروبوتات (رويترز)

ط الضوء على أزمة بدانة الأطفال عالمياً
ّ
دراسة تسل

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســــــة أجــرتــهــا جــامــعــة «بــايــلــور» 

الأميركية أن التنوع في استهلاك الأطعمة التي 

تـــم الــحــصــول عــلــيــهــا مـــن الـــســـوق خــــارج الــنــظــام 

الغذائي التقليدي -ولــكــن ليست ضمن إجمالي 

ــحــرق يــومــيــاً- يرتبط 
ُ
الــســعــرات الــحــراريــة الــتــي ت

بــشــكــل مـــوثـــوق بـــدهـــون أجـــســـام أطـــفـــال الــســكــان 

الأصليين بالأمازون. وتقدم الدراسة نظرة عامة 

على البدانة العالمية. وقــال صامويل أورلاتشر، 

الأستاذ المساعد لعلم الإنسان «الأنثربولوجي» 

في جامعة «بايلور» والمؤلف الرئيسي للدراسة: 

«بــاســتــخــدام إجــــــراءات المــعــيــار الــذهــبــي لإنــفــاق 

ــاء نسبياً في 
َ
ــحــف

ًّ
ــظــهــر أن الأطـــفـــال الــن

ُ
الــطــاقــة، ن

الــعــدد الإجمالي  الأمـــازون ينفقون تقريباً نفس 

الــحــراريــة يومياً مثل نظرائهم الأكثر  للسعرات 

سمنة في الأماكن شبه الحضرية، وحتى نفس 

كمية السعرات الحرارية في اليوم مثل الأطفال 

الــولايــات المتحدة الأميركية  الذين يعيشون في 

الصناعية»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال: «التنوع في أشياء مثل النشاط البدني 

المعتاد ونشاط المناعة ليس له أثر قابل للكشف 

في إنفاق الأطــفــال اليومي للطاقة في عينتنا»، 

حسبما نقل موقع «ميديكال إكسبريس».

m.althaidy@aawsat.com

معارك سياسية كويتية مبكرة
لم يمضِ على تشكيل الحكومة الكويتية الأخيرة إلا زهاء الشهر، 

الــخــالــد، فــي ١٤  الـــذي رأســـه الشيخ صــبــاح  حتى استقالت! التشكيل 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تزامن مع ولادة برلمان كويتي أفصح 

عن نياته التصعيدية مبكراً، على يد ثلة من النواب، متعددي الخلفيات 

ــحــدي الـــهـــدف فـــي شـــن المـــعـــارك السياسية 
ّ
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، مــت

الكاسحة.

استغرب البعض من التبكير بهذه المعركة، وإن كان وجود صدام 

ر 
ّ
الــبــرلمــان الكويتي، والحكومة، وبالتالي تعذ بــين هــذه النسخة مــن 

» كان متوقعاً، لكن ليس بهذه السرعة.
ّ

 «الحل
ّ
التعاون، ومن ثم

ت وجوهاً جديدة -خصوصاً من شباب الأسرة 
َّ

الحكومة التي ضم

الحاكمة، لهم تجارب إدارية ودبلوماسية وأمنية مختلفة- هذه الحكومة 

 حتى تفعل شيئاً، حتى 
ً
لم تفعل شيئاً حتى اليوم، ولم تأخذ الوقت أصلا

من الأشياء السيئة التي يقولها نواب المواجهة عنها... هو اعتراض 

على المبدأ والشكل إذن.

د. راشــــد الــفــرحــان كــتــب فــي جــريــدة الــقــبــس: «اســتــجــواب رئيس 

الحكومة الجديدة، ولم يمضِ على تشكيلها أيام قليلة، هو استجواب 

سياسي بكل المعايير، المراد منه الضغط على الحكومة لتمرير أجندة 

خاصة، أو لكي تتلقى الحكومة في بدايتها صدمة كهربائية».

م استقالة حكومته 
َّ

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، قد

بعد إعلان ٣ نواب تقديم استجواب لرئيس الوزراء، يتهمونه فيه بعدم 

التعاون مع مجلس الأمة! ويؤيد ٣٧ نائباً من أصل ٥٠ هذا الاستجواب. 

الحكومة أرجعت أسباب الاستقالة في ضوء ما آلت إليه «العلاقة بين 

مجلس الأمة والحكومة وما تتطلبه المصلحة الوطنية».

مـــن أهـــم مــلــفــات الـــصـــراع والـــصـــدام المــبــكــر بـــين الــحــكــومــة، وهـــذه 

النيابية الصدامية، هو طلبهم منح عفو غير مشروط عن  المجموعة 

النائب الشهير  الــخــارج، في تركيا، ومــن أبرزهم  رفاقهم المقيمين في 

م البرّاك، نجم الحراك السياسي الثوري أيام «الربيع العربي» في 
ّ
مسل

الكويت.

ــه لا يوجد عفو عــام، بل «عفو 
َّ
السلطة في الكويت مصرّة على أن

خاص» بشروط معلومة. مصادر وصفتها جريدة «الجريدة» الكويتية، 

 إلى عدد من 
ً
هت مباشرة

ِّ
ج

ُ
 هناك رسائل حكومية و

َّ
بالرفيعة، ذكرت أن

ه «لا عفو إلا العفو الخاص» القائم بشروطه السابقة التي لم 
َّ
النواب بأن

ي متفق عليه، 
ّ
يطرأ عليها أي تغيير، وفي مقدمتها تقديم اعتذار خط

 أن يكون رد الفعل في هذا الملف قوياً بحيث يتجاوز منسوب 
ً
متوقعة

التصعيد النيابي.

هذا الصدام المبكر -لم يمضِ شهر على تشكيل الحكومة- إشارة غير 

طيبة، وأحد نواب التصعيد قال بالنص: «هذا هو الدرس الأول فقط».

ن الطرف الذي يريد «ترويض» الحكومة الحالية، وكل الحكومات 
َ

م

المقبلة؟ وما موقف ودور وهدف «الإخوان» قلب المعارضة، في هذا كله؟

والأهم من ذلك، ما أولويات المواطن الكويتي الحقيقية؟
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